





الاهفداع ..... 


الى اهل العالم المجهول  ....‏ , 
الى العقاريت والجن والاشباح والاروام .... 


أهدى كتابى هذا ؛ يلا سابق لقاء ولا قديم معرفة ٠‏ عله يكون قاتحة 
صداقة بينى وبيثهم ... ليذكروننى كما أذكرهم + ويؤكدون الى وجودهم ... 
فيرسلون الى - على سبيل ألهدية -- ماردا من عفاريتهم فى ١‏ قمقم ٠‏ أو فى 
و خاتم » يتصاعد شبحه مع الدخان ألى عنان السماء ويهز صوته أرجاء 
الأرض ويصيح بى + شبيك لبيك ... عبدك بين يديك + .... 

فاذا استعصدت عليهم الهدية .. أو استكثروها على .. فلا أقل من أن 
يرسلوا الى ه جنية ٠‏ من جنياتهم حلوة ألذات. لطيغة المعشر ١‏ توّنس - اذا ما 
أرقك -- وحشتىاء وتقسير آيلى » وتهبنى متمة عأموئة مضلمونة لا متاتب 
ورأتها ولا عواطف ؛» ولا زوايع . 

هذا هو مطلبى المتواضيع .. فاذا ابيتموء على ء فاما أتكم بخلاء 
ناكرون للجميل .. أو أنكم - كما قلت دائما -- لا وجود لكم الا فى أوهام 
المخابيل ... وان عألمكم المجهول ... عالم غير كائن . 

يوسفف السياعى 


ب 


مقددمة 


أنا لا أومن بالأشباح والجن والعفاريت ... وما كنت قط اخبيرا بعلم 
الأرواح ٠‏ وما حاولت أن أبحث فيها قليلا ولا كثيرا .. وما صادفت من الحياة 
آلا ناحيئها الظاهرة الملموسة التى تستنفد كل وقتى فتشغلنى عن التفكير فيما 
عداها مما خفى واستتر . 
اليس من السخرية بعد كل هذا أن أضع عن العالم المجهول كتابا .. 
وأنا أجهل الناس به وأضعفهم ايمانا بما فيه . 

انى أتوق لمخاطبة روح ... أو مصادفة جن ... أو مطاردة شبح ... 
حتى يتبدد من نفسى ذلك الشك الذى يحيط يكل ما وراء المادة من عائم 
مجهول ... وحتى استجلى ء ولو مرة واحدة ١‏ تلك الأشياء الخفية المبهمة 
المجهولة الخامضة . 


كل ما أعرفه عن العالم المجهول لا يعدو السماع . فأنا أسمع عن أرواح 
تهيم ‏ و أشباح تطوف ٠‏ وعفاريت تحوم وجنيات تعشق ... وكلها ظهرت 
لأتاس آخرين ... أما أنا فلا ... حتى لكأن بيني وبينهم تنافر مس ككلم + 
وبغضاء مقيمة ٠‏ فهى تابى لقائى والظهور لى ٠‏ 

أثنان وثلاثون عاما .. لم أصادف فيها شيئا عجييا .. غير ملعوس ولا 
محسوين .. ولا هبط على وحى أثيانى ينبؤّة ء أو أطلعنى على سزا .. ولا 
حلمت حلما يعنى شيثا أكثر من ترديد لما أحسه فى الحياة ؛ وأتشو قْ أليه . 
والمرة الوحيدة التى حاولت أن أجد لأحلامى معنى .. وأتخذها قاعدة استنتج 
منها ما يوششك أن يحدث .. خذلتنى خذلانا شديدا .. فقد حلمت ذات مرة قبل 
الامتحان أنى رسبت » فلما ظهرت النتيجة وجدت نفسى ناجحا ... وفى ألسنة 
ألتالية تكرر الأمر. .. فادركت أن احلام السفوط عندى لا بد أن يعقبها نجاح .. 
وكى ألعام الثالث حنمت أنى رسبت ٠‏ فرحت أغدو فرحا مغتبطا .. وكدت. 
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أسقى شربات النجام .. قلما ظهرت الننيجة وجدت انفسى راأسبا - بلا 
علحق - ... ألم أقل لكم بيني وبين أعل العائم المجهول صلة مقطوسة ؟ 

نى لأسائل نفسى فى بعض الأحيان .. أحقا ستحشد الأرواح من عهد 
أدم حتى القيامة * . وهل يحتمل العالم الآخر كل هذه الأرواح من بشر ء 
21 كلاباء وقطط ... وتحل وثمل .. واسود وجرائيم ؟ أليس كلها كائناتت ححية 
ذات أرواح لا تفنى ؟ 

واذا كانت الأرواح قبادل الأجساد . فكيف ينوى أن يقتسمها 
أصحايها .. ومن منهم أحق بها غى العللم المجهول * ْ 

ولم لا تكون نياية الانسان بسيطة .. كنهاية كل شىء ؟ .. الفناء 
والعدم . | 

وتتواتر على الأسئلة للشيطانية وأنا صامت حائر لا أعرف لها 
جو أيأ .. 

ومع كل هذا التخبط فى التفكير والجهل بالحقيقة » يتملكنى احسأس بأن 
هتاك أشياء خفية .. اشياء لا شك فى وجودها .. واكن أذهانتا البشرية أعجز 
.من أن تدرك كنهها + وأعيبى من أن تحيط بحقيقة كيانها . 

ضلة للانسان .. ما جفل فى ألحياة بشيء جهله بتفسه .. فهو ما زال 
يتخبط فى ألرلك كنهه .. لا يكاد يعلم عن نفسه إلا أنه شماع يخبواء وبارقة 
دضمحل .. يشرف على حالم القناء المجهول .. قلا يكاد يعرف من أسراره 
والغازه » الا كما يعرف ذلك الجالس على شاطيء لالمحيط يدلى فيه بأطراف 
أصأيعه . 
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ليجينى محطم الذرة . من أين أتى ؟ .. وألى أين يذهب ؟ . 
فلا أظنه بمجيب يأكثر من قول الخيام : 
كم بثرنا حكمة الفكر اليصير 

وسقيتاها جيا العقل الغؤيسر 
ما جنينا غير بهتإن وزور 

ما علمنا غير أنا فى الملا 

شعل البرق خبث بعد التماع 
يوسف السباى 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 





١/03: ورارة‎ 


وظللت اتعشر وراءه واخوش فى 
أوحال المقابر ٠‏ والريح تصفر من 
حولى فى فحيح كريه كأنه همس 
الجن أو حديث الشياطين . والظلمة 
سائدة إلا من ذلك الشعاع المتحرك 
الذى يسلطه الرجل من بطاريته . 
جلست وسصديقى الطبيب النفسانى ذات ليلة تقطع ألوقت بالحديث.. 
والتدخين .. ونفث الرجل من فمه حفنة من الدخان تساعدت ألى الجو فى 
حلقات متلاشية .. وأخذ يتمم حديثه قائلا : 


«وهكذ! ترى يأسيدى أنه ليس هناك أشد تعقيدا من النفس البشرية ء فلقد 
علمتنى دراستى وتجاربى أننا مهما وصلنا فى علمنا وبحوثنا » فلن تعلم عتها ' 
إلا القليل . فهى غألبا ما تستتر ورآاء حجب زائفة لاتكشفا عن حقيقتها هه 
يكاد الانسان يبيصر من سواه الا قشور! تحجب اللباب ء أو زبدا يستر أغوار 
التفسن ١‏ لعميقة . 

أجل ياسيدى .. ماجهل الأدمى >الأآدمى .. فنحن لا نكاد تعلم عن 
بعضنئا شيئا الا عا نراه من الظاهر الخداع .. أما الباطن المعقد المظام 
الملتوى .. فما أشد جهلنا به .. حتى ' لأقرب آلناس أآليئا .. ولو استطعنا 

ا 


الوصول الى اختراع نبصر به دخائل النفوس ونطلع به .على خبايا الأقئدة » 
لراعنا الفرق بين ما تضمر وما تظهر ... وهاألتا التناقض بين ما تتكشف عنه 
الأحعماق وما تبديه لنا المظاهر» . 

و" صمت سأحبى برهة .. جذب خلالها نفسأ طلويلا من سيجارته . وأخذ 
يتأمل فى الدخان المتصاعد كأنه ببصر فيه مناظر متجسدة . 

وقكرت فيما قال ٠‏ فلم أجد به شيئا غرييا .. وخاسمة بالنسبة لطبيب 
مثله إمللم حملى كثير من دخائل النفوس المريضة .. وتكشفا له الكتير من 
أسرارها وخغاياها .. وقلت له معلقا على قوله : 

- هذا كلام صميح بالنسبة لمرضاك .. ولكنى أرى فيه شيئا من 
المبالغة والتعميم .. فالائسان لايعدم بعض الخلصاء ممن تشدهم الحياة أليه 
برباط من إلثقة والصدق .. وتشمه وأياهم أواصر المودة والاخلامن : 
فتنكشف نفس كل منهم لاخر ؛ وتتفتح صدورهم عن كل ما تبطن .. قتصيح 
النفوس, ء وقتذاك » صحفا سهلة مقروءة بلا تعقيد ولا تمويه ء 

وضحك الرجل ضحكة سآخرة وهز رأسه قائلا : 

- لا .. لا .. ياسيدى .. أن إلتفوس لاتتكشف أبدا . أنها قد تظهر بعض 
مايها .. ولكن لاتظهر كل ما بها .. لابد لها من شىء دبقى فى الأعماق ١‏ 
ويرسب فى القرار .. لا يبسره أحد .. لا صديق .. ولاغير سديق . 
' وصمت برهة وعاد يحملق ثانية فى الدخان المتصاعد » وشرد يه ذهثه 

كأنما يستجمع تكريات غايرة ثم عاد يقول : 

- أجل .. ما أشد جهلنا حتى بأقرب النأس الينا .. سأقص عليك قصة 
صديق .. قسة صديق لا مريسصض .. فقد كان كل ما ببثنا صسداقة خائصة .. 
وما فكرت فى يوم ما أن بنفسه مرضا حتى أتولى علاجه , بل كنت أجده 
خير ألناس .. وأسلمهم عقلا ونفسا وجسدا . 

عرغته معرفة جيدة .. ققد كان يقطن بجوآارنا فى نهأية مصر الجديدة .. 


ورخم الفارق الظاهر بيننا فى العمر , فقد توثافت ثقت عرى الصداقة بسرعة , 


كان طبيبا متقاعدا قد بلغ الستين من العمر » وكان يقضى جل وفته : 
اما فى حفيقة الدار الضيقة جالسا على مقعد خيزرانى ية يتمتع بشمس ألشتام .. 
أو جالسا وراإع النافذة لأبحرية بد يتمتع ينسمأات ألصيفا . 


وكان يعيش في ألدار وحيدا .. لايؤنس وحشته سوى خادم عجوز 
تهيبىء له الطعام وترعى أمره وأمر ألدار . 

ولقد أحببث الرجل من أول لقاء .. فلقد كان من ذلك النوع من الناس 
الذى يبدو لنا كالبلور الشفاف .. لاتشوب نفسه شائبة ولا يعثم بريقها ضياب 
من مكر أو سنوءاء أو يغضن أوارياء . 

كان رجلا ٠‏ لطيف المعشر ء حلو الحديثك طيب ألقلب ٠)‏ تقى 
السريرة .. حسن الظن بالناس ألى حد قد يسميه البعض يلها .. وان كنت أنا 
لاأرى فيه ألا سموا فى الخلق وعلو! فى التفكير . 

وتبادلنا الزيارات .. يوما بعد يوم .. وتعودنا أن نقضى سهراتنا سويا 
اما فى دارى أو فى ذاره .. نقطع الوقت بلعبة الشطرنج أو تبادل الأحاديث 
والأقاصيص .. أو فى سماع مايستحق السماع من الإأذاعة . ولم نكن تكلفب 
أنفسنا مشقة الرسميات .. اذ كأن تجاور الدور يهبىء لنا أن نتزاور بملايس 
البييت وقد وضع كل منأ «روباه على كتفيه .. وجلس فى متزل ساحبه كأنه 
فى منزله . 

و أثبتت لى الأيام حسن ظنى بالرجل .. بل لقد وجدته خير! مما ظننت ء 
فقد كان مغرطا فى الطيبة » مغرطا فى حب الخير .. الى الحد الذى يجعل 
طيبته نوعا من أنواع الشذوذ . ويجعل ميله للخير مصدرا لمتاعبه .. فهو أبدا 
قلق .. لايفتأ يوخزه ضميره .. لتوهمه أنه كان يستطيع أن يفعل خير! مما 
فعل .. فهو من ذلك النوع الذى نستطيع أن نسميه #عيد ضميره؛ .. وهو نوع 
متعسبا + مجهد ؛ شديد القلق . 

لاشك أن فعل الخير هو واجب كل آنسأن فى هذه للحياة ولكنى اعتقد 

ان الافراط والمبالغة فى أى شىء .. حتى فى فعل الخير .. يعتبر في المرء 
نغيصة .. فهو يجمل من الانسان وعيداء لذلك الشىء الذي نسميه الصمير . 
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وألذى يملا نفوسنا بمركب للندم .. فيجعلنا نندم على كل شىء فعلناه .. 
ونتحسر لأننا لم نفعل خير! ممأ قعلنا - 

أجل ياسيدى .. يكفى أن نعطى لمحتاج حصسنة .. أما أن نندم فى كل 
مرة لأننا ثم تعطه أكثر معا أعطينا فتلك مسألة لاتطاق .. أن الضمير شديد 
الطمع فى الاتسان .. فيجب الا نعطيه الفرصة .. لكى يستعيدئا ويتحكم فيئا » 
ويكبلنا بأغلاله » ويفسد عليئا حياتنا .. إن الحياة أقصر من أن نقضيها ونحن 
نجر وراعنا سلاسل الضمير ٠‏ 

فمثلا .. كان ضمن ما يثقل على الرجل ويسبب له قلقا دائما - بلا ادنى 
سبب - أرملة صديق له تقطن فى نفس الشارح .. ولست أنكر أن من واجب 
الصديق أن يرعى زوجة صديق راحل ويقضى حاجتها ما استطاع الى ذلك 
سبيلا .. ولست أنكر أيضا أن الأرملة العجوز .. أو - الست شفيقة - كانت 
تستحق كل رعاية وكل عتاية . ولكنى رغم كل ذلك لم أكن أجد مبررا لآن 
بثقل الرجل على نفسه بمثل ما أثقل عليها به .. وأن يحس دائما أنه مقصر 
من أجلها ء ومن أجل صاحبه الراحل .. وأنه لايكاد يشعر براحة الضمير من 
فرط توهمه .. أنه لم يفعل من أجلها ما كان يجب أن يفعل . 

ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل .. خير! مما فعل ؟ .. لقد كان جم 
العطف عليها » وألبر بها .. دائم السؤال عليها .. يرعاها كما يرعى الابن 
أمه ٠‏ والأب ابنته .. ولست أشك فى أنها لو كانت اختا له لما فعل أكثر مما 
قعل . 

ولقد حاولت جهدى أن أسرى عنه ٠‏ وأفهمته أن للخير حدودا وأنه قد 
فعل أكثر من وأجيه .- وأن أحدا من أصدقاء صاحبه لم يفعل نصف ما فعل .. 
ولكنه مع ذلك استمر على قلقه .. لقد كان «عمبد ضميره: .. وكان لابد له أن 
بحس بالندم على شىء ٠‏ فلو لم يكن من أجل -- الست شفيقة - لكان لأى سيب 
مبواها . 

وفى ذات يوم سألنى رأيى فى أنه يود أن يهب نصف دخله - للست 
شفيقة -- حتى يعينها على العيش لأنه يحس أنها فى ضيق .. وأن معاشها 
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لابكاد يكفيها .. ولقد اصابنى من قول الرجل دهش وسألنه حما اذا كان جادا 
فى قوله . فأجابنى أنه جاد كل الجد . 


وأحسست للرجل بتقدير بالغ واكبار شديد » ولكنى رغم ذلك لم أسخطع 
موافقته ٠‏ فلقد كان هو نفسه فى حاجة الى كل مليم من دخله .. وكنت أعرف 
أن المرأة لاتشكو من شىءء وأنها - كما قالت عندما صادفتهافى زيارة له -١‏ 
تنعم بالستر ٠‏ وأنها نشكر الله على فضله .. وام يكن يبدو عليها مظهر ضيق 
أو عسر ولكن الرجل أصير على رأيه . ولم يسنمع الى قولى .. فقد رأى أن 
هذا وأجب عليه لابد من أدائه ٠‏ وأنه مقصر لأنه لم يفعله قبل ذلك . 

ورفضت والست شفيقة: حليعا ما عرضه الرجل ء وأتبأته شاكرة أنها 
ليست فى حاجة الى شىء » فمعاشها يكفى كل حاجتها وأنها لاتطمع فى خير 

وفى ذأت ليلة ء لاأظن ذكراها ستمحى من ذاكرتى قط : كنت أجلس 
والرجل فى دارى ٠‏ وقد استلقى كل منا على اريكة وأخذنا نستمع إلى حغلة 
غنائية تذاع لأم كلثوم . وكانت أيلة من ليالى للشتاء الشديد القر » التى تعصف 
ريحها فيسمم لعصفها صغير وفحيح .. وقد جلس الرجل أمامى مدثرأ جسده 
النحيل برداء من - صوف الجمل -- وتلفح مبكوقيهه أحاطت رأسه وعثقة 
ونصف وجهه ء ووضع على عينيه منظارم السميك » وتهدل شاربه الاشيب 
مغطيا شفتيه » ويدت شعرآت بيضاء متتائرة حول ذقنه ٠‏ وبرزت عظام 
وجنتيه ء وأغمضش عينيه نصف أغماضة ٠‏ وأخذ يهز رأسه ببطء ٠‏ ويضرب 
الارض بقدمه متمشيا مع الانغام ٠‏ 

ورويدا رويدا .. رأيت ضربات قدمه تخفاء وهزات رأسه تبطؤ ‏ 
وأخماضه عينيه تزيد .. حتى سقط رأسه على صدرء دوعلا شخير» » وتملكه» 
سلطان ألنوم . ولقد تعودت من الرجل تلك الطريقة فى النوم .. وتركته فى 
غفوته حتى انتهتك الوصلة الغنائية .. فاستيقظ من تلقاء نفسه .. فلقد كأن 
الانتقال من الضجيج الى الصمت يوقظه » وهتفت به ضاحكا : 

- صصح ألنوم .. يآ أحمدا بيه . 
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- أى نوم ؟ .. لقد كنت فى تمام اليفظة . 

وكان هذا هو رده ألدائم .. فما كان يعترف قط بأنه تأئم ٠‏ ونهض من 
سجلسة وراققته حتى الياب وودعنى عائدا ألى دأره . 

ومضت ريع ساعة كنت اخلالها قد تمددت فى الغراش + وبدات عيناى 
تغفو .. ونهضصت قزعا عندما سمعت طرقا على ألباب .. وأسرعت أليه 
ففتحته ٠‏ وأذا بالرجل قد عاد مرة أخرى .. وخشيت أن يكون قد أصابه 
شىء ٠ه‏ فهتفث به فى كلق : 

-- أخل .. ما بك ؟ 

ودلف الرجل ألى الداخل ٠‏ وأقفلت الباب فى عجلة ؛ فقد كانت تنفذ عنه 
ريح ياردة تلسع العظام .. وتأملته على ضوء مسباح لالصالة ٠‏ فوجدته قد 
ارتدى ثيابه الكاملة .. بدلته وطربوشه » وحذاءه » ومعطفه الأسود الثقيل , 
ولف وجهه جيد! بالكوقية . 

وصمست الرجل برهة ١‏ ثم قال في عسوت ملوء القلق والتردد : 

- لقد .. آقد نسيدت شيئا . شيئا هاما . 

وبدت على ملامحه تلك العلامات التى تنبىء بأن ضميره الطامع فى 
خيره قد عاد يثقل عليه كعادته : وأحمسسثت شغقة عليه .. أن الرجل خير 
منا مأئة مرة .. ومع ذلك فان ضميره غير قانع .. أنه يريد أن يكون خير! 
مما هو .. ترى ماذا! به هذه ألمرة * 

وقلت أسأله فى رفق : 

- ماذ! نسيت يأ أحمد بك ؟ 

- نيت أمرا هأما .. كان يجب أن أنتهى منه . ولكتى إعتقد أن 
الفرصة لم تذهب .. ما زآل هناك بعض إلوقت . 

وصعمتك برهة ثم عاد يتمتع مترددا : 

- هل .. هل استطيع أن استعير عريتك .. فلاشك أنها ستسهل لى 
المهمة . 
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وسألته فى الغشية + 

- تريد ان تخربم بالعريةالآن .. فى هذه الساعة المتأخرة وفى هذ 
ال ٍِ شى خرة وقى هذا الجو 

وكان المطر قد بدأ يتساقط .. ووصل الى اذاننا صوت قطرات الماء 
تفرع زجاج للباب .. ووجدت أن من الجنون أن أوافق الرجل على ما يطلب » 
فأعطيه العربة ليقودها وحده فى تلك الساعة من الليل وفى زلق الطريق٠.‏ 
وأنا غير وأئق من قدرته على القيادة .. انى لاشك أكون ملقيا به الى التهلكة . 
وبدا لى الرجل فى حألة اضطراب ثشديد .. فقلت له مهدنا ٠‏ وأنا أقوده إلى 
الداخل : 

- تعال نجلس برهة .. أشرح لى المسألة . 

- المسألة لاتحتاج إلى شرم .. إنى أريد عربتك لقضاء حاجة . 

- ولكن من الجنون أن أدعك تقود العربة الآن وانت فى مثل هذه الحالة 
من الاضطراب . 

وأطرق الرجل فى حزن ء ثم قال بصوت اخفيض : 

: - حسئا .. أستطيع أن أجد وسيلة أخرى .. أو اذهب حتى سير على 

الأقدام . 

- ولكن فى هذه الساعة ؟ .. كلا .. ان هذا جنون .. لم لاتنتظر حنى 
الصياح ؟ 

ولكن الرجل لم يجب .. وظهرت على وجهه علامات الاصرار .. ومد 
يده الى مودعا .. وهم بِأن يتجه نحو للباب ولكنى لم أترك يده .. فقد وجدت 
ان من الحمق أن اتركه وحده .. وعدت اقول له : 

- اذا كان لابد لكء من العرية .. فساتى إنا معك لقيادتها .. اما أن 
أعطيها لق اتقردها وحدك ٠‏ فهذا ما لن أفعله قط .. ما رليك ؟ 

وصمت الرجل برهة ثم أطرق برأسه قائلا : 

- حسذا .. هيا بتأ . 
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وأسرعت بارتداء ملابسى وقد تملكنى .خليط من السخط والدهش .. 
السخط على الرجل الذى حرمتى من ألنوم .. واضطرني ألى الخروج فى مثل 
ذلك القر والمطر .. والدهش مما يريد أن يفعله فى مثل هذه الساعة .. ولا 
يحتمل التأجيل حتى الصياح . 

وبعد لحظات كانت العربة تنساب بنا فوق الأرض اللامعة ألتى صقلها 
المطر . 

وأخذت قطرآأت المطر تضرب زجاج العربة ٠١‏ وبدا لى الطريق ؛ وقد 
امتدت؛ على جواتبه المسابيم الخابية الضوء » الناعسة الطرفب من خلال 
الفتحة انمثقثة ألتى رمبمها أمامى الماسم الذى أخذ يروح ويجىء ماسحا الزجام 
مما علق به من شوائب المياه » وصرنا بالعرية مخترقين شارع الخليفة المأمون 
ثم شارع العباسية كما طلب منى الرجل ؛ حتى وصلنا الى تقاطع شارح سعيد 
بشارع المباسية .. ثم طلب منى أن أتجه الى اليسار .. ولكنى سألته فى 
دهشة : 

- إلى اليسار ؟ 

- أجل .. 


ولم يكن الطريق الى اليسار ليؤدى آلا إلى قلم المرور + أو «مقلب 
الزبالة؛ : أو دقرافة الغفيرء .. ولم أُستطع أن أفهم ماذا يمكن أن يكون غرض 
الرجل من الذهاب الى أى من تلك الأماكن فى هاء الساعة من الليل . 

وأتجهت إلى اليسار كما طلب » وأنا أحاول عبثا أن أستنتج ماذا ينوى 
الرجل فعله » وأخذ الرجل يوجهنى يمئة ويسرة .. وأنا.أحملق في الطريق 
حتى وجددتا ألعرية فى طريقها بين المقابر . 

أنا نسنك بللرجل الجبان .. ولا بالرجل الذى يتوهم وجود الأشياح 
والعفاريت .. ولا.حتى بالذى يحس للموت برهبة أو خشية .. بل أنى أعتيره 
نهاية حتمية لكل كائن .. وعلى هذا فليس للمقابر فى نفسى أى أثر وهمى .. 
لآتى لا أعتبرها أكثر من صناديق للقمامات .. القمامات البشرية . أو المخلفات 
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الانسائية أو ألرهمم والعظام المختلطة بأديم الأرض 5-0-6 او مقلاب الزبالة» 
سوآع . . 

ولكننى رغم ذلك ام أستطع أن أمنع رجفة سرث فى يدنى وأنا أجد نفسى 
بين المقابر » وقد إحاطتنى ظلمة حالكة الا من شعاع مصباح العرية الذى 
يخترق طريقه فى الظلمة حتى يقع فى النهاية على قأئم أحد القبور . 
وطلب منى الرجل أن أقفاء ثم رأيته يفتح باب العربة وينزل الى 
الطريق ,+ 

ثم يطلب منى أن انتظره ريثما يعود .. 

وخشيت عليه أن يصيبه اذى ٠‏ فقفزت من العربة وسألته إلى أين ٠.‏ 
وماذا ينوى أن يفعل. » فقال لى أنه سيغيب عنى عشر دقائق أو ريع ساعة 
على الأكثر .. ولكنى لم أتركه بل أخدت أتبعه » ورأيته قد أخرج من جيبه 
بطارية صغيرة يتبين طريقه على ضوئها . وظللت أتعشر وراءه وإخوض فى 
أوحال المقابر ء والريح تصفر من حولى فى فحيح كريه كأنه همس الجن أو 
حديث الشياطين .. والظلمة سائدة الا من ذلك الشعاع المتحرك الذى يسلطه 
الرجل من بطاريته على رؤوس المقابر . 

وأخِيرا توقف أمام باب خشبى » ودفعه بيده » فأحدثت مفاصله الصدئة 
صليلا مخيفا بحث القشعر ة فى بدنى ء ودلف الرجل ألى الداخل ٠‏ فحاولت 
أن إتبعه » ولكنه توقف فى طريقى وسألنى مستعطفا : 

- أرجوك أن تنتظرنى هنا .. دعتى أدخل وحدى . 

ولمست أدرى ماذا كان يدفعنى وقتذاك الى أن أصر على اتباع الرجل 
حتى ألنهاية .. أهو خوفى عليه أم حب الاستطلاع الذى كان قد بلغ عندى 
وقتذاك أشده .. أم هو خليط من هذا وذاك . 

وأجبت الرجل باسصيرار وعناد : 

- لن ادعك وحدك أيدا . 

و صمت الرجل برهةء ثم أطرق برأسه وقال بصوت خفيض : 
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- اذا فلا تضبحك على .. أرجوك .. سأدخلك بشرط الا تسخر منى .. 
قد يكون فيما مأفعله شىء ببعث على الضحك والسخرية ولكن إأؤكد لك أن 
هذا وإجب أرّديه ,. 

وافسم لى الطريق ء وأخذ كلانا يسير الى الداخل حتى وصلنا ألى قبر 
قد تسلقته احدى اباتات أنصبار .. ورأيت الرجل قد توقف ورفع كفيه الى 
السماء وأخِذ يتمتم قارئا «الفاتحةء » فقلدته فيمأ فعل . وما أنتهيت حتى بدا 
يوجه ألى الحديث فى صوت هامس : 


- أن بينى وبين صاحب القبر موعدا للقاء » فى مثل هذا اليوم من كل 
عام » وهو يوم وقاته .. وكل مأ أرجوه هو الا يكون قد قلق من طول الانتظار 
وظن أننى قد نسيت الموعد فانصرف .. أنه صديقى «ابراهيمه افندى زوج 
«ألست شفيقة: .. لقد كنا خير أصدقاء .. ولقد اتفقنا قبل أن يموت على أنه 
اذا مات أحدنا قبل الآخر فعلى الباقى على قيد الحياة أن يزورء مرة فى كل 
عام لكى يحمل أليه أخبار الدنيا وما حدث فيها خلال العام ولقد وفيت بوعدى 
كل السنين السابقة .. ولكنى كدت أنسى الموعد أليوم .. حمدا لله .. أنى قد 
تذكرت .. ماذا كان يقول ألرجل عنى لو لم أحضر ؟ 
الباب خوف مفاجىء .. ورفع الرجل سبابته ألى شفتيه طاليا منى الصمت ١‏ 
ثم سمعته يقول بصوت مرتفع : «السلام عليكم» . 
ولم يجبه أحد ولكن الريح أخذت تعبث بالباب المفتوح فأحدثت به عدة 
طرقات بدت كأنها رد للتحية » وأخذ الرجل يتمم حديثه والريح تقرع لباب 
بين أونة وأخرى .. قرعات عادية جدا .. كما تفعل الريح دائما بكل باب أو 
تافذة مفتوحة . ومع ذلك ققد بدت القرعات وقتذاك كأنها أجابات لحديث 
الرجل .. وكانت تبعت فى جسدى قشعريرة خوف . 
وأخذ الرجل يخاطب صديقه صاحب القبر قائلا : 
- أن معى اليوم صديقا عزيزا .. الدكتور محمود .. رجل لطيف ذو 
شروعثة + 
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وفرع الباب كأنما يحمل اجابة الرودم - تشرفنا - أو - أهلا وسهلا - 
وعاد صاحبى يتايع حديته قائله : 

- سأبدأ فى قراءة الأخبار .. لقد دونتها كعأدتى حتى لا أنممى منها 
شيا .ء 


ثم أخرج من جيبه ورقة مطوية ونشرها أمام لقي عينيه ١‏ ثم خلم منظاره 

ومسحه بطر منديله ٠‏ وبذا يقرأ ممسكا اررق باحدى يديه ه مسلطا وم 
البطارية على الكلمات باليد الأخرى .. قال الرجل : 

الأخبار الداخلية .. لا جديد يذكر .. البلد ما زالت كما هى .. 
الحكومة فى واد والشعب فى وأد .. الحكومة فى وادى العز والسلطان والجاه 
والأبهة .. والشعب فى وادى الفقر والبؤسن والمرضنى والجهل .. الوزارة 
هى .. هى .. يقول المعارضون أتها تموت غدا .. وتقول هى أنها تعيش 
أبدأ .. ذهينا الى مجلس الآمن .. وشكينا وبكينا .. وتوسلنا ألى الذئاب أن 
يتقذونا من أخيهم الأسد .. وقلنا لهم أنه شبع قينا عضا .. ونهشا » وأنه يوشث 
أن يلتهم تصفنا الأسفل وينهش نسف أحشائنا .. وغضبت الثتاب .. لا على 
الأسد يل علينا . .. لاننا ناكرون للجميل . .. حانئون بالعهد .. وقألوا لنا خير لكم 
أن تتفاهموا مع أخينا الأسد مباشرة .. تفاهموا معه وأحشاؤكم بين أسنانه .. 
وعنقكم فى فكيه . 

عدنا من سجلس الذثاب .. مهللين مكبرين .. لم ؟ لا أدرى والله + هذه 
مسألة لازلت أفكر فيها حتى الآن .. وقد استطيع أن أحدثك عنها فى العام 
القادم .. عدنا عو دة الغزأة الفاتحين ٠.‏ رغم ما نالئا من فشل وهزيمة .. وعلقتا 
الاعلام ونصيدا الزفقف ولعل ذلك من باب التفاريح و العزاء .. أن أحد! لا يلو منا 
عنى الهزيمة .. ولكن اللوم كل اللوم على أن نفرح بالهزيمة .. ونجعل منها 
أمام أنقسئا انتصارا .. 

وأعطت الوزارة نفسها الخازوق الأكبر .. ولم تستقل ولو استقالت 
وقتذاك لاستطاعت ان تحتفظ بمأ كسبته مدى الدهر ولإوضحت الئاس إنهأ 
كانتت جادة فيما قالته فى مجلس الأمن وأنها أتت بما لم تستطعه الأوائل .. 
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ولكنها لم تفعل بل أغراها السلطان أو أغريت به .. وبدأت تخسر ما كسبنه 
ضيذأ قضيئاً .. وبدا للناسى أن كل ما فعلته مظاهشرة أو مزروبعة قى فنجان؛: . 
وبدأت هى تلوذ بسياسة عجيبة .. هى سياسة التجاهل .. 

اقد كان الانجليز يتجاهلوننا .. فأصيحنا نتجاهلهم .. ترى هل هناك أى 
فارق فى إلنتيجة .. هل هناك فارق بالنسبة للمدين .. بين أن يتجاعل هو الدائن 
أو يتجاهله الدائن ؟ . 

قد أغرقتنا بعد ذلك سياسة التجاهل .. التجاهل من كل ناحية . 

فالاتجليز يتجاهلوننا ويفعلوز: ما يشاءون .. ونحن نتجاهلهم فنغضش 
الطرفب عما يقعلون ‏ 

اما الأخبار الخارجية .. فلا شىء جديد .. لا جديد أبدا .. إن للتاريخ 
البئيد يعيد نفسه كأنما يعطينا من الماضى القريب .صورة (طيق الأصل) منه 
بالكربون .. نفس المطامع وئقس التطاحن ونفس التكتل .. ونفس مهزلة 
عصببة الامم .. التئ سميت ألان هيئة الأمم .. لاجديد أبدا .. أن البشر ماز الو! 
كمأ هم.. حمقى مجأنين .. كيف يغير التاريخ وجهه .. وهم لايغيرون 
مأ بأنفسهم . 

وصميته الرجل .. ورأيته يطوى الورقة ويضعها فى جييه و يسمت 
برهة ثم يعاود الحديث قائلا : 

- بقى لى معك حديث خاص .. أود أن أسر اليك به لقد ترددت كثير! 
قبل أن اقدم على قوله .. ولكنى صممت فى النهاية على أن أقوله فانى لا 
أستطيع أن أحتمل عاما آخر من وخز الضمير . 

هل تذكر وفاتك ؟ .. طبعا تذكرها .. لقد كانت عقب مرض لطويل .. 
توليت أنا علاجك منه . ولاشك أن وفاتك قد بدت طبيعية لكل الناس حتى 
لك أنت :. ولكنها لم تكن كذلك .. أنى أحمل نفسى مسئوليتها .. أذا ثم أقنلك 
بالطبع وأنت تعلم ذلك .. ولكنى أعتبر نفسى مسئولا عن موتك .. اننى قائل 
امام نفسى فقط .. كنت استطيع أن أمنع وفاتك .. أو على الأقل أؤجلها .. 
+« 


كنت أستطليع ان 4 نحك فترة حياة أخرى .. ولكنى لم أفعل .. بل تركتك 
تموت .. كنت أستطيع أن أبذل جهدا اكثر مما بذلته من أجلك + واكنى لم 
أبذل .. لأنى كنت أريدك أن تموت قبلى هل تدرى لم ؟ , 

انك لاشك تذكر زواجك .. لقد كان ذلك الثلاثين عاما .. منذ زمن 
طويل .. ولكنى مع ذلك لم أنممه قط .. فلقد كان صدمة لى .. لأنى كنت على 
وشك أن أخطب شفيقة» .. فلقد أحببتها كما لم يحنب أنسانا .. ولكنك سيقتنى 
اليها ففزت بها ء وبؤت أنا بالخيبة والخذلان . تزوجتها أنتاء ولاشك أن حبك 
لها -- إن كنت قد أحيبتها - قد خبا على مر الأيام .. أما أنا فقد أبقى الحرمان 
على حبىء فما أنطفات جذوته ولا خبا لهيبه . ولم أقدم على الزواج » بل 
عشت وحيدا ء لأنى لم أكن اجسر على التفكير فى أن أتزوج سواها . 

ومريت الأيام والسنون + وقد طويت حبى بين الحنايا .. وقنعت منه 
بصداقة خالصة لا تشوبها شائبة .- فأخاصت لك ولها » راضخا لحكم القدر .. 
راضيا يما وهبئى ياه .. حتى بدأ الهرم يدب ثلاثتنا » وما زال حبى كما هو .. 
ومرضت أنت وطال بك المرض .. وأا أتولى علاجك وآألعناية بك . 


وأقد سألت نفسى ذات يوم .. ما النهاية .. وكيف المصير .. هل قضى 
على بآلحرمان مدى العمر ؟ هل قدر لى أن أخرج من الحياة فر اليدين .. 
وساورنى أذ ذاك خاطر بعث فى نفسى بعض الأمل وبعض العزاء .. لقد قلت 
لنفسى أنك قد تخرج من الحياة قبلى .. فيخلو لى الطريق وأستطيع أن أمتع 
نفسى المحرومة .. بضع لاحظات في نهاية العمر .. أستطيع أن أدفيه القلب 
المقرور بأشعة الشمس الغاربة الهاربة . | 
وقوى مرضك هذا الأمل فى نفسى .. وأخذث أنتظر فى هدوء 
وسكيئة .. أن تتفضل وتترفق بى .. وتغادر الحياة . 
واكن مرضك قد طال .. وبدأً القلق يساورني .. وتملكنى خوف من أن 
يسخر منى القدر فيخرجنى من الحياة قبلك .. وأغادر الحياة كما دخلتها » 
محروما محسورأ. 
؟ 


ويدأت أقدر الموقف .. فوجدث انك قد نعمت بها -- أعنى بزوجتك 
ثلاثين عاما .. وأنك قد أخذت من ألحياة قدرا كافيا وفزت منها بنضيب 
الأسد .. وانك الآن لم تعد تتمتع منها بشىء فأن حياتك مع المرض الذى 
اعتراك ٠‏ حياة ضيق وتيرم .. وأن خروجقك من الحياة خير الك .. ولى .. 
. فلاشك أنك لن تأبى على - وأنت الرجل الكريم -- أن تهبنى بضع سنوات من 
خريف للحياة بعد أن تمتعت أنت ببهجة الربيع ولزدهاره . 

وهكذا اقنعت نفسى .. أن كل جهد أبذله لاطالة حياتك هو جهد ضائع .. 
لأنى أهبك لحظات أن تجدك نفعا ء ولكثها تسبب لى خسارة .. أجل لقد كنت 
أهبك لحظات من حياتى ومن متعتى . 

وبدآت أتراخى فى علاجك .. فقل جهدى .. ولم أعد أقبل على العناية 
بك بنفس الاخلاص ونفسى الرغية . 

. ولست أدرى أن كان ذلك التراخى منى قد عجل بنهايتك ١‏ أم أن أجلك 
هو الذى قد حان .. ولكن الذى أدريه هو أنى قد ذهبت اليك ذات صيام 
فوجدتك فد فارقت؛ المياة . 

وبكيتك كما بكتك زوجتك .- بكيتك مخلصا .. فلقد أحزننى فقدك . 
ولم تستطع تلك الرغبة الدفية فى الخلاص منك ١‏ وفى أن تسبقنى 
الخروج من الحياة .. أن تخفف لوعتى على فراقك فقد كانت سداقتئا سمداقة 
عمر .. وكنت أحبك .. فما رأيت منك الا كل خير وكل صنيع حسن . 

ومرت الأيام بعد موتك .. وكنت أحس دأئما بنوع من تأنيب الضمير .. 
تزدأد وطأته كلما أبصرت بزوجتك .. ورأيت حزئها ووحدتها .. وبدأت أشعر 
أن واجبى الأول هو أن أعينها فى حياتها . 

ولقد جام لى الطريق نانك ذهلبك .. ولكنى و حجنته عشي المزثيرة 
والوحشة ٠‏ ولم أر لله البريق الذى كنت اتخيل . 
/ ومع ذلك - ولا أكتمك القول - اننى لم أستطع أن أقاوم تلك الحماقة 
ألتى ى الى أن أسألها الزواج .. فأدهشها قولى .. ولم يسعها إلا أن 
تردعتى برقق وعطف .. كأفها أم حتون . 

و 


أنى أحس أنها تعيش في ضيتك : ولقد حاوات أن أعينها بشمىء تافه من 
المال .. ولكنها أبت .. ولشد ما يثقل على الا أستطيع معاونتها وأن أشعر أننى 

لقد كنت مخطنا كل الخطأ فى إخراجك من الحياة .. فانى أشقيتها دون 
أن أشعر نفسى بأية سعلدة .. وبت أحس أنى قد أجرمت فى حقك وفى حقها 
وفى حق نفسى .+ وثقلت على وطأة الضمير .. ويخيل الى أن هناف طريقا 
وأحدا لاسلاح ما أفسدت ٠‏ لقد فرقت بيئكما فليس هناك ما استطيع التفكير 
به عما فعلت منوى أن أجمع بينكما مرة أخرى . 


ولقد كان بودى أن أعيدك أليها .. ولكن هذا -. كما تعلم أنت خير 
العلم -- أمر يستحيل على عمئه .. وعلى ذلك فلم ييق أمامى سوى أمر وأحد .. 
وهو أن أعيدها إليك .. فذلك شىء أظئنى أستطيعه .. أجل انى سأرسلها اليك 
فى أقرب فرصة أقرب مما تتصور .. وسأصير أنا على فراقها وأتجلد وليعنى 
الله على احثمال الحياة .. حتى يخرجنى منها أليكم . 
د عنو غنود 


وسمت آالرجل .. وسمعت ألريمم تقرع الباب بشدة .. ورأيقه يرفع يده 
بأاتحية 1م والندم عليكم» 5 


وأتجهنا الى ألباب ٠‏ وسيرنا فى صمث ا ء وقد تملكنى دهش شديد ١‏ 
وأخذت أستعيد لتفسى مأ قاله الرجل .. فهالنى الأمر . 

أن الرجل - كما اعترف أمام القير - رجل قاتل .. وهو على وشك 
أن يقدم على ارتكاب جريمة أخرى .. وهى كما يسميها اعادة المرأة إلى 
زوجها الذى أخرجه من الحياة . 

ولم أشك وقتذلك فى أن الرجل مجئون .. وأن أول مأ يجب عنى القيام 
به هو أن أنقذ من برآثه -- الست شفيقة - التى ينوى أن يخرجها من الحياذ 
فى أقرب فرصمة .. وبعد أن أنقذها أبلغ عنه ليرسلوه آلى مستشفى المجاذيب . 

فك 


ا 57 


ووصلنا الى الطريق وسارت بنا العربة دون أن ينبس أحدنا ببنت شقه 
حتى وصللئا الى دورنا » وشد الرجل على يدى مودعا وعاد إلى بيته . 

ولم أذهب الى دارى بل انطلقت الى دار الست شفيقة .. لقد كنا حقا 
فى ساعة متأخرة من ألليل . .. ومن الحمق أن أوقظها فى ذلك الوقت . ولكن 
المسألة كانت مسألة حياة أو موت .. أن الرجل المجنون قد عزم على أن 
يلحقها يزوجها .. فى أقرب فرصية ., أقرب ممأ نتصور . 

وقرعت بابها . ولم يجبنئى أحد فى بأدىء الأمر .. ولكنى بعد لحظات 
أحسست خطوات ثقيلة تقترب من الباب وتفتحه وأطل على وجه الخادم .. 
وقد بدا عليها ذعر شديد .. وسألتنى حمآ بى وعما أريد . 

فقلت لها فى عجلة : أنى أريد أن أرى سيدتها فى أمر هام ٠‏ فأجابتني 
فى دهش : أنها نائمة وأنها لا تستطيع ايقاظها . ولكنى أصررت على أن 
توقظها . وقلت لها أن المسألة خطيرة جدا . 

, وأغلقت الخادم ألباب ؛ وعادت إلى الداخل .. ووقفت فى الخارج أنتظر 
الرد فى ضيق وقلق ٠.‏ 

وفجأة سمعت صياحا وولولة ٠‏ ورأيت الخادم تهرول نحو ألباب وتطل 
على لتخيرفى باكية .. أن سيدتها قد ماتت , 

لقد تركت الحياة .. أسرع كثيرا ممأ تنتصور 

ع عاد جار 

من سيجارته . .- ويا لى كأنه قد أتتهى من اقصيكه .. . وقطعت عليه مسمته 
عتسائاة : 


-- والرجل ؟ . مأذا فعلت به ؟ , 
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- لاشىء .. وماذا كنت أستنطيع أن أفعل به .. وقد خرج هو الآخر 
من الحياة قبل شروق الشمس .. أجل يأسيدى لقد مات الرجل فى نفس 
الصباح . 

- أمر عجيب ! 


- عجيب .. وغير عجيب .. أن المسألة كلها لا تعدو أن تكون 
طبيعية » لا جريمة فيها » اذا حاولا أن تفحصها من الناحية المنطقية 
الأخرى وجهة نظر الرجل أفسه ٠,‏ 

فاذا حلولنا أن نغسرها من الناحية الاولى كانتا نجد أن الزوج الراحل 
قد مات هوتة طبيعية نتيجة لمرض عادى ١‏ ولكن صاحبنا الطبيب ٠‏ وهواكما 
قلت لك » مصاب بعرض الضعير أو من النوع الذى نسميه «عبيد الضمائرء 
الذين يحسون بندم على كل ما يفعلون قد تخيل له أنه قصر فى علاج الزوج 
وأن تقصيره هذا قد سبب وفأته .. واستمر ضعيره يثقل عليه حتى أصابه ينوع 
من الجنون .. هيأ له أن يقتل المرأة ليبعث بها الى زوجها فى الحياة الأخرى . 

وصادف أن ماتت الزوجة فى تلك الليلة موتة طبيعية .. ثم سات هو 
فى الصباح نتيجة لذلك الجهد الذى بذله » ونتيجة لتعرضه للسقيع والمطر . 

هده هى كل المسألة لا عجب فيها ولا غرابة . 

أما اذا حاولتا أن نراها من وجهة نظر الرجل ؛ فائنا نجد فيها مسأنة 
عجيبة حقا فالرجل قد قتل الزوج خوفا من أن يموت هو قبله فلا يستطيع أن 
يتمتع بالمرأة آلتى أحبها ولو حتى فى خريف العمر .. ثم ندم على ما فعل ١‏ 
وأشقاه حزن المرأة ورفضها زواجه فألحقها بزوجها .. متخيلا أن فى ذلك 
زأحة ليا وتكقير! صما قملة برو جها 55 وزأدت حليه وطاة التعير 55 قدُم 
تشرق عليه شمس اليوم الا وقد ألحق نفسه بالسابقين . 

ويخيل الى أننا لو أردئا أن نختتم القصة على لسان الرجل أو لو استطاع 


ا 


أحد أن يوجد بجوارء فى تلك اللحظة التى أقدم فيها على الانتحار » لسمع منه 
تتمة ذلك الحديث ألذى ألقى به على قير الزوج الراحل : ' 

نقد أرسلتها اليك .. أنكما لاشنك تسعدان الآن يلقاء عمتع أنى احس 
بوحشة الحياة .. ومرارة الفرلق .. وأحاول أن أصبر وأتجلد .. وتكننى لا 
أستطيع .. نقد قضيت حياتى محرومااء ولكن خير ما كان يعيننى على الحياة 
هو احساسى بوجودها وأنى أستطيع أن أراها وقتما أشاء وأحس بعطفها على : 

إما الآن فماذا! يعيتنى على الحياة .. ماذا يغرينى على البقاء فيها .. 
لا .. انى لا أحتمل الوحدة .. أنى قادم اليكماء . 
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نفام 


.. وألق به فى اليم أو 
بره على الوي .. أنك لن تستطيع 
أن تبتاع به شروق شمس أو حب 
قنتب . 


اشتدت الزوآبع من حو لها 3 وزاد تيت الريح +( كير الأنواء و 
وأحست كأنها تهيم فى فراغ شديد الحلكة » معتم الدياجير .. وتلفتت حولها 
فى فزع تنلمس ملاذا تلوذ به ٠:‏ أو مقرا تستقر فيه .. فلم تجد سوى الفراخ 
والظلمة . واخيرا رسا القازب على الشاطيء » محدثا قرقعة شُديدة ٠»‏ سرت 
منها قشعريرة في بدنها وخيل اليها أن الشاطىء السخرى قد .حطم القارب 
ومزخه أربا . 

وبعد برهة وجحددت نفسها وحيدة على الشاطىء وقد .شيم من حولها 
الظلام » وساد السكون الا من همهمة الريح وهدير الموج ء» وتلفتت حولها 
فلمحت على ضوه القمر ألخافت شبحا يقترب منها مأ عتمت أن ميزت فيه 
توأم نفسها وصنو روحهاء فندت حنها صرخة خاقتة وعدت أليه لترتمى بين 

وضمها صاحبها ألى سسدره فى رفق وحنان » وهمس فى أذئها يصوت 
يفيس رقة وولهأ : 

يا 


- ما كنت أحسب ٠‏ ياحبيبتى ١‏ أننا سنلتقى مرة أخرى . لقد كنت أحس 
بغرط الوحشة + وكنت أسير كضال فى بيداء مقفرة مجدبة ٠‏ لا ماء فيها ولا 
رواء .- كنت أهتف باسمك في كل خطوة أخطوها .. ما دعوت الله يأحر مما 
دحعوته لكى يعيدك ألى , سلى الرمال كم مستها جبهتى سجودا لله من أجلك .. 
سلى الريح ؛ والصخور ء والمياه » أن كانت تعى شيا غير أسمك وصلاتى 
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“تي م 

- صلاتك من أجلى .. وصلاتى من أجلك .. أجل ياحبيبى . أنا أيضا 
مأ فلت شيئا سوى ألصلاة لكى أعود أليك أن الله ٠‏ دأحبيبيى رحيم لاا ينسى 
عباده المحبين المخلصين الأوفياء البررة .. كم جاهدت وكم كافحت .. لكى 
أصل الى الشاطىه .. كانت الفرقة مضنية والبعد مريرا .. كنت أريدك .. 
أريد همساتك الحنون وصدرك الدافىه .. كنت أريد ضمة ذراعيك ٠‏ ومسة 
شفتيك .. وكنت أومن بكاء وبقوة الصلة التى تشد أحدنا الى الآخر . ٠‏ فلم أدع 
اليأس يتطرق الى قابى لحظة واحدة .. وقلت لنضى انى عائدة اليك حتما .. 
وحملت ألى الريح هتافك ودعاءك ٠‏ فشد من أزرى وقوى من عزيمتى . ؛ حلي 
اسمتطمت فى النهاية أن أصل ليك وأرتمى بين ذراشعيك . 

وضمها اليه بشدة كأئما يخشى أن تلات منه مرة أخرى . 

ومضت لحظة أم يعد يسمع فيها الا أنفاس تتردد فى سكون أالليل . 

وأطل القمر من كبد السماء » فبدد السحب ألداكئة وغمر المكان بأشعته 
الفضية » فيدا ساحر! خلايا .. وهدأت الريح إلا من نسمات رطبة رقيقة تمس 
وجهيهماً برقق وحنان . 

و تلقتت حولها ؛ مأخوذة بسحر الليل الساجي والقمر الفخطبى ٠»‏ و 
يه : 

- هذا للشاطيىء للعجيب ! عا ظنئته قط بتلك الروعة وذلك السحر . 
ليخيل لى أن كل ها نحن فيه لا يعدو أن يكون حلما ! 

وأسرح هو ١‏ فألصق شفتيه يشفتيها وقبلها فى صوبت مسمموع ٠‏ وأُجادب 
ضلاحكا - 
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-- أنى .. 

ولكنها لم تتم حديثهأ .. ققد قطعه صوت يصيع بهمأ فى حدة ؛ 

هآى .. أنت .. هناك ! 

وتأفتا فى دهشة ألى مصعدر الصوت ٠‏ فأبصر! شيحا ضثيل الحجم : 
على قمة احدى الربى العمطلة عفى الشاطىي» .. و عاد السوت د يصيح متسائلا : 

- هل أبصرتما رجلا يحمل على ظهرء كيسا ضخما ؟ 

وأجابته بالنفى .. فأخذ يهبط تجاههما فى خطوات سريعة حتى وصل 
أليهما .. وبدأ لهما من قرب ٠‏ حاد التقاطيع , متوتر الأعصاب .. يضع على 
عينيه منظار! مذهب الاطار . وعاد الرجل يسأل فى نفس اللهجة الحادة 
الخاأصشبة : 

- أى مكان هذا ؟ 

.وأجابه صاحبها فى لهجة هادئة : 

-- جزيرة القدر . 

-- جزيرة القدر ؟ كفى عبثا .. تقد كنت فى طريقى الى «الينك» .. لعن 
الله هذا الضباب المتراكم .. لقد أضاني الطريق .. ولكن أين ذهب هذا الأحمق 
بالكيس .. لعنة ألله عليه ٠‏ 

ثم خففه من حنته ٠»‏ وعاد يقول بلهجة ملؤها التوسل : 

- أرجوكما .. اذا ما رأيتعاه أن تبلغاه أنى أبحث عنه وأن ينتظرنى هنا 
بجوار الشاطىه . 

وسلر الرجل فى خطوات متباطئة .. فاختقى وراء آلريوة ألتى ظهر 
منها . 

وأمسك ساحبها بيدها ومشغط عليها برفق وهمس قائلا : 

؟ 


- والآن يا حبيبتي يجب أن نعود . 

- نعود .. ولكتنا لم نفعل بعد .. ما أتينا من أجله ! 

- تقد أخطأنا المكان .. لن نستطيع ان نحقد قرأننا هنا . فانى لا أيصر 
سوى قفر فى قفراء ولا أظن أن هناك مخلوقا واحدا يعيش هنا . 

- أخطأنا المكان ؟ .. كيف ؟ .. أنى أسمع صوت موسيقى .١‏ أنصت 
محى .. أنها لاشك موسيقي عرست . 

- لا .. لا أظن .. أنها خدعة من تمويه الرياح .. أو هدير الأمواي . 

وتأبطت ذراعه وبدأ سيرهما على لاشاطيء .. وقالت و هى تحملق فيما 
حولها : 
- هذا الضباب الكثيف قد كاد يضلتى عتك .. كما أضل الرجل عن 
صاحبه .. لا أدرى كيف استطعت الحضور .. ولا كيف إستطعته أننت .. لقد 
كأن لقاؤنا معجزة . وكان من المحتمل أن يظل أحدنا بمنآاى عن الآخر . 
ويضبيع العمرز مندى . 

٠وفجأة‏ أمسكت بذراعه .. وشدت عليه فى فزع وهمست قائلة . 

- أنى أرى شبحاآخر + يقترب منا .. أنه أمرأة ؟ 

واتقشعت السحب مرة أخرى فكشف ضوء للقمر عن امرأة تقترب فى 
شذوع وقد بحت عليها سيمام الاناقة » وكست ملامحها الجميلة ابلغ أيات 
الحزن . وسألتها فى صوت مكتكب : 

- ألم تيصر! زوجى ؟ 

وتملكتها الشفقة بالسيدة الحزينة فأجابتها مطمكنة إياها : 

- أجل .. أجل .. أنى أبصصيرته يختفى وراء تلك ألربوة . ثقد سألنا عن 
رجل يحمل كيسا -. 

وهزت المرأة رلسها فى أسف وقالت + 
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لا .. ليس هو .. لقد رأيت ذلك الذى تصفينه .. أنه ليس زوجى .. 
انى مخلوقة شقية تعسة .. أتى لن أستطيع العثور عليه . 
الهامة ٠‏ كأنها تحمل عبئا يثقل كاهلها ويتقض ظهرها . 

وشاب شبح المرأة فى الظلمة .. وأصت هى بالحزن يسرى فى 
جرائحها .. وسألت صلحبها : 

- ترى أين ذهب زوجها * لقد كان من المحتمل أن أفقدك كما ققدت 
زوجها ٠‏ أما كان يجب علينا أن نساعدها فى البحث عنه يجب ألا نتركها 
مكذا ء أنهأ أمرأة تعسة . 

- ولكن كيف ؟ كيف نبحدث عنه .. وذحن لا نعرفا حتى من يكون ؟ . 

- يجب أن نعاونها بأى طريقة . 

وأحسيت وهى تتحدث بشىم يشبه الغثيان ؛» وكأن هناك ما يجذبها إلى 
الأرض ؛ وأمسكت بذراعه تتحامل عليه » ثم أسندت رأسها على سدره » 
وعاددت تتحدثت بصعوية : 

- ان المكان جميل .. راقع .. لم تريد أن نعود .. لم لا نمكث هنا .. 
أنى متعبة .. وأحس بأطرافى تجمد وتتثاقل .. انى أخاف الأغماء . 

وأحست به يضمها الى صدره .. وسمعت صوته يهمس في أذنها : 

-- لابد أن تعودى وأ حبييتى ء يجب أن تتمألكى ٠‏ تعالى معى الآن .. 
حأولى . 

-- انى بخير .. ليس بى نيه . 

واكنها مع ذلك أجست ينفسها تتهاوى آلى الرمال .. وعاد هو يهتف 
بها : 

- اتهعشمي دأ حيبيتى .. 
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وحاول أن يرفعها بين يديه .. ولكنها قاومنه قائلة : 
- لا أستطيع .. ثم أنه ليس هناك داع لهذه العجلة ٠‏ 
وجلس يجوازرها وأممنك وجهها يتجميعية برفق وأردفت هى قائلة : 
- ان الرمال والموج تبعث فى ذاكرتى أول لقاء .. هل تذكره ٠‏ فى 
الصيف الماضى على شاطيء البحر .. وقد أخذنا نسبح معا تجاء الصخرة ! .. 
< أجل .. أجل .. أنى أذكره .. ولكن لابد أنا من العودة . 
- أنى متعية ٠.٠‏ لاأستطيع . 
وأحمست فقجأة بدمعه الساخن يمسن صفحة وجهها فنظرت اليه فى 
دهش ٠‏ وهمث بأن تسأله عما يبكيه ولكنها لمحت شيح المرأة الشقراء الحزينة 
يمر من بعيد » وأحست برغية شديدة فى اللحاق بها كأن هناك شيئا خغيا يدفعها 
اليها وأخذت تتحامل على نفسها محاولة النهوض قائلة لساحبها : 
. - لابد أن أسامدها .. أنها مريضة .. انها لاتعرف ألى أين هى 
زاهبة .. أجل .. دعنى الحق بها . 
ثم أخذت تعدو تجاه المرأة » وهو يناديها ؛ حنى وصيات أليها و هى نسعم 
“كاده يتردد بين ألربى مليئا بالالم والحزن ٠.‏ 
ومست فراع المرأة » وقالت لها فى حنان ورفق : 
- لقد عدوت وراعءك . أتك لاتبدين بخير .. يجب أن تستريحى حتى 
أبحث لك عن زوجك . 
- ما دمت أنا لم أستطع العثور عليه بعد أن بحت طويلا .. فلن 
تستطيعى أنت ! .. 
- ولكنه لابد أن يكون هنا مأ دمدت قد أتيت معه . 
- أفى لم أدك معه . . 
نون 


وتماكها الدهش .. ولم تعرف ماذا تسنطيع أن تفعل للمرأة وأحست 
بحاجتها ألى معونة صاحبها وتلفتت حولها فاذا به على مقرية منها » ولكنهاأ 
لم تستطع أن تتميزه بوضوح وعأدت تقول للمرأة : 

- آذن فقد لا يكون هنا .. أم لا تعودين معنا .. أنى أخشى تثاقل السحب 
والضباب مرة أخرى .- فلا تعودين تبصرين طريقق 1 .ء 

- وما فائدة العودة .. اذا لم أستطع العثور عليه ؟ , 

. أرجوك .. أنت مريضة » يجب أن تعودى معنا‎ ٠ 

-. لا .. لا .. أنك لاتعر فين جلية الأمر .. كم وددت لو أكون مكلك 

- مثلى أنا ؟ أنى لاشيء .. أنا لا أملك من حطام للدنيا .. إلا هو .. 
وحبة + 

- وذلك هوا ما أحسدك عليه .. هل هناك فى حياتتا أثمن من الحب .. 
أبى لم أحس ما يعنيه زوجى بالنسبة الى حتى حدث ما حدث . لقد كنت الثيلة 
أوشك أن أفر مع رجل آخر ولقد فقدته فى ذلك الضباب المخيم » وأحمست 
بفرط الو جدة والوحشة ؛ والحنين الى زوجى المحبوبب .. ولكنى لا أممتطيع 
أن أجده . 

وأصابها عجب [ اند من قول العرأة . 

أذن فهذ! هو سر المرأة لالحزينة التعسة .. مسكينة .. قد أضلها 
الشيطان فأضاعت زوجها .. وفكرت برهة ثم وجهت الحديث اليها قائلة : 

- ياسيدتى أنى أرثى لك » يجب أن تعودى معنا سريعا فقد تهيىء لك 
العودة فرصة استرجاع زوجك *؟ 

- لا فائدة .. ما دام لم يعد لى .. فلا أظننى قد أصبحت أعنى شيئا 
لديه .. لقد تبدد حبى من قلبه .. أنى استحق كل ما حدث .. لقد كنك لنانية 
حمقاء .. ما حاولت قط أن أحتفظ بحيه لى ٠‏ . 
وأَخذْت هى تهدىه من روعها قئلة في ارقة واستعطاف : 
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- لاتبكى .. أنه سيعود أليك .. ما دمت تحبينه ٠٠‏ وتؤملين بحيه . 

رأحست برغبة جارفة فى أن تغرس فى نفسها بذور الاخلاص وتبث 
الوقاء » وأدركت إن ذلك هو الدافع الخفى الذى دفعها ألى أن تتبع المرأة 
التعسة .. ولكنها أحست » وهى تمك بكراعها وتحاول أن تجد كلمات 
التشجيع ألتى تعينها بها ٠‏ أن ذلك الاحساس بالغثيان قد عاودها وبدالها - 
تتلهف على معونة المرأة - كأن هناك تيارا خفيا يوشك أن يجرفها معا فينزعها 
عن ساحيها . 

واستطاعت أن تتمالك وتوجه الحديث للمرأة قائلة : 

<< - قولى له أنك تحبينه .. قوليها من قلبك .. حتى تصل الى قلبه .. 

وأجزعم لك أنه سيمسمعك ويعود أليك . 

وسماد الصمت .. وأحست كأن التيار قد جرفها فعلا ولم تعد تستطيع 
السيطرة على حواسها » وتملكتها رجفة سرت من قمة رأميها الى أخمس 
قدميها وأحست أنها تتهاوى .. لا الى الأرضس .. بل ألى أعماق بعيدة الغور .. 
لا قرار لها .. وخيل لها كأنها تسمع طرقات تدوى من بعيد ٠‏ وأخيرا 
استطاعت أن تميز صوت صاحبها يناديها فى خفوت . 

وأجابت يصوت ميحوح متحشرج : 

-- أنى أتية .. أنى أتية . 

ثم ساد سكون عميق . ولم تعد تشعر يما حولها ٠.٠‏ أقد أقدته تماما . كما 
فقدت المرأة زوجها . 


# # عي 
يحنان . .. ثم تلفقت حولها فلمحت وجه لمرأة سجرن تبتسم لها ف رافق كر قول : 


- انت الان أحسن .. قليل من الجهد .. أن تعود بك 
شاطىي» النجاة : ونستطيع أن نعود بك الى 


عق 


واختفت العجوز .. وسارت هى متكثة على ذراعه حتى وصلا الى 
قارب يرسو على الشاطىء .. وكان أول ما لفت نظرها ذلك الرجل العجوز : 
ذا المنظار المذهب » وقد وقف فوق الربوة يحمل على ظهره كيسا ضخما يثقل 
كاهله ؛ وبكاد ينوم تحت حمله . 


ولوحث له بيدها » مشيرة له أن يهبط ليعود معهما فى القارب وصاحت 


- أبن صاحبك الذى كان يحمل الكيس ؟ 

- لم أجده .. ولكنى وجدث الكيس ! 

- ألا تريد أن ترحل معنا ؟ 

- لابد أن أصطحب الكيس معى . 

- ولكننا لانستطيم أخذه .. أنه قد يغرق القارب ويغرقنا معه . 

- لا أستطيع الرحيل بدونه .. أنه حياتي .. أنه أُموالى التي أتفقت فى 
جمعهأ صمرى , 

وكان قد وصل أليهما غي تلك اللحظة ٠‏ وقد تساقط عرقه وتلاحقت 
لنفاسه تحت وطأة الكيس .. ونظرت هى أليه ياسمه » وقالت فى صوتها 
الحالم : 

- حياتق أفضل من ألكيس .. أن على الأرض من الجمال والحب ما 
يبعوضك عن كل ما فيه .. أنه يتقض ظهرك ويشقى حياتكء .. تعالى معنا .. 
وإلق به اليم » أو بعثره على الربى أنك لن تستطيع أن تبتاع به شروق شمس » 
أو احبب قلب . 

ولم يتودد الرجل لحظة واحدة .. بل سار الى اليم يخطى ثابتة » فألقى 
فيه بالكيس + وتفز آلى للقارب فى خفغة الشباب وهو يقول لها : 

- شكرا .. لقد اتحت لى فرصة ألنجاة .. كنت فى صباى أعبث فى 
مكان جميل كهذه الجزيرة .. كنت أحب الطبيعة : وأحب الشعر .. ولكثنى 
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غادرتها فى يوم ولم أعد أليها .. لقد شاغتنى عنها الحياة وجمع المال .. خمس 
وعشرون عاما .. وأنا أشبه بحمار فى ساقية أدور فيها معصورب العينين لا 
أيصر مما حوثى شيئا . 

تقد أزلت لالغشاوة عن عينى . أنى الآن أستطيع أن أرى الكثير مما لم 
أبصره من قبل .. أرى الجمال والحب والحياة . 

وصمت الرجل : وفجأة لاح شبح يقبل من فوق الربوة واستطاعت أن 
تتبين فيه المرأة الشقراء وهى تتحرك كالهائمة الضالة .. فهتفنت بها من أعماق 
لبها . وسمعت المرأة نداء » وأخذت تقترب من القارب رويدا رويدا حتى 
وثّفت بجواره شاردة الذهن .. فصاحت بها + 

- هيا .. أقسم لك أنك ستجدينه .. مأ دمت تحبينه .. أن العثور عليه 
لايحتاج آلا ذحب وليمان . 

وقفزت ألمرأة ألى القارب . 

ع# عنر عتي 

وسار القارب فى هدوء + وأسندت رأسها ألى صيدره . 

ولاحدت أماسها بارقة مضيئة فى وسط الظلمة بدت فى أول الأمر كأنها 
فار قى وسط ليحر .. ثم أخذت تحدق فيها فاذا بها مصباح كهربائى .. 
وتلفتت حولها فاذا بها ترقد على فراش فى حجرة وقد أمسك صاحيها يدها 

- أين القارب الذى كفا به ؟ 

وأجايهأ فى يسمة رقيقة : 

- تقد رسا بنا على شاطيء النجأة . 

وحاولت أن تتظلب على جالبها فأحست بوخز فى ظهرها جعلها تتأوه . 

ثم أبصرت ممرصة قد اتشحت بلباسها الأييض تقبل عليها قتضع يدها 
على رأسها وتقول لها : 

دم 


- أرجوك .. لالتحركيى+. أن الصدمة لاشك تؤلم ظهرك .. ولكن 

وهزت رأسها ونظرت أليه متسائلة فى دهش : 

- آية صدمة ؟ إنى لا أذكر شينا ممأ حدث . 

- الا تذكرين أن الليلة موعد زواجنا ؟ أقد كنا نتنزه فى عربتى فى 
الجزيرة قبل أن نذهب ألى ألبيت حيث أعدوا! العدة لعقد قرائنا » ولكن العربة 
تصادمت مع عربة أخرى فى منحنى الطريق بجوار النادى الأهلى . الحمد 


نش لقد زال الخطر . 
- ولكنى أذكر أننا كنا فى قأرب . 
لاشك أنه كان حلما . 


- ولكنك كنت» معى دأئما فى كل لحظة من لحظات الحلم . 

-- أحقا كنت معك ؟ . لقد جاهدت لكى أكون معك فعلا حتى أعيدك 
ألى ٠‏ 

- انى لا أستطيع أن أتصور الحياة بدوتك . أنك حياتى . 

وتسصطلدت» المعربة ألى الخار بم ووقفنت تتلحداث مع ممريعة أخرى 
خرجت من الحجرة المجاورة . فسألتها الأخيرة : 

- كيف حأل مريضتك ؟ 

- تقد نجت .. أن الفضل له .. فهو لم يتركها !لحظة واحدة يبدر لى أنه 
هو الذى استطاع بفرط أيمانه ولخلاصه أن يعيد أليها الحياة .. وأنت كيف حال 
مريضنتك ؟ 

- لقد مضت عليها بضع ساعات وهى مستغرقة فى هذيانها لاتكف عن 
مئاداة زوجها حتى حشر أخيرا . وقد تحسنت بعد ذلك كثيرا . 

- أحقا أنها كانت فى العربة الأخرى مع الرجل المليونير ؟ 

با 


- من يدرى ؟ قد تكون أصيبت هى وسائرة فى الطريق ٠٠‏ أن بعطن 
الظن ثم ٠‏ وليس هناك من شاهد الحادث حتى بستطيع أن يجزم أين كانت . 

- والرجل كيف حاله ؟ 

- كالجن الأزرق .. أن أصابته خفيفة .. رهو يضحك فى مرح 
ويتحدثك عن لحب والجمال » وقد وهب المستشفى يضعة الافه من 
انجنيهات .. ويقول أن الغشاوة قد أزيلت عن عينذيه .. وأنه يستطيع أن يرى 
الكثير مما لم يبصره من قبل . 
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خير للانسان أن يحب يوما 
ويموت يعده ٠‏ من أن يعيش دهرا 
دون أن يطرق الحب قله . 
السداعة التاأسعة مساء .. وقد صفت العربات الفخمة صها طويلا أمام 
قصر المرحوم على باشا عبد الرحيم بضاحية الزيتون .. كانت ليلة حافلة .. 
والقصر الكبير قد أخذ يزخر بما فيه .. وبدأ كأنه قد بعث من العدم .. وأنيرت 
أو جاه بعد طول ظلمة .. فقد رغبت الأم العجوز فى أن تختفى ب سناءء 
خطيبة ابنهاأ «يحيىي؛ ألتى اختارتها له ء وألتى كانت تفضلها على غيرها من 
الفتيات .. لكمال عقلهأا ٠‏ ورقة خلقها . 
وكان البيت أحد تلك القصور الشامخة العتيقة الواسعة الأرجاء » الكثيرة 
السراديب ٠‏ الفسيحة الحجرات ٠‏ التى يحوى كل ركن فيها أية من أيات ألفن : 
ومثلا من أمثلة الغنى والثراء . 
وكأن صوت الموسيقى يصصل خافتنا ألى اذن الفتى الذى إضطجع فى 
عزلة عن الجمع فوق أجد المقاعد الطويلة وقد بدأ يحتسي الكأس الثانى من 
«الشيرى: وأخذ خياله يسبح بحيدا فى ظلمات الماضى وامثل المستقيل . 
وأخذ يتمطى فى كسل .. عندما هبت عليه رائحة عطر نفاذة » من ذلك 
النوع الذى يخترق الأنف ٠‏ ثم يسرى منه الى بقية الجسد فاذا بالانسان قد 
أصأبته نشوة وعرتهة غزةاء 
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وتلفتحوله لير ىصاحبة العطر .. لأه لبيشك فى أنه أنثى .. لأن العطر 
لامر أقرقيقة كنسيم الليل .. جميلة كأوهام الشاعر ٠‏ وأحلام القنان . 

ولكنه -. لدهشته .. لم ير ما يتبع الرائحة .. لقد نفذ العطر ألى نفسه .. 
واكن صساحدبة العطر لم يكن لهأ وجود بعد - 

ونهض من مقعده ٠‏ وتوجه ألى أقصى الغرفة الفسيحة كأنها ملعب 
كرة فاذايفتاة قد توكأت بذراعها على مكتبه الذى رصت فوقه بعض الكتب . 

أخد الفتى بمنظر الفتاة » ققد كانت غريبة عن ألبيت .. غريبة عن تلك 
الجماعة التى اكنظت بهم الحجرات . وتعجب الفتى » فهو لم يرها فى خلال 
يومه ألا إلان .. بل لم يرها في حياته قط الا هذه اللحظة . 

ومعا زأد فى دهنته أن الفتاة على رشاقتها وجمائلها » وصغر سنها : 
كانت ترتدى من العلابس ما لم يرء الفتى من قبل ألا فى تلك الصور ألزيتية 
الى تملا جدران ألبيت ٠‏ وألتى تمثل إباءه وأجداده من فرون مضت . 

وأبتسمت الفتأة + وقد هرت على وجهها سيماء الهدوء والسكينة ٠‏ ولم 
تكن تبدو عليها أى علامة للدهشة كما بدا على صاحبنا . وكان مظهرها مظهر 
من تتجول فى عقر دارها . وكأنها رأت إلفتى قبل ذلك مثات ألمرات , 

وخيل للفتى .. أنها احدى صديقات ضيوقه . وأن بعقلها يعض الشذوذ . 

أقد كانت الفتاة شفاقة . 

لقد كان يرى كل شىء خلفها يوضوح . ٠‏ كأن جسعها قد سطع من 
الزجاج . ٠‏ فقد رأى خلال جسمها الكتب التى رصت على المكتب »> ورأى 
المكتب نفسه وقد بدت تفاصميله واضحة جلية , 

وسقط من يده الكأس » وصدرت منه | صرخة خافتة , 
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لقد سمع قبل ذلك اشاعات من أشباح تجوس خلال الدار . ولكنه لم 
يصدقها قط . وسخر منها أشد السخرية . وحتى أو كان قد تخيل أحيانا أن 
هناك أشباحا » فانه قد تخيل أنها تجوس خلال الأقبية الرطبة المظلمة » 
والسسراديب الضيقة فى أسفل المنزل التى ملأتها العفونة . أما أن تظهر هذه 
الأشباح فى حجرة المطالعة . والبيت قد غص بالزوار . والموسيقى ترسل 
انغامها فى أرجائه . فذلك ما لم يخطر له قط على بال . 

وفوق ذلك لم يكن صاحبنا يتخيل .هذه الأشباح والعفاريت الا فى صور 
بشعة لسفاكى الدماء الغلاظ الأكباد ء القساة القلوب أما أن تظهر تلك الأشباح 
فى صورة فتاةاء فتانة فتاكة فى عينيها سحر ٠‏ وفى شفتيها خمر .. فذلك هو 
مأ أم يتصورء من قيل . 

وكأنما سر الفتاة ارتباك الفتى » فرنت بضحكة كموسيقى عذية حلوة .. 
وأفاق ألفتى لنفسه ء واسترد شجاعتهء وساءه أن يكون مولع سخرية من 
الفتاة حتى ولو كانت شبحا أو عفريثا .. ووجد أن ألفتاة عزلاء ء كما تتراءى 
نه + لن تملك له ضرا + حتى ولو كأنت جنية ٠‏ فهو جدير بسحقها بين أصابعه 
كفتات الميش ٠‏ لو حاولت أن تنأله بأذى . 


وأمكن للفتى بعد أن طمأن نفسه وتمالك أعصابه .. أن يرد على ضحكة 
الفتأة بضحكة ملوها السخرية سائلا أياها : 

- من تكون الزائرة الكريمة ؟ . وما سبب تشريفنا بهذ الزيارة . 

- تقسمد الزيارات ؟ . فما كانت هذه أول زيارة ولن تكون آخرها . 

-- سيان عندى : كانت زيارة أم زيارات .. إثما يهمنى هر أن أعرف 
من تكونين : ومأذا تبغين ؟ 

- أما سؤالك عمن أكون ٠‏ فهو اتهام صمريح لذكائك وفطنتك ٠‏ وتأكيد 
لضعف ذاكرتك ء لأنك لاشك قد رأيتنى مرار! فى عدة سور من تلك ألصور 
المعلقة في صاثة الاستقبال ٠‏ قد ظهرت فى بعضهاأ وحيدة ١‏ وفى أليمض 
الآخر مع بقية العائلة . وعلى أية حال يمكتئنا أن تعتبر أنفسنا ,أو لآد حممء . 
أما سنؤالك عما أريد : فذاك سؤال فى موضعه ء والواقع أنى جنت لأحذرك . 

45 


وسأل ألفتى فى دفشية : 

- تحذرينى ؟ أنا ٠‏ وهممن تحثرينى ؟ 

- من ألفثاة التى ستتزوجها .. انى أود أن أنصحك ألا تتزوجها و أصر 
على د تحني : 

- ولكن ما السبب وألحب بيئنا متبادل والفتاة جميلة الخلق و الخلق ١‏ 
ولاعيب بها ء ألا أذا كنت تودين ألوقيعة بينتأ ٠‏ وتنوين إفتراء الاكاذيب 
واختلاق الأراجيف . وعلى أية حأل قولى فيها ما شكت + فلن بضيرها ذلك 
شيا ٠‏ لأنى أحبها وسأتزوجها بالرغم من كل شىء . 

فضحكت ألفتا: ضحكة ناعمة ثم أجابت : 

- لا أكائيب هنالك ٠‏ ولا أراجيف . لاتكن أبله . أنى أحذرك من 
الزواج بالفتاة . لا اشيىء آلا لأنك لا تحبها , 

ولم يتمألك نفسه من قهة فى سصسخرية . 

هذه ألفتاة الصغيرة .. بل هذا الشبح الزجاجى العتيق .. تنبئه عن دغائل 
قلبه كأنها تعرفه أكثر مما يعرفه .. هذه الفتاة تدعى أنها تعرف اذ! كان يحب 
أو لايحب أكثر مما يعرف هواعن نفسه . 

- خير لك يابنية أن تكفى نفسك مشقة التددئل فى شئون الغير .. وأن 
تضيعى وقتك فى شىء أفضل من التنبؤ بعا أذا ما كنت أحب أو لإ أحب . 

ونظرت الفتأة اليه نظرة شملته من أخمص قدميه الى أم رأسه وقالت 

-- هذه الفتاة الباردة التافهة .. ماذا يحببك فيها ؟ هذه الفتاة الشبيهة 

وبدأ الغضب يلوح على وجه الفتى .. فحاول تهدئة نفسه باشعال 
سيجارة .. وحاول أن يظهر للفتاة قلة اكترآثه بأحاديثيا : 

> شل تممحية لى بأئتد كف" 9 

- لاشك فى أثنى أسمح .. قائنى أحب التدخين . 
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وصمتت برهة ثم أردقت : 


- كم كنت إتمنى أن يكون التدخين مباحا للسيدات فى عصرنا ؛ كما 
هو مباح فى عصركم .. أنى ما زلت أذكر كيف حرمت من الطعام يوما بأكمله 
عقابا لى على محلولتى التدخين وأنا فى الثامنة من عمرى .. ولكننا خرجئا 
عن حديثنا الأصسلى .. لعلك مقتنع الآن بأن الخطأ كل افخطأ فى زواجك بتلك 
ألفتاة الجوفاء ؛ الخالية من كل شعور ٠‏ العاطلة من كل أحساس .. أنى لأتخيل 
صأحبتك وقد تسطلت بها الى ركن بالحديقة ساكن ٠‏ الا من إنفاس الهرى 
الصادرة من الأوراق الرقيقة الخضراء يحركها النسيم الهادىه » فكأن كل منها 
قلب صب مدله : وضوء ألقمر قد تحرر من ورآء الغيم ١‏ 

وأنت قد ملا الهوى قلبك وترنحت من العشق أعطافك ويدأت تطارحها 
للغرام . وهى .. فى ٠.١‏ أه مئهأ . 

ووجد الفتى نفسه قد جذت ألى حديث الفتاة » وشعر كأنه فعلا في ذلك 
الموقف الشاعرى الجميل .. وإذا به يسألها دون قصد : 

دهى ؟ .. ما لها ؟ 


- هى أمامك كقطعة من اللحم البارد الذى تسمونه «البلوبيف» لايحرق 
قلبها ساكتا » بل أغلب ظنى أنها لا تحمل فى صدرها قلا البتة » وقد تطلعت 
أليك بوجهها اللاشعورى ٠‏ فاذا بقصورك الشم قد انهارت من عليائها .. واذا 
بالموقف قد فقد سحره + وأذا بك تهبط من للسماء الزرقام الجميلة لتصدم 
بالأرضى الصخرية السوداء + قفتتحطم أمانيك ٠‏ وتذهب أحلامك أدراج 
الرياح . 

وشعر الفتى كأنما فك سقط فعلا .. وأحتقه أن الفتأة تتلاعب به مثل هذا 
التلاعب فساح بها غاضبا : 

- نقد أضعت وقتى فى الاستماع الى ترهاتك .. فأرجو أن تكفى عن 
زيارتى بعد الآن ٠‏ فنسيحتك لن تجد معى نفعا وأفضل لك أن تكفى نفك 
هؤونة تحذيرى > 
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وهزت الفتاة رأسها آسفة وقالت : 


- أنت وشأنك ١‏ ولكن ثق أننى لن أتركك تتردى فى هاوية زواج يلا 
حب . أنت أبله .. لأنك لم تذق طعم الحب .. هذا الذى قدعيه حبا ٠.‏ ليمت 


وإختفت من أمامه فجأة كما ظهرات .. تاركة له عبق أريجها يملا 


وغادر الفتى الغرفة إلى حيث القوم قد جلسوا! للمسامرة والرقضس . وفى 
العشاء جلس الفتى فى عكائه ساهما واجما .. ورأسه ملىه بالتفكير فى هذا 
الشبح الرقيق الجميل .. وفيما قالت له الفتاة من نصح وتحذير .. وشعر أنه 
فى حاجة الى أن يفضى ألى أمرىء ما بدخيلة قلبه .. ويقص عليه القصة من 
اولها الى آخرهاء ولكنه خشى أن يسخر منه القوم ويظنونه قد ثمل .. وظل 
يستعرض فى مخيلته الاشخاص ألذين يثق بهم ٠‏ فلم يجد هناك من يفضى أليه 
بالأمر خير! من أمه . 

وانتهى العشاء .. وصاحبتا مازال فى وجومه وقلقه ٠‏ وأخذ يتذكر 
ما ثالته له الفتأة حرفا هرقا .. وعنيما تذكر تشبيهها خطببته بالبلوبيف»: لم 
بتمالك نفسه من الضحك . 

ونظطرت آليه خطبيته فى دهشة وقألدت : 

- هذه أول ضحكة تضحكها اللبلة .. فلعل مإ لاف برأسبك يبقيك على 
مرحكه بقية ألليلة .. فلا تعود ألى وجومك السابق . 

وفجأة نهضص الفتى وتوجه الى الفتاة وجذبها من ذراعها ء وقال الجميع : 

- عن اذنكم .. سأسر لها حديثا يهمها بعض الشىء , 


ودهشت الفتاة » كما دهش القوم » ولكن الفتى لم يأبه لهم .. بل الدفع 
الى الحديقة كمن التوى أمر جللا .. 


د 


وفى ركن تشابكت فيه الأغصان .. ركن أشبه بذلك الركن الذى وصغه 
الشبح فى حديثه .. وقف الاثنان وقد غمرهما ضوء القمر وتشيع جو المكان 
بالسحر والقتنة .. ونظر الفتى فى وجه صاحبته وقد تملكه ألحب .. وسرت 
فى جسمه النشوة .. كم قآل هامسا : 

- مارأيك فى أن نهرب سويا فى عريتى الى الاسكندرية حيث يتم 
زوأجنا + ونرشفا معا كؤوس ألحب فى مكان يملوه الشعر والخيال . 

ومد يده فلف الفتاة وجذبها نحو صدرء وقيلها فى شوق + 

ولكن الفتاة دفعته بيديها » وتخلصت من ثراعيه » وردت عليه 
غاضية : 

-- أى جنون قد أصابك .. وأى سخافات تلك التى تحدثنى عنها .. أى 
هرب هذا الذى تريده .. وماذا يقول الناس عنا .. بل ماذا يقول أبى وأنت أدرى 
الناس .. أى نوع من الرجال هو .. ثم تخيل أن العرية تقف منا فى الطريق .. 
فأى مشكلة تكون فد القينا بانفسنا فيها .. وهل هذا هو الأمر إلهام اذى جذيتنى 
من وسط ألقوم وتركتهم يتحدثون سنا فى سخرية , 

ووجد ألفتى أن السحر قد ذهباء والفتنة قد زآلت .. وخبا لهيب قلبه » 
ونظر الى صاحبته فأذ!ا هى جافة باردة . 

وفجأة تذكر «ألبلو بيف» ٠.‏ وشحر لشدة الحئق على الفتاة الزجاجية 
الشفاقة .. وأحس كأنه يرمى يآخر سهم فى جعيته + فيداً يرجو صاحبته : 

- إذا كنت تعتقدين أن آلغرار جنون .. فدعينا منه .. ولكن هل لديك 
مانم فى التعجيل بالزواج .. وليكن فى الأسبوع القادم مثلا ؟ . أرجوك ألا 
ترفضى . 

- لا أحرى ماذا أصابك الليلة ؟ . من المستحيل أن يتم الزداج فى 
الأسبوع القادم .. ولا حتى فى الشهر القادم .. فأدت تعلم أن !لملابس .. 
«الجهاز» »أ يم نعم الا بعد شهري أ أك .. ون يبل أب الدجيل 

ا 


وعاد الاثنان من الحديقة وافترقا وسط الجموع الراقصة . 

وشعر ألفتى بميل يدفعه ألى الذهاب ألى حجرة المكتبة مرة أخرى , 
وجلس فى نفس المقعد » وتمنى لو ظهر الشبح الجميل ثانية ‏ 

ولم تمض لحظة .. حتى هيت عليه رائحة ألعطر آياه .. وأذا بالقداة 
الشغافة أمامه وقد بدت أية فى الرشاقة والجمال .. واستندت يمرفتها الى 
المنضدة ثم ضحكت فى لين .. وقالت : [ش 

لقد فشنت التخربة .. وكنت أعطلم سلفا انها فاشلة .. ياصاحبى أن الحياة 
اهى الحب .. ولاشىء غير ذلك .. فان فقدت الحب فانك قد فقدت الحباة .. 
وإذا عشت بغير حب فكأنك لم تعيش .. وخير للانسان أن يحب يوما ويموت 
بعده » من أن يعيش دهر! دون أن يطرق الحب قليه .. أنا أدرى بالحب منك .. 
فلقد مسنى الحب وأنا فى الخامسة عشرة وكان يد سآحر قد مستنى .. واذا 
بحياتى قد إنقليت من قطعة فحم سوداء .. ألى جمرة حمراء ملتهبة 0 
جوفها ضوء وحولها ضوء .. وكأن الذٍ أحببت لم يزد على أن يكون كاتثبا 
بسيطا فى دائرة أبى .. ولكنى كنت اذ أراه كأنى قد ملكك الدنيا والآخرة 
وفررت معه ولكنهم أمسكونى ووضعوتى حبيسة فى ألدار .. وعوملت ٠‏ كما 
يعامل أشد الناس اجراما .. ثم أنتقوا لى زوجا .. ظنا منهم أن ذلك سيذهب 
عنى ها ظنوه طيشا ونزقا .. وفي ليلة الزفاف كنت أشعر كأنى أزف ألى 
القير .. لقد كندت حزينة يائسة .. كنت أتمنى ألموت ولكنى لا أستطيعه ٠١‏ فقد 
كنت أعامل كأننى أسيرة حرب + ولكنى أخيرا استطعت أن أخلو لنغسى بيضع 
لحظات تناولت فيها سما .. وفررت من الزقاف ومن الحياة - 

وصمتت لحظةاء ثم أردفت فى صوت ملوء الاحتقار والازدراء : 

- أنت تتزوج هذه الفتاة .. يا للسخافة .. أياك أن تقدم على ذلك 
الزواج .. اياك أن تلقى بنفسك ألى التهلكة .. مع الفتاة التافهة السخيفة . 

وقاطعها القتى خاضببا : 

-كفى عن هذا السب .. فسأئزوجها بالرغم من كل هذا .. ولن تزيدنى 
امانتك لهالا تعلقأ بها . 
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ولم تأبه إلفتاة لمقاطعته : 


- أنت الفتى الأمثل .. الفتى الجميل النييل . تتزوج مذه الأضحوكة .. 
كم يسووئى أننا لم ذلتق فى عصر وأحد .. كم كنت أود لو خلقتا سبويا .. بدلا 
من أن يكون بين أحدنا والآخر هذه الحقبة الطويلة من الزمن .. كم كنت أتمنى 
إن نلتقى جسد! بجسد لا جسدا بروح .. أو شبح . 

وشعر للفتى أن فخ فقطر نه مذ .. ثم أحس شيئا خفيفا قد مس شفتيه .. 
كأنه جنام فراش .. ثم آإختفت الفتاة . 

وأنتهى القرم من سهرتهم وأب كل منهم الى فراشه ٠‏ ودخل الفتى 
مضجعه .. وشبح الفتاة لايفارق ذاكرته .. وخيل أليه أنه قد يراها فى 
مضجعه ..ولكنه ثلماير أحدا . 

وما كاد ألفثى يغمض عبنيه حتى سمع على الباب طرقا خفيقا .. قتفز 
من فراشه وفتح الباب وهو لايشك لحظة فى أن الطارق هو الفتاة العاشقة .. 
الساخرة الغاتئة . 

ولكن الطارق لم يكن سوى خطييته تسأله أذا كان لديه قرص من 
«الاسيرين: تذهب به عن رأسيها صداعا أصايها . 

وأجابها الفتى بالايجاب .. ولكنه وجد وجهها قد تغير فجأة وكساه 
أحمرار الغضب .. قذهل وسألها عما بها لأجابته صارخة . 

- تسألني عما بى .. وفى فراشك آمرأة .. هل رأى أحد أوقح مثك 
مخلوقا .. أنى لا أكاد أصدق عيذى . 

وكانت الفتاة تتكلم وهى تهتز من الغضب .. وصيعق الفنى وأجاب فى 
الخشة : 
-- لمرأة .. ماذا تعئيت + 
وتلفت حوله فاذا بالفتاة الجميلة الشفافة فد استلقت فى فراشه فى نوم 
عميق هأدىء وبدت كأنها عروس فى ليلة زقافها . وتحجب الغتى ١‏ انه عئدما 
كام من فراشه ليفتم آلباب كان فراشه خائيا . 

ا 


وأدرك إلفتى أن الفتاة العابثة الماجنة قد أوقعته فى مشكلة كبرى . 

وتلفت ألى شخطيبته وهو بكاد يجن و قال : 

- أنها ليست أمرأة ؟ .. أنها ليست بحقيقة ؟ هي لا تزيد عن أن تكون 
شبحا .. تقدسى وأمسكيها بيديك ان كنت تستطيعين أنها لاشيء .. 
ولكن الفتاة كان قد غليها البكاء .. فنظرت اليه نظرة بغض ويأس و قالت 
سآخرة : ش 

- وهاذا يمكئك أن تحتذر به غير ذلك .. نعم .. أنها شبم . 

وعاد الفتى الى الفراش وهجم على ألفتاة المستلقية به .. يود لو يمزقها 
أربا .. ولكنها كأنت قد اختفته , 

وعلم الفتى أن من المحال أن ينتظر من القوم أن يصدقوا الحقيقة . 

وفى الصسباح تمطلل من ألبيت قبل أن قهب عليه الزويعة .. وقبل أن 
يغادر الدار طرق أثنه صوت بكاء اخطييته وبكاء أمه . 
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وغاب الفتى من بيته ثلاثة شهور .. علم خلالها أن خطيبته قد 
تزوجت .. وتوسلت له أمه أن يعود ألى ألبيث فعاد . 

ومرت الأيام ومحا الزمن القصة شيئا فشينا .. فنساها القوم .. ولكن 
ألفتى لم ينس قط شبح ألفتاة السخرة .. 

وفى يوم من الأيام زارهم أحد أقاربهم البعيدين ء وكأنت معه ابئته . 
ورجا من الأم أن تنزل فتاته عندها حتى تتم دراستها فى أحد معاهد الغنون ؛ 
قانزاتها الام على الرحب وائسعة . 

ولم يمضى أسبوعان على مجىء الفتاة حتى كان الزواج قد تم بينها وبين 
صاحبتا .. ققد جرفه حبها فلم يستطع عليها صبر! ., لقد قلب حيأته من فحمه 
ألى جمرة كما قال الشبعم . 

مم 


وأعجب ما فى الأمر إن الفتاة كانت كثيرة الميل الى ارتداء ذلك النوع 
من العلابس الذى كاتنت ترتديه ألفتيات مئذ قرون مضت .. ذلك النوع الذي 
كان الشبح يرتديه . 

وما نظر أليها الفتى قط الا وتعجب من شدة شبهها بالفتاة الشفافة .. 
حتى أنه كان كثير! ما يحتضنها لا لشىم ألا ليتأكد من أنها حقيقة . 

وفي ذات يوم كان والد الفتاة يشاهد الصور ألزيتية المعلقة فى صالة 
الاإستقبال » فاستوقفت نظره أحدى الصور .. ثم نادى الغتى وقال له ضاحكا 
وهو يشير إلى ألعسورة : 

- هدم هى صسورة جددى .. الا ترى أنها شديدة الشبه يزوجتك ؟ 

وحملق القتى فى الصورة فقد كانت لنفس الشبح الجميل الذى زاره 
مرلات عديدة والذى منعه من الزواج من خطيبته الاولى .. 
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بدا لى أنها قد عزمت على 
شىء .. فقد أشارت إلى بالاقتراب 
منها وقالت فى صوت ملؤه إلثقة 
والحزم : اياك أن تعدل عن الينام 
وأذكر جيد! أننا عئدما تلتقى فى 
الآخرة سأسألك عن كل مأ فعلت . 


حدتنى صمأحيى قال : 

كان ذلك على ما أذكر في سنة ١153‏ .. وكنت أقطن حينذاك فى أحدى 
الضو أحى .. وكنت أهوى التصوير .. وخرجت ا ذات يوم لالتقط بعض 
الور .. فساقتنى قدماى ألى جهة نائية على شاطيء للنهر النهر ٠‏ وجنت بها 
بضعة رجال يحفرون فى بقعة من الأرض قد خططت كان هناك شروعا فى 
أكامة بنأء عليها .. . ووجدث كهلا قد انتحى ناحية من المكان جلس على حجر 
وهو يرقب الرجال الذين أخذنت معاولهم فى الارتفاع والهبوط . 


وألقيت التحية .. فألقى الرجال معاولهم وردوا يأحسن منها .. , 
الكهل لم يجب بكلمة .. بل لم يبد عليه أنه قد أحس وجودى .. وأعجب من 
ذاك أننى أبصرت شفتيه ته تغلقان وتفتحان وسمعت منه همسا خفيقا . 


6١ 


وعلمت من أحد الرجال أن الكهل هو صاحب قطعة الأرض ألتى 
يحفرون فيها أساسا لبيت .. وأنه داثم التحدث ألى نفسه وأن حديثه الى نفسه 
يشغله كثير! عن الالتفات ألى غيره . وأنه يقضى يومه جالسا على الحجر 
يرقيهم ء وقد شرد ذهنه وأخذ يتمتم النفسه بين حين وآخر بكلمات غير 
مفهومة . 

ونظرت آلى الرجل فوجدته أقرب مايكون ألى أولنك آلذين تراهم 
يحعلون المجامر أملم الجنازات .. بتلك للبذلة الحائئة اللون ٠‏ البالية النسيج .. 
ألتى ضمت فى حتاياها جممدا ضامر! ذأويا .. من ذلك النوع الذى قيل فيه هلو 
توكأت عليه لانهدم: أما طربوشه فتد أنزلق من على رأسه وارتكز على 
أذنيه .. اذ لم يعترف برأسه كقاعدة فجاوزها الى أقرب مستقر .. وبدت عيناه 
غائرتين ذابلتين استبدل فيهما بالبياص صغرة مشوية بحمرة .. وتهدل شاربه 
الأشيب فغطى تجاعيد قمه . 

وعدت ألى الدلر وكدث أنسى الرجل حتى حملتنى قدماى مرة أخرى 
بعد بضعة أيام الى نقس المكان ٠‏ فوجدت الرجال قد بدأوا فى اليناء .. وبحت 
عن الرجل فى الموضع الذى رأيته فيه فى ألمرة السابقة » فلم أجده .. فيممت 
رجهى شطر للشاطىء ووقفت أرقب الذهر وقد العكست عليه أشعة الشمسن 
فبدأ منه بريق ذهبى حجيب .. وأغرتنى للوحدة والسكون باطالة التأمل .. 
حتى سمعت قجأة صوثا يتحدث .. فأخذت من الصوت أذ كنت أن أنى وحيد 
فى ذلك ألمكان ونلفت يمنة ويسرة ء فاذا بى ألمح الرجل الكهل وقد أنكأ بظظهرم 
على شجرة ضاخمة أذغت جسدم الضامر عن عينى .. وسبح هو الآخر ببصرء 
فى ألتهر وبدأ يحدث نفسه كما كان يفعل فى للمرة السايقة .. ولكن صوبه 
فى هذه ألمرة كان جليا واضحا ء وكأن يبدو كأنه قد اشتبك فى جدال .. 
اراستطعت أن أميز صوته بسهولة وهو يقول فى شىء من ألحدة : 

- ولكننى قلت لك انى لايمكنى الاستمرار فى هذا العمل المضنى ! 

ورأن للسكون برهة كأن هناك شخسا خفرا يحاوره .. ثم سمعته يقول : 

- أجل .. ولكن استمعى ألى . 


بين 


ثم .حافت الرجل من صوته حتى لم أعد أسمعه ٠‏ وبدا لى من حركاته 
أنه يحاول أقتاع من لاتريد أن تقتنع .. وشعرت بغيظ شديد .. ووجدتنى أهم 
بأن أصيح بالرجل أن يرفع صوته لولا لتنى رأيته وقد شاع فى وجهه الغضب 
وأبيصسرته يدفع رقبته المعرورقة الى الأمام ويقول حاأئقا : 
ْ - لن استمع أليك بعد الآن .. كفانى ما عضى . 

ومضشت فترة صمت قصيرة .. ورأيت غضب الرجل ينفثىء فجأة . 
وأبصرت رأسه يسقط حلى صدره كأنه طقل تادم مسستغفر لع سبمعته يغمهم 
بصوت ملؤء الرفق والحتأن : 

- سف يا عزيزتي .. سأفعل كل عأ تريدين . 

وهنا كأن قد بلغ بى حب الاستطلاع أشدء .. فعزمت على أن أستطلم 
سر الرجل بأية وسيلة .. وأخذت أقترب منه ثم حييته فى أدب ورقة . 

وفزع الرجل فى بادىء الأمر أذ لم يتوقع أن يبسر أحدا بجواره » 
الطمأنينة فى نفسه وقلت له مترفقا ؛ 

- هل يسمح سيدى أن التقط له صورء وهو يتأمل النهر ؟ . 

ولم أكن أقصد بسؤالى أن أصوره فعلا . لأننى - أولا - لم أتوقع من 
رجل فى مثل هذا الشذوذ أن يقبل التصوير بسهولة .. وثانيا - لأنه لم يكن 
به من المزايا ما يجعلنى أتلهف على تصسويره .. ولكنى أردت بسؤالى أن أجعل 
لى منفذا الى نفس, الرجل حقى أستطيع أستدراجه الحديث . 

ولشدة دهشى رأيت الرجل -- بعد أن تردد برهة قصيرةء يبتسم فى 

سور + ثم أخذ يتحمس رباط رقبته ويصلم طربوشه فيثبته على أحدى 
أذنيه ؛ ويمر بأصابعه على شاربه المتهدل » ثم يشد سترته الى أسفل . ويقف 
وقفة المتأهب للتصوير قائلا أيعجبك هذا ؟ 

د جذا +, 


اقلت 


وسرعان ما التقطت الصورة ء ثم أقيلت على الرجل أجائيه أطراف 
الحديث ء ولم تكن هناك مشقة فى استدراج الرجل للحديث .. بل على 
النقيض .. لقد بدا لى أن الرجل قد اختزن في صدره أحاديث أعوام » وأن 
الغرصة قد سنحت له بمستمع طيب ليفرخ له كل ما فى جعينه . 

وعلمت منه أنه كان موظفا بوزارة الأوقاف .. وأنه قضمى حيانه قانعا 
بوظيفته المتواضعة بين أكداس الملفات » وأنه لم يطمع قط فى أكثر منها .. 
فقد كان مرتبها الضئيل يهرىء له الحياة الهادئة البسيطة ألتى تعود أن يحباها 
فى شقته المتواضعة بحى البغالة . 

ولكن امرأته - كما بدا مى من حديثه - لم تكن مثله من ذلك النوع القائع 
الراضى ؛ بل كان بنفسها طموح ء وبروحها لهفة على حياة أفضل ء و على 
الخروج من نلك الشقة الرطبة المظلمة فى هذا الحى الخامل , 

وأخيرا سنحت لها الفرصة التى تستطيع بها تحقيق أمنيتها وأرضاء 
نفسها الطموح .. ويدا لها شعاع من نور يضمىء حياتها ألقاتمة ٠‏ عندما علمت 
أن فرببا لها قد توفى فأورثها قطعة أرض فى أحدى الضواحى . 

أحست المرأة وقتذاك أن آمالها قد هبطت عن محيط الأوهام 

والأحلام .. وأنها قد بائتت فى عداد الرغبات التى لا يصعب تحقيقها , 

منذ ذلك اليوم صممت فى نفسها على أن توفر كل دائق يمكنها ادخاره 
حتى تستطيع فى النهاية أن تجمع مبلغا تشيد به بيتا على قطعة الأرض التى 
ورنتها ٠‏ , 

ووصف لى الرجل تلك السئين الطويلة التى مرت به يعد ذلك » ومبلغ 
مأ كان يصيبه من ضيق وتبرم من ذلك الاقتصاد الذى أمعنت فيه المرأة ما 
وكيف كانت تمر بهما الاسابيع ٠‏ فلا يذوقون الا «الجين: أو »الفول: كى تستطيع 
أن تجمع للقروش من هنا ومن هناك .. وكيف حرمت عليه الذهاب الى المقهي 
الذى تعود أن يقضى فيه أوقات فراغه ٠‏ حتى تدخر للدريهمات ألتى يصرفها 
هنلك .. وذكر لى كيف قاطعت صاحياتها حتى لا تظهر أمامهن بتلك الثياب 
ألبافتة البالية ألتى لم تحاول أن تجددها منذ أن بدأنته التوفير . 
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ثم رأيته يدفع يدء فى جيبه ويخرج من محفظته الجلد صورة صغيرة 
قدمها الى قائله : 


-- هأك صورتها . 


وتأملت الصورة فوجدتها لامرأة فى منتصف العمر » متوسطة الحال .. 
اتشحت بشال أسود من الحرير ء ولم يكن بها كثير من فتئة أو أنوثة .. ولكن 
كان يبدو عليها الكثير من حدة الذكاء ٠‏ وقوة المزيمة » وأعدت الصورة الى 
الرجل وبعد برهة عاود حديثه قائلا : 

- ولم يطل بنا الأمر كثيرا .. فقد أستطعئا بعد بضع سنوات أن ذجمع 
مبلغا من المال يكفى لأن تبدأ البناء على أن ندقع الباقى على عدة عمئين . 

وعثرنا أخيرا على المقاول إلذى قبل أن يقوم بعملية البئاء وتم بيئنا 
الاتفاق . 

وذات يوم ذهبئا فى صحبة الرجل لنريه الأرض ء وأصرت هى على 
الحشور معنا رغم ذلك التوعك الذى أصابها نتيجة برد خفيف » وعرضت 
عليها أن تؤجر عربة تحملنا من محطة السكة الحديد إلى قطعة الأرض ولكنها 
نظرت الى نظرتها الى مجنون وأصسرت على أن نسير على الأقدام . 

وعندما عدنا الى ألببت .. كان التوعق الذى بها قد اشتد واتقلب ذلك 
البرد الخغيف فى يوم وليلة ألى التهاب رئوى . ولا أطيل عليك الحديث فقد 
مأتت بعد بضعة أيام . 

وصمت الرجل برهة ثم أردف هامسا فى اهتمام : 

- لقد كانت تقاوم الموت مقاومة شديدة لأنها لم تكن نريد أن تموت > 
وظلت فى نضالها حتى لفظت آخر أنفاسها . وكنت أسمعها تردد من حين 
لآخر : ديا ألهى .. اننى أريد البقاءء , ثم رأيتها تصمت فجأة ويبدو فى عينيها 
بريق شجيبا ٠‏ 

وخيل أفى انها قد أدركت وقتئذ أن لا فائدة من الاصرار على البقاء » 
وأنها أحمسدت أن اش قد أختار ها بجواره » وبدا لى أنها قد عزمت على شىء ٠.‏ 

عه 


فقد أشارت الى بالاقنراب منها وقالت فى عسوت ملوه ألئقة والحزم : لباك أن 
تعدل عن لبناء ٠‏ وأذكر جيدا أننا عندما ثاتفى فى الآخرة سأسألك عن كل ما 
#علت . 
وصمت الرجل ء ثم رأيته يربت على ساقى برفق ويرفع حاجبيه ريهز 
رأسه هزاتث خغيفة كأن فيه شيذا يربكهاء ويقول متعجبا : 

- ولكن الشىء الذى لم تذكره لى وقتنذ » هو أنها سترافقنى طيلة عملية 
البذاء ؛ 

ونظرت ألى الرجل فى دهشة » ولم أدر بالضبط ما يقصد بقوله .. ترى 
هل دفن المرأة فى قطعة الأرض .. أم هو يقصد أنها تراففه بروحها ؟ 

واستمر الرجل فى حديثه ققائلا : 

- فى كل دقيقة .. بل فى كل ثافية.. أجدها بجوارى لاتفارقنى لحظة 
ولحدة .. حتى الأن أراها قد وقفت خلفنا تنست لحديثنا , 

وودث لو أدرت رأسى بسرعة إلى الخلف لأتأكد من أنه ليس هناك من 
يقف وراعنا .. لكنى كنت أحس بشىء من الخوف جعالنى لا أحول يصمرى 


عن الرجل الذى استطرد يقول : 
- أنآ أعرف فيم تفكر .. فلا مراء فى انك تتهمتى بألجنون ؛ أو نظننى 
أتوهم رؤية الأشباح . 


- أبدا .. أبدا .. كل ما فى الأمر أن اديك قوة تخيل عجيبة ! 

- قوة تخيل ؟ موظف يقضى أربعين سنة فى ظامات وزارة الأوقاف 
تكون لديه قوة تخيل ؟ لا .. لا ياسيدى أنى أراها تماما كما كنت أراها فى 
الدار ء» وأخاطبها وتخاطبنى . 

لقد ضشقت ذرعا بالبناء .. حتى لقد فقدت أعصابى منذ لحظات عندما 
أنتايتتى نوية من الغضب ٠‏ فأنبآتها أنى لن أستمر فى هذء العملية المرهقة : 
وأنى قانع بحى البغالة » ولكنى رأيتها تبكى .. فندمث على ما فرهل منى . 
وأعتذريت لها عن حماقتى . 
امع 


والتفت خلقه قائلد : 

- لا أظنك غاضبة على الآن يأ حبييتى ؟ 

وهنا أحسست أنى لم أعد أحتمل .. فقد شملتى خوف شديد من الرجل 
المعتوه وامرآاته الموهومة . 

وسادث ييننا فترة صمت كنث خلالها أحدق البصر فيما حولى .. وأنا 
لا أكاد أصدق ما أسمع . 

وغادرت الرجل دون أن التفث خلفى + فقد كان بى خوفا شلنيد ء 

وعدت الى الدار ولم أحاول يعد ذلك أن أطرق المكان أو أقابل الرجل . 

والى هنا انتهت قصة الرجل .. أو على الأصح كادت تنتهى .. ققد بقى 
منها جزهء قسصير .. يتعلق بالصورة التى التقطتها له . فعندما أنتهيت من 
تحميض (الفيلم) وطبعه .. رأيت شيئا عجيبا . 

ان الرجل لم يكن وحيدا فى الصورة » ققد كان بجواره أمرأة فى 
منتصف العمر ٠‏ متوسطة الحال ٠»‏ قد إتشحدت بشال من الحرير الأسود » وم 
يكن بالمرأة كثير من فتنة أو أنوثة ٠‏ ولكن كان بيدو عليها الكثير من حدة التكاء 
وقرة العزيمة ! 


بذم 





يولم أشك أن الدواء الذى كتيه 
الطبيب لم يكن آلا مجرد (سد خانة) 
ومسخ ذلك فد انطللقت الاحضاره .» 
باحثا عنه فى الصيدليات التسى 
وجدتها مفتوحة وقتذاك ٠١‏ ولكنى لم 

أجد لله أثرا . 
سيدى العزيز نرددت كثير! ء قبل أن أكتب اليك . أولا لأنك لاتعرفنى » 
وثانيا لأنى لا أستطيع أن أحدد بالضبط مطلبى منك ؛ ورجائى من الكتابة 
اليك ٠‏ لأننى لست فى حاجة ألى شىء .. حتى هذا العزاء الذى تعودت أن 
تهبه لقرائك المحزونين .. لست أرانى فى حاجة أليه » فقد انصرم العمر » 
فشفت الأيام قرحى وبرأت جرحى .. اللهم الا أثرا لا أظئه بزائل حثى أزول 

أنا وتزول الحياة . 


ولكن شيئا واحدا هو الذى اتلهف عليه .. وهو تفسير لأمر أعيانى 
تلسديز ع .. تفسير عملى لايتعارض مع إعتقاداتنا فى هذه الحياة .. ولا يجعلها 
تتطاير من رؤوسنا فتذهب مع الريح .. وتتركنا حائرين بين الشك وأليقين . 
تفسير يقنع كهلا متلى قد أشرف على الهزيع الأخير من عمره ؛ ولم تعد لديه 
القدرة على تعلم طرق جديدة للتفكير .. هل فهمت يلسيدى ؟ 


هج 


لنحد القهقرى ألى أيام خلت وزمن ولى .. عندما كنت فى مقتبل العمر 
وفى أول عهد بالزواج .. أن مجرد الذكرى تبعث فى رأسى نشوة » وفى 
جسدى هزة كأنها أغنية تعلوف بأذنى فيخفق لها القلب » أو شذى عطر ينغذ 
الى أنفى فيهفو له الفؤاد .. عندما أنجينا طفلتنا الأولى .. «نادية؛ .. وعندما 
ظلننا أن أخا سيتبعها أو أختا .. ولكن السئة مرت تلو ألسنة درن أن نرزق 
سواها ‏ ويخيل الى أن ذلك قد دفعنا ألى الشغف بالطفلة وتدليلها ألى .حد 
«الاتلافه .. أو هذا على الأقل ما يتهم به أبوان ملأتهما اللهفة على أبنة 
وحيدة .. ولكنى لم أك أفهم قط معنى أن ميتلف» الطفل أو كيف ميتلفسه ٠‏ لأنتى 
من نوع مرهف الحس .. لا أحتقد أن تلف الطقل يمكن أن يتأتى ألا بضرية 
أو ذهره أو ايلام نفسه أو تحطيم روحه أو حرمائه ؛ أو أرهابه .. أما بحبه : 
أو الاسراف فى حبه .. فلا أن .. بل أننى لا أفهم معنى أن يقال «اسراف 
فى ألحبه .. بينما إلحب الايمكن أن يكون ألا اسرافا .. وألا ما كان حبا . 

اننا فطعا أحببئاها أكثر مما نحب أى شىء آخر فى الحياة .. أكثر من 
نفسينا .. ولن أحاول أن أصغها لك .. فلا أظننى أستطيع أن أرسم فى ذهنك 
صورة صادقة عن عذوبتها وحلاوتها .. ولكن ثق ياسيدى بأنها كانت مخلوقا 
محبويا » ببراعتها »ع وطهارتها وبتفكيرها الساذج ٠‏ ومطالبها التافهة .. 
بضحكاتها ويكأثها .. ومرحها ولهوها .. بعينيها الخضرلوين ٠‏ وشعرها 
الأصفر الملتف فى حلقات ذهبية .. بأنفها الفسير للدقيق ٠‏ وشفتيها 
الرقيقتين .. كل شىء فيها كان جميلا محيبا . 

وأضحت الطفلة محور حياتنا .. وكنت أذ ذاك موظفا فى السكة 
الحديدية فى احدى بلدان الوجه البحرى ٠‏ وكنا نقطن بيتا صغير! ذا حديقة غناء 
فياحة . وكانت حياتنا هادئة ناعمة . فلا أكاد أنتهى من العمل حتى أعود الى 
ألدار .. ويبى شوق ألى كل ما فيها .. ويمر بنا الوقت وقد غمر ثلاثتنا فيس 
من السعادة .. نلهو بالطفلة وتلهو بنا .. أقص عليها قسسسما عن «الغيل أبو 
زلومة» وعن «ابو طرطور: .. وتصحح هى أخطائي أن أخطأت .. وتذكرئى 
أن نسيت .. وتستفسر عن أشياء لم تفهمها بعد .. ثم تمتعلى كتفى .. وتذهب 
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الى القعب فى الحديقة .. آية حياة هانئة كنت أحياها وقتذاك ! ما ذكرت سحابة 
وأحدة خيمست فى مسممأثناً .. ولا شاب صفوئا كدر ولا شائبة . 


كنت وقتذاك موظفا صغير! .٠‏ ولكن همرتبى كأن يفى بكل حاجأئثنا .. 
بل كأن يزيد حتى يفي بالكثير من الكماليات . ففى يوم الميلاد الرابع لللغلة 
أقبثت على الدار وفى يدى لفافة كبيرة .. وكانت قد تعودت أن تلقانى بلهفة 
وفرحح .. وبسؤال يقغفز على شفتيهأ «هجبت لى أيه ؟؛ . ولذا فقد كنت دأئما 
احضر شيئا .. أى شيء .. قطعة من «الشيكولاته» لبان اتجليزى» .. 
«مصاصة» .. أى شىء كان يرضيها .. مأ دمت قد تذكرتها وأحضرته .. وى 
ذلك أليوم أردت أن أفاجئها مغفاجأة سارة .. فابتعت لها «عروسةة» كبيرة تغمضى 
عيندها حينما ترقد .. وأبتعت لها فرأش! كاملا مزركشاأ ؛ وكلفنى ذلك مأ يقردب 
من الثلاثة .جنيهات كنت قد استطعت أن أوفرها منذ بصيعة أشهر أستعداد! لهذأ 
أليوم . ولاشك أنك تعرف ياسيدى قيمة الثلاثة جنيهات فى ذلك الزمن .. 
وقيمتها بالنسبة لمرتب موظفب صغير مثلى . 

كانت فرحة الطفلة «جبالعروسة والقراش» فرحة أشعرتنى بأن الجنيهات 
الثلاثة لم تذهب سدى .- ثلاثة جنيهلت ؟ .. ما أتفهها ! أن العالم كله لايساوى 
عتدى فرحتها حينذاك .. لقد أمسكتها برفق . ثم ربتت عليها بحنان .. 
ووضعت فوقها الغطاء .. ثم قالت لى هامسة : طندعها الان تستريم .- فهى 
لاشكف متعية: . 


ولم أكن أظن قط أن «العروسة» الجديدة - أو صسوسوء كمأ سمتها - 
ستشغلها ألى هذا الحد .. وتكلفها كل هذا الاهتمام الجدى .. فقد اعتبرتها 
مخلوقا حيا .. فى حأجة ألى كل ما تحتاجه هى .. وكانت ترقدها فى ألليل 
بجوارها .. وكم كان يطربنى أن أرقبها .. وهى تتصرف مع اللعبة .. تماما 
كما تتصرف أمها معها ., مقلدة اياها فى كل شىء .. وفى كل كلمة .. تحملها 
على كتفها » وتمثل كأنها تغسل لهأ وجهها » وتغير ملابسها وتطعمها » وعندما 
أوى فى الظهيرة ألى الفراش كنت أبصرها وهى تشير أليها يسبابتها محذرة : 
وسو بأبا نام .. أياك والبكاء: . 
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وفى ثات يوم سألتنى هنادية: أن أحضر لها فراشا آخر صغير! .. 
فسألتها مداعبا : «فراشا وعروسه ؟, .. ولكنها هزت رأسها قائلة : 

ع اه ...الا .. فراشا فقط . 

ثم اقتربت منى وهمست فى أذنى أنها تريد الفراش للطغل الجديد «لين 
فيو تندو 8 ٠‏ 

ولم أتمالكفك من الضحك .. وفى اليوم التالى أحضرت لها فراشا 
صغيرآ .. فوضعته بجوار الأول .. وفى الصسباح وجدتها تضع أصيعها على 
شفتيها اكيلا أحدث حركة توقظ «النونوء ثم سحبتنى من يدى حتى وقفنا أمأم 
الفراش السصغير ورفعت الغطاء عنه بخفة ثم قآالت يصوت حفيض ؛ وأنه بنت» 
وبعد أن ابديت اعجابى سألتها عن اسمها فأجابت أنها ليست بحاجة الى أسم 
فهى مجرد هذونو» ,+ 

وكنا نظن أنها سرعان ماتنسي ذلك المخلوق ألوهمى وتطالب باحضار 
طفلة صغيرة لتضعها فى الفراش الصغير بجوار «سوسوء ؛ ولكنها لم تفعل ٠‏ 
بل أستمرت تعامله على أنه شىء ملموس توقظه وتدطله وتحميه تماما كما تفمل 

وفى ذات يوم -- أظنه فى شهر سبتمير -- خيم علينا الظلام ونحن نلهو 
فى الحديقة » وأحمسنا بالجو شيئا من الرطوبة ء فدخانا الدار .. وقى السباح 
التالى شكت الطفلة ألما خفيفا فى حلقها .. وبدت عليها تلك «الدعبلة» التى تبدو 
على الأطفال اذا غشيهم مرض أوهم .. واستمرت مستلقية فى الفراش . وبدأ 
لى أن الأمر لايزيد على برد خغيف لايبعث على القلق ء أذ لم يكن بها أى 
ارتفاع فى درجة الحرارة . 

ولم يدر بخلدنا قط أن الطغلة مريضة .. أو أن المسألة تستوجب استدعاء 
طبيب » خاصة وأن التحسن بدا عليها فى نهاية اليوم عندما أُخذت تستمع الى 
القصص التى أخذت أقصها عليها » وتشاهد الرسوم إلتى رسمتها لها » ولكن 
عندما أقبل المساء بدا عليها شىء من النعب وارتفعت حرارتها قليلا وتقايأت 
كوب اللبن الذى أعطيثاها أياه ه ويدأت تشكو من ألم فى السدر . 
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وحتى ذلك ألوقت لم يكن هناك ما يدعو ألى الفزع , فقد كانت فى تمام 
صحتها ء وكانت تضحك عندما أحاول أضحاكها . ولولا ذلك الألم البسيط : 
الذى كان يذهب ويجىء لما كان هنأك ما تشكو منه . ولكن آم تمض فترة من 
الوقت حتى بدأت أحس تغبيرا طرأ عليها » ورأيت جغنيها يتثاقلان وخبا بريق 

وأصايتا الفزح .. وخيل إلى أن قلبى يهوى في جوفى .. و قلت 
الزوجتى : «أن نظرأتها لا تعجبنى » وسأذهب لاحضار الطييب» » وحتى 
حينذاك لم أكن أحس بعد أن المسألة قد بلغت دور الخطورة . 

# جر غعنو 


تصور ياسيدى بعد كل تلك السنين التى انصرمت والتى كانت كفيلة بأن 
تضمع بيننا وبين الماضى جدارا سميكة من النسيان .. ويعد أربعين عاما تغير 
فيها كل شىء .. ما زلت أحس يقلبى يعصره الألم .. وبدمع عيتى يراودها 
على الانهمار كلما تذكرت تلك الساعات القلائل التى قضيئاها بعد أن حضر 
الطبيب .. وعثدما تبينا من نظرأته مدى ما فى المسألة من خطورة . 
لا أكثر عليك القول ياسيدى .. لأنى ما قصدت بكتابتى اليك أن أحملك 
الاما ؛ أدعر الله من قتبى الا يصاب بها انسان .. لقد ماتت الطفلة قبي 
الفجر .. ولم أصدق أنها ماتت فى بأدىه الأمر .. أذ كان يبدو لى موتها 
بعيدا .. ولم يستطع ذهنى المرهق المكدود أن يسام بأنها ذهيت ألى غير 
رجعة .. فهذا شىء لايمكن أن يكون حقيقة » وحتى بعد أن رقدت فى جدثها 
وعدنا ألى الدار الموحشة الصامتة لم نكن نصدق أنها ماتت .. وقع لقدامها .. 
صوتها .. ضحكاتها .. عازلت أحس بكل ذلك يملا الدلر الخرساء .. ومازلت 
أتوقع بين أن وآخر أن أراها مقبلة على بلهفة وأشتياق ٠‏ وعلى شفتيها سؤالها 
التقليدى الطريف : عجبت لى أيه ؟: . 
وحتى يومنا هذا ما زألت تطاردنى مرارة الأسابيع والأشهر التى أعقبت 
موتها .. ماذا تستطيع أن تفعل كلمات العزاء بقلوب كليمة مجروحة .. وأنى 
لقطرات الدمع أن تطغىء نارا تستعر فى الجوائيم وتتأجج بين ألضلوع . 
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وبعد فترة نقلت ألى القاهرة .. ثم منى العام تلو العام ولم أعد بعد 
موظغا صغير! .. بل أصبحت ذا مرتب محترم .. وبعد أريع سنوات رزفت 
بابنتى الثانية سامية: .. وسرعان ما نمت حتى أضحت طفلة جميلة كأختها 
الراحلة .. وان كان جمالها من نوع آخر .. نوع رقيق الجسد 2 دفيق 
التقاطيع ء أسود ألعينين ء حالك الشعر . 

وقد اتفقت وأمها على الا نذكر لها شيئا عن نادية: » معتقدين أن من 
الخير أن نبعد عنها أمثال تلك الحقائق الكريهة ٠‏ ولاشك أننا كنا مخطئين فان 
الموث ليس أكثر من نتيجة .. نتيجة طبيعية محئومة .. قد تكون أجلة أو 
عاجلة .. وكنها لابد واقعة .. فلم نرتاع منها ومن التفكير فيها ؟ لأتؤأخدثى 
ياسيدى .- هذه فلسفة عقيمة .. لايمكن وضعها الا على أطراف الألسن .. أما 
فى قرارات النفوس قلا موضمع لها . 

وهكذا مرت الأيام والطفلة لاتشعر الا أنها أول من أنجينا .. وعندما 
بلغت الرابعة وأقبل عيد ميلادها مبألتنى أن أحضير لها عروسا تغمضش عينيها 
وفراشا نرقدها فيه » فقأحضرت لها ما طلبت .. وخيل آلى أن الأيام تعيد 
نفسها . فقد أقبلت سامية؛ على العروس تنومها وتدللها وتغنى لها .. تماما 
كما كانت تفعل أختها .. من قبل . 

وبعد بضعة أيام وجدتها تسألنى أن أحضر لها عيروسا أخرى .. ولست 
أدرى ما الذى جعلئى أسألها عما اذا كانت تقصد فراشا آخر ١‏ ولكنها هزت 
رأسها وأفهمتنى أنها تريد عروسا وفراشها حتى تنس عروستها الأولى : 

ولم أكن أستطيم أن أرفض لها طلبا فأحضرت عروسا وفراشا آخرين 
وضعتهما بجائب الأولين .. ولم تمض بضعة أيام حتى لاحظت أنها بدأت تضع 
دميتيها فى غراش واحد وتترك الفراش الآخر خاليا .. وتكرر منها ذلك .. 
فسألتها ضاحكا عما يدعوها لذلك الأمر » فأوضحت لى أنها تعد الفراش للطفل 
: الذى يوشك أن يولد .. وفى الصباح التالى وجدتها تضع سبابتها على شقتيها 
أمرة أياى آلا أحدث ضدجة ثلا أوقظ «األنونو؛ ٠‏ ثم سحبتئى من يدى وأوقفتنى 
أمام الفراش السغير الخالى وأزاحت الستار هامسة + وانه بنتم . 
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أية ذكريات هاجعة أيفظتها الطفلة في قلبى ٠‏ وأى أحساس بالخوف 
سرى وقتذاك؛ فى نفسى .. لقد صمت برهة ثم فنت لها فى رافق : هعجميلة جدأا 
يا حبيبتى .. ما اسمها ؟ه . واجابتنى الطفلة بسرعة دون كثير تفكير : 
عنادية .. اليس أسمأ جميلاه ولم أجب » فقد كنت فى حال لاتسمح لى بالكلام .. 
نقد قلت لك أنى رجل مرهف الحس .. وكان الأمر أكثر مما أتوقع وما 
حتمل . 


ومضت بضعة أشهر ثم مرضت الطفلة .. وبعد دقائق معدودات كان 
الطبيب بجوأرها .. وقد أمرنا بألا نتركها تغادر الفراش وأن نعطيها من اللبن 
قدر ما تستطيع أن تشرب وأخبرنا أنه سينبئنا بالنتيجة بعد التحليل » وى 
المساء أخبرنا أنها مصابة بالدفتريا , 

وسأمر عابرا بالأبام الثقيلة التى تلت ذلك .. فلست أنكر الكثير عما 
حدث بها .. إذ كان يخيل لى أنى كنت أعيش وسط ضباب كثيف أشاهد تلك 
المعركة ألتى كأنت تدور بين ابنتى وبين لالموت .. وأنا مكتوف أليدين لا أملك 
سوى الصبر والانتظار .. حتى كان ذات يوم بدا لى فيه أن الطفلة العزيزة 
على وشك أن تخسر المعركة .. وحضر الطبيب فى ذلك المساء .. وبعد أن 
مكث ربع ساعة انتحى بى جانبا وأنيأنى أنه لم يعد فى وسعه شىء .. وأنتى 
يجب أن أتوقع الأسوأ . ثم كتب لى أسم دواء وطلب منى أحضاره قائلا : «أنه 
مجرد معاولة قد تعيد ألينا بعص الأمل» . وانصرف على أن يعود أليذا قبل 
منتصف الليل .. وأدركت وقتئذ أن الطفلة قد حانت نهايتها . 

ولم أشك أن الدواء الذى كتبه الطبيب لم يكن ألا مجرد سد خأنة؛ ومع 
ذلك فتد انطلقت لاحشاره .. باحثا عنه فى الصيدليات ألتى وجدنها مغتوحة 
وقتذاك : ولكنى لم أجد له أثرا . 

وأخيرا عدت أدر اجى ألى الدار وجلسث وزوجتى فى صمت هنيهة 
وأخرى كنا نتسلل على أطراف أسابعنا لنرقب علفلتنا طفلتنا فى معركتها 
الخجأسرة . 
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وعندما دقت العاشرة تسلئنا الى الحجرة » ونظرنا ألي الفراش وكانت 
الصغيرة تبدو ثائمة على جنبها الايمن وقد ثنت ركبتيها كلياد .. وقجأة ر إيتا 
شيئا ! لم أكن وحدى الذى رليته .. ولا كانت زوجتى وحدها التي رأته .- تقد 
رليناه كلانا .. رأيناء بأحيننا كما تبصر أصابعك فى وضبح التهار .. لا وهما .. 
ولا شيحا . لقد رأينا بجوار الطفلة الراقدة طغلة أخرى قد أحاطنها بذراعها 
كأنما تحاول أن تقيها الشر ؛ وتدرأ عنها غائلة السوء . وكانت الطفلة هى 
نادية ؛ أجل لقد كانت نادية ترقد بجوار سامية وكلتاهما وام وضوم 
الاخرى .. وكانتا تبدوان كالنائمتين .. ووقفنا نحماق فيهما وكاننا فى حلم .. 
وأخيرا اختفت نادية فجأة كما ظهرت .. ونقدمئا يخطلى وليدة ونحمسنا 
سامية؛ 4اذا بها ثائمة . ١‏ 

ونظرت ألى المنضدة فوجدت حليها زجاجة لم تكن موجودة من قبل .. 
ورفغتها فى يدى غاذا بها الدواء الذى أشار به الطبيب . 
1 قد تتهمنى ياسيدى بأننى لم أر فى الغراش سوى شبح صبورته لى 
الأوهام .. ولكن ما رأيك فى زجاجة الدواء ؟ 

وعندما حضر الطبيب مرة أخرى قبيل منتصف الليل وأنحنى عليها 
أبصرت فى وجهه دهشة شديدة . 

ويعد أن فحصها برهة استدار وقال فى هدوء وهو يحاول أن يخفي شيا 
من حيرته :د ايهذه معجزة من السمام .. أنها ألآن بكسن .. أعتقد أن الخطر 
قد زال» . 

وكان ذلك منذ زمن بعيد وقد مأنت زوجتى منذ بعنمع سنين » وتزروجت 
سامية ء وأنجبيت طفلة خضراء العينين » ذهبية الشعر ٠‏ هى حفيدتى «تادية: 
لشد ما أراها تشيه تادية الأولى ! 
هل عتدك يأسيدى تنسير لكل هذه الأمور ؟ تفسير يقبله عقلى الكهل .. 
لا أظن ! فأغلب ظنى أن هناك أشياء فى هذه الحياة لانستطيع تفسيرها .. 
وليس علينا ألا أن نقيلها على علاتها . 
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خيل الى أنه لم يكن هناك من سمع 
الصوت سواى » وبدأت أ 
بالخوف والحرج وتثناولت بميسم 
الشيشة: أشد منها نفسا استعين به 
على تمالك نفسى ؛ وهئأ رأيت أعجب 
ما يمكن لانسان أن يراه 


الحاج «على أبو بسمز يع » أو الحاجعلي:» كما تعودنا أن نسميه مدشمين 
الكلمتين ببعضهما كأنهما كلمة وأحدة . هو .عاسم رسمى .. حصل على لقيه 
بتأدية فريضمة الحج فعلا ء وما زلت أذكر كيف استقبل عند عودته من دحجه 
الميرورء .. أستقبال الغزاة الفاتحين .. «الطبل والمزمار والنقرزان» وقد 
اأضطجع بجممه الهائل الضخم فى عرية محتطور؛ زينت بالورود وسعف 
النخل كأنه :مطاهرء .. وعلى باب داره علقت الاعلام الخضر » وفرشت 
الأرض بالرمل الأصفر . 

ولم أر هناك فارقا كبيرا بين «الحاج على قبل الحج وبعده .. فمن نأحية 
اللقب لم يزد عليه شيئا .. فقد تعودنا أن نخلعه عليه قبل أن يحج .. فهو حاصل 
عليه »من منازلهم؛ أو هو حاج «عرفىء .. أما من ناحية المظهر ٠‏ فكل ما 
زاد عليه من سيحةه يحرك حباتها بين أصابعه .. مودبلة؛ فضية حشرها فى 
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بنصره السمين .. أما من ذاحية المخبر أو الجوهر » فلم يتغير منه شيء البتة . 
فهو هو .. نصاب ؛ محختال ء كذاب ؛ خداع . 

وهو لاينسى «الفرضء» ؛ ولكن الفرض عنده لايتعدى ركوج وسبجود 
وتحريك شفاه بكلام تعود اللسان نطقه دون أن يعيه الذهن أو يغهمه .. ولانعنى 
بذلك أنه يؤدى الصلاة تظاهرا ٠‏ بل عن يقين وأعتقاد و اقتناع بأن هذا هو و أجبه 
نحو الله .. وماذا! يطلب منه أكثر من الصلاة والصوم وحج إلبيت ؟ 


هذا هو واجيه نحو الله ولقد قام به خير قيام .. لما واجبه نحو عباد 
الله ء فهو يعتقد أنه شىء آخر لا صلة له البتة يواجبه نحو الله ء ولذلك يحرصس 
على الا يخلط بينهما .. ولسفته فى هذا أن »الشغل شغل» ء وأن «أكل الحعيش 
يحب الحداقة» . 1 وأكل العيش يعنى لديه ابتزاز أقسى ما يمكن ابتزازه من 
أموال صياد أل .. أما «الحداقةه فهى عنده وسيلة واسعة مطاطة ء تستطيع أن 
تحوى كل ها يخطر على البال من ضروب المكر والدهاء والخصب ٠»‏ 
والاحديال . 

كان هذا هو مذهب «الحاجعلي: قبل ألحج لايخلط أبدا بين الله و عباد 
الله .. 1 ويعتقد أعتقادا راسخها .. أن الله راض عنه كل ألرضا .. أما عباد 
لل .. قبينه وبينهم حساب ٠‏ ليس لأمور الدين به شأن ٠‏ فهى مسألة +شطارة 
وحداقة؛ , 


ولتد ظلل مذهبه كما هواء لم يغير فيه !لحج شيئا .. بل لقد زاده نمسكا 
به خاصة وأنه يعتقد أن حجة لبيت الله قد رفع شأنه عند الله وزأد من رضى 
الله عليه » وغفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر ء ولثلك فهو مقبل على عباد 
الله ولديه من الغغران رصيد كير » ويستطيع اإعتمادا على هذا الرصيد أن 
يفعل بهم ما يشاء وأن يغشهم » ويحتال عليهم ٠‏ دون أن يخشى عضب الله . 
هذا هو رأى الحاج فى واجيه نحو الله وواجيه تحو عياد أله . أما رأيه فى 
الواجب الثالث » واجبه نحو نفسه .. فقد كان لايحب أن يناقشه فيه أحد .. 
فقد كان لابد له أن يعطى نفسه حقها .. من الحشيش .. ومن الثساء . 
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و بالحاجعلى» رجل خغيف ألدم كغيره من ,السمان: الذين يعوضلهم الله 
عن الثقل فى أجسامهم خفة فى دمهم .. فهو سريع التكقة .. حاضر البديهة .. 
حلو الفكاهة .. ولمدت أشك فى أن هذا هو السيب الذى جعل عباد الله يغفرون 
له ما يرتكبه معهم من غش ونصباء وفى ألوقت نفسه يقيلون عليه وعلى 
بضائعه » حتى ازدحم بهم حائوته ٠‏ رغم تأكدهم أنه مغلوانى: وأنه من 
الغشاشين المخادعين .. «المطففين الذين اذا اكتالو! على النأاس يستؤفون واذا 
كألوهم أو وزنوهم يخسرون: . 

كان الرجل تاجر (ياميش ٠‏ بشارح بين الصورين ..١‏ يزخر دكانه 
بغرارات الجوز واللوز والبتدق .. ولفات قمر الدين وصناديق آئتين .. 
وزجاجات الشربات . وعلب الحلاوة الطجينية والملبن .. وصفادم المليس » 
وكان يتخذ مركزه فى وسط الحانوت على مسطبة مكونة من أريعة صناديق 
متجاورة غطى سطحها يحصير وتربع فوقه يجسده ألسمين المنتفخ وقد تدلى 
كرشههء أمامه كأنه شىء منفصل عنه .. وأنبسط على جسده قفطأن حريرى 
مخطط كشف ذيله عن جزء من ساقيه الضخمتين ؛ كأن بهما داء الفيل .. وقد 
التف حول سمانتيهما محمالة الشراب» وبدأ طرف حذانه الأصغر ذى الرقبة 
الطويلة واللاستك يطل من تحت أكداس اللحم المحملة قفوقه ٠‏ قأذ1 صصعدتا 
البسر إلى أعلى وجدنا ٠‏ الجزام الكشميرى وقد لف حول محيط ألكرة 
الأرضية .. لا تكاد تبدو له بداية ولا نهاية . فاذا تجأوزئا الحزام صادفنا صدر 
الرجل «المتختخ: كأنه صدر امرأة بدينة وقد تهدل فوقه شىء يبدو كأنه كرش 
آخر . 

فاذا أمعتا البصر فى ذلك الشىء الذى ظنناه كرشا .. اتضح لنا أنه يداية 
ذقن أو طغده تعلوء ذقن الرجل الأصلية وقد توسطها طابع الحسن ٠»‏ أو قل 
طابع القبح » وفوق الذقنين : الذقن السفلى و الذقن العليا شفتيه الغليظتين ٠‏ وقد 
وضع بينهما مبسم الشيشة تندفع خلائها أنفاسن الرجل كأنها أنفاس الوابور 
فتحدث فى الشيشة (كركبة) و إيقللة) ٠‏ 

فاذا تجاوز نا الفم صادفنا أنفا يبدو صغير! نسبيا .. بجوار كتلتى إللحم 
للتين يتكون منهما خدا الرجل ٠‏ أمّا المينان فلست أدرى كيف كان الرجل 


ببصر بهما من فرط ضيقهما » فهما تبدو أن فى وجهه كأنهما 
تقبكن ١ ٠١‏ 

وأخيرا تبدو رأس الرجل صلعاء جرداء .. تمقد اليها يده بين أرنه 
وأخرى بالمنديل المحلاوى لتجغفه قطرات العرق التى لاتفتأ تتصبب تتصبب منها » 
بصرف النظر عن حرارة ألجو أو برودته ! 

و والحاجعلي؛ فى جلسته هذه يفعل كل شىء +. يديع ويشترى ويشرب 
الشيشة ٠‏ ويلقى للنكات والمغازلات .. فلسائه لايكف عن الحركة بين 

.. وسيل الحديث لايتقطع عن التدفق .. ولو حاولنا أن نسجل له حديثه 
في احذة من اللحظات على سبيل (العيئة) اما وجدنا فيها أكثر مما يلى : 


بياميت حلاوة؛ .. دياميت ندامة على اللى حب ولا طالشى؛ «أيوك .. 
قول اشمعنى .. يمسكوه بورقة؛ .. #يانور ألعيون انسيت» .. «أنتى يابت يأ أللى 
زيى القضطة»: .. 

وقد تأخذه الحماسة فيصفق بيده » وقد يتملكه الطرب فيندفع فى الرقس 
وهو جالس على مصطبته يحرك كرشه ويهز كتفيه ويتمايل ذأت أليمين وذأت 
اليسار . 

قاذا ما أذن المؤذن بالصلاة هبط من على مسطيته صائحا بقوله المأثور 
ساعة لقلبك وساعة لربك» ٠‏ ثم يعطى لربه نصييه من الركعات والسجدات . 

هذا هو /اللحاج على» + المرح المهزار .. رجل زبائته من شواة 
الضحك .. يضحكهم ويضحك عليهم ٠‏ ويغتفرون له غشه وخداعه من أجل 
خغة نمه .. ! 

وكنت للرجل سديقا حميما .. فقد كان يقطن بجوارنا فى درب 
الجماميز » وكنا كثيرا ما نقضى سهرتنا سويأا فى مقهى «عكاشه: على ناصية 
الشارع نلهو بلعب الطاولة والتدخين والسمر وحيث يتناول هو «قصاه أو 
عقصين: يزن بهمأ رأسه .. 


و 


ومرتك بى فترة من الوقتك شغلت خلالها عن رؤية ألرجل حتى كانت 
ذات ليلة ذهيت الى المغهى لأقضى السهرة معه » فلم أجده وسألت عنه فعلمت 
أن به وعكة ٠»‏ وأنه راقد فى دأرء .. ورأيت الواجب يحتم على أن أزور 
الحا » وأطمئن عليه ء ولم يكن الأمر يكلفني كثير مشدقة مشقة » فقد كانت دار 

وتوجيهت ألى الدار ء وقرعت الباب «بالسقاطهء الحديدية المدلاة عليه » 
ولم تنمض لحظة قصيرة حتى فتح الباب ؛» ووجدت أمامى خادما يسألنى عما 
أريد .. 

ولفت نظرى فى للخادم جلبابه .. فقد وجدته من قماش مخطط خطومطا 
حمراء وخضراء .. كانه أحدى فائلات دكرة القدم» + 

ولم أيه كثيرا لجلباب الخادم .. رغم غرابة منظرء ء لأنه خادم ولا 
حرج عليه فى أن يلبس ما يشاء + وأجبته على سؤاله بأتنى أريد الحاجعلى . 
جعاد يسال : 

- تقول له ميث 

-- إتفضل .. 

وتغضلت ٠‏ ودخلت آلى الصالة ؛ فوجدت ما يقرب من للسبعة أطفال » 
مأ بين بنين وبنات + تترأو ح أعمارهم بين الثانية والثانية عشرة وقفوا فى 
الصالة يتطلمون بأبصارهم الى . 


وتملكتئى من رؤيتهم الدهشة ٠‏ لا لكثرة عددهم ؛ ؛ فقد كنت أعلم أن لدي 
الحاجعلى من الأولاد ما يربو على هذا العدد ولكن الذى أدهشنى هو أنى 
وجدتهم جميعا البنات منهم وألبنين قد ارتدوا جلابيب من نفس القماش الأحمر 
والأخضر المخطعد الذى يرتديه الخادم . 
وسرت فى طريقى متجاوزا متيم آلكرة الذى يتطئلع ببصرء ألى .. 
وأتجهت الى حجرة الاستقبال حيث قادني الخادم . 
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لا .. هذا كثير ؛ .. لابد أن أهل ألدار قد أصيبوا يلوثة ! 

من يصدق أننى وجدت بياضات الأرائك والكراسى من نفس القماش ؟ 

ودخلت على والحاجعلىي؛ ٠»‏ اذا بى أجده مستلقيا على الفراش وقد تكور 
كرشه وبدا كأنه قبة جامع .. لا فرق بينهما سبوى أن قبة الجامع بيضاء ١‏ أما 
كرش «الحاجعلى: فقد كان مخططا بخطوط حمراء وخضراء . 

أجل ء فقد كان الرجل نفسه يرتدى جلبابا من القماش أياء ! 

وقلدك للحاج : 

- لابأس عليك يا حاج ء انت انكسرت من للماتش ؟ ! 

وفهم الرجل ما أعنيه » وأنى أقصد «التريقه» على جلبابه فأجاب 
ميتسمأ : 
- اجلس .. أنك لم تر ألبقية بعد .. 
- هل ما زألت هناك بقية 1 + 
وهز رأسه ببساءطة وأجاب بالايجاب .. 
ثم رقع ذيل جلبابه قليلا وكشف: عن صدره فوجدته يرتدى قميصا 
وسروالا من نفس القماش .. ! 

واندفعت أقهقه » والرجل ينظر الى فى أستكانة » حتى تمالكت نفسى 

وصكلته : 

- أيه الحكاية .. ؟ عليكو عفريت أسمه ,التيتش؛ ؟ 

وهز الرجل رأسه بالثفى فعدت أسأله فى دهش : 

- أمال ايه ؟ 

- عسى أن يكون الآن مستريحا فى قبره ! . 

- من هو ؟ 

- صاحي القماشى .. 


ويه 


وإزدادت حهيرتي » وعدت اتسامل عن حقيقة المسألة هل هو فندر: من 
«الحاجعلى» أن يليس هذا القماش اذا ما توفى صاحبه ؟ أم أن هناك «أسياده 
يركبون الرجل وأن «الكودية: قد أشارت عليه بلبس هذه الثيادب لمحاولة 
ارضائهم ؟ 

ونكن «الحاج» عاد يهز رأسه بالنفى ؛ ثم صمت برهة ويدا يقس على 
حقيقة الامر كأثلا : 

ب ياسيدى .. المسألة بسيطة .. ذهبت منذ بضعة أيام لأقضى سهرتى 
فى المقهى ٠‏ واتخذت مجلسى على «الدكة أياهاء التى تعودت أن أجلس عليها » 
وطلبت من مدقدق؛ ألشيشة + ووضيعت فيها الدجان «والذى منهه ولم أكد أشد: 
منها نفسا أو نفسين حتى حضر المعلم مبطتجهاء كعادته .. ثم قال : #السسلام 
عليكم؛ .. «السلام عليكي .. «اتفضل يامعامه .. قعد المعلم ١‏ يتلعب حشرة .. 
يا حاجعلى: .. وألعب .. ما ألعيش ليه .. هو أت صغير !2 .. وصبقق المعلم 
بطنجها: وطلب من مدقدق» أن يحضر للطاولة . 

وبدأنا اللعب .. شيش جهاره .. شيش ياكء .. معلهش يا زهرء . 

وحمى اللعباء قفتركت الشيشة جانبا .. وأقبلت على الزهر . 

وهنا حدث أمر عجيب .. فرغم أننى كنت أجلس وحدى على #الدكةء 6 
ورغم انهما كى الشديد فى اللعب .. فقد بدأت أحس أن هناك شخصا يجاس 
بجوارى .. شخسيا أستطيع أن أرلء بطرف عيني » وأنا متنصير ف الى 
الطاولة . 

وحولت بصرى فجأة لأرى هذا الشخس الذى جلس بجوارى ولكنى 
لم أجد أحدا » فعدت الى الاتهماك فى اللعب » ومع ذلك أقد أستمر بى 
الاحساس بأن هناك شخما يجلس بيجوارى وأنى أستطيع أن المحه يطرف 
عينى .. وإستمر هذا الاحساس متسلطا على حقى حضر المعلم »رجب» 
واقترب ليجلس يجانبى » وهممت بأن أصيح به محذرا حتى لايجلس على 
الرجل الذى أراه بجوارى ء ولكنى خشيته أن أكون وأهما .. فيتهموننى 
بالجنون . 
٠‏ بو 


وعدت الى اللعب وأنا أحس كلقا ء فقد اعتقدت اعتقادا جازما بأن المعلم 
درجبه يجلس على حجر الرجل الذى جلس على والدكة» بجوارى ١‏ وأن 
الرجل لاشك في ضيق شديد - 

وقذفت بالزهراء وقلت : مشيش ياكه 8 وتمهلت برهة أفكر فى كيفية 
تمريك الحجارة . ثم همعت بأن أرفع حجرا من احدى الخانات عندما سمعت 
صوتا يقول لى : :سيب ده وأحبس, فى ألياك. يا غبي: . 

وتملكنى الدهش ققد كان الصوت غريبا عنى ؛ لم يكن صواتك #بطنجهاء 
ولا درجب» ء بل صوتا آخر ء وأحمسث بالغضب وهم دمى بأن يفور ٠‏ لولا 
أثنى وجدت أن الثعبة التى أشار بها على الصسوت هى اللعبة «السم: فلم أجد 
بدا من أحتمال الاهانة وتنفيذ اللعبة . 

وخيل الى أنه لم يكن هناك من سمع الصوت سواى ؛ وبدأت أشعر 
بالخوف ٠‏ والحرج ء وتناولت سمبسم الشيشة»؛ أشد منها نفسا استعين به على 
تمالك نفسى ء وهنا رأيت أعجب ما يمكن لانسان أن يراه . 

لقد نفكت الدخان من فمى فلم يتصاعد فى ألهواء ٠‏ بل أخذ يتكتل ويتجسد 

أجل لقد رأيت أخيرا ذلك الرجل الذى كان يجلس بجوارى وقد وقف 
ينظر ألى الطاولة مرتديا جثيابا طويلا وطربوشا .. وألتفنت حولى خلسة أرقب 
وجوه الموجودين وأرى أثر ظهور الرجل عليهم » فاتضح لى أنهم لم يميزوه » 
وأنى أنا وحدى الذى رأيته . 

ويدأ الرجل ٠‏ أو قل الشبح ٠»‏ يرشدنى فى كل لعبة » «فك الجوهار 
ياحمار: .. «أحبس فى ألدو يأتيس» سيب الحجر ده يا طورء . لقد كان الشبح 
قليل الادب بعص الشىء ولكتنى إحتمأته فى سبيل تصائحة . 

وكيفه لا أحتمله ؛ وقد أنتهى بى الأمر ألى أن أغلب المعلم «بطنجهاء 
أربع عشرات ٠‏ وأنا الذى لم أغلبه فى حياتى مرة واحدة .. حتى كاد الرجل 


5 به 


وأخذ الناس ينصرفون من المقهى الواحد تلو الآخر حتى +صفصفت» 
على وعتلى صاحبي الشيبح ٠.‏ 

وجلس الشبح بجوارى وهممت بأن أطلب له شايا أو قهوة ولكنه أفهمنى 
أن الأرواح لاتستطيع الاكل أو الشر فب 4 وبدانا فى «الدردشة؛ واآجدب* عن 
هزيمة «بطنجهاه التى ثم يسمح التاريخ بمثلها ٠‏ 

ولاحظت على الشبح دلائل هم وعلامات ضيق وقلق ٠‏ فسألته عما به 
فهز رأسه قائلا : «لاشىءه ٠‏ ولكني الحمحث عليه فراح الشبح يسرد حكايته 
قأناد : 

- إن مصيبتى كبرى لأن روحى معلقة بين السماء والأرض فلا أذا حى 
أسسى وأعيش مع الأحياء » ولا أنا ميت فتصعد روحى الى السماء مع بقية 

ونظرت أليه فى دهش وسألته كيف يمكن أن يحدث هذا ! قأجاب : 
فى الغورية » وكنا ننجر فى الاقمشة + وفى يوم نحسن اسابنا سبوعء الحظ 
فضاعت علينا صفقة كبيرة » واتهمتى أبى بأنى أنا الذى أضعتها » وأنى خائب 
لا أصليم التجارة » وأنى سأعيش طول عمرى عالة عليه . 

وأثارنى قوله » واشتد بيننا النفاش وقلت له أنه هو الخائب وأنه يفسسد 
بتدخله معظم الصفقات . وأنى لو كنت وحدى لأريته كيف تكون التجارة . 

واندفعت فى ثورتي الى بعض أثواب من القماش فحملتها على كتفى 
وقلت له انى سأسرح بالأثواب وسأريه كيف يكون البيع » وأقسمت ايمانا 
مغلظة انى لن أعود حتى أبيعها .. وأن تحل لعنة الله على فلا يهدأ جسدى 
فى أرض أو تستقر روحى فى سماء حتى أبيع آخر قطعة منها . 
ٍ ولكنى لم أكد أغادر الحانوت وأسير فى الطريق بضع خطوات وأنا 
أحمل الاثواب حتى دهمتني عرية فقتلت لساعتى ٠‏ 


ن “يه 


وحملنى رقاقى ألى القبر وسسط النحيب والبكاء وانتظرت أن تصعد 
روحي ألى السماء ء ولكنها لم تصعد 1 فلقد حلت لى اللعنة ووجدت تفسى 
أتجول فى الطرقات وأنا أحمل الأثواب أحاول بيعها فلا يرانى أحد ولا يحس 
بى انسان .. عشرون عاما وأنا أهيم على وجهى فى الطرقات محاولا بيع 
الأقمشة دون جدوى . وأخيرا عثرت على أول شخص استطاع سماعى 
ورؤيتى وهو إنت .. أن فى يدك خلاصى »؛ وكل مأ أريده منك هو أن تبتاع 
منى الأقمشة أن سعرها رخيص جدا بالنسبة لاسعار هذه الأيام .- فهى 
سبالتراب» .. إن ألثوب لايزيد ثمنه .من ثلاثة جنيهادت . 

وأخذت أفكر فى قول الشبح فرأيت أنى استطيع أن أصيب عسسفورين 
بحجر . اذ أستطيع بشراء الأثواب أن أنقذ روح الرجل .. ثم أن الصغقة نفسها 
صفقة هائلة فمن ذا الذى يستطيع أن يشترى الآن قماشا بأسعار ما قبل 
ألحرفا. 
١‏ ولم أتردد كثيرا ودسسث النقود فى يد الشبح وسرعان ما سسلمنى 
والاثوأب» التلائة , 
فلا أظن هناك دليلا على أن الأمر كان حقيقة واضحة اكثر من هاته الجلاليب 
ألتى يرتديها كل من فى الدثر . | 

وأنتهى «الحاجعلى؛ من قسته ٠‏ وأخذت أفكر جيدا .. وتذكرت رجلا 
عرض على ذات ليلة عينة من قماش لديه منه بضعة أثواب بسعر رخيصس 
وتذكرت أن عمينة القماش آم تكن تختلف كثير اعن هذا القماش .. ولم أشك وقتذاك ان 
القماش الذى لدى الرجل مسروةق ؛وأنه يبيعه ذغية ولثلك أعرشت عنه : 

ترى هل كان الرجل شيحا.ء أم أن «الحاجعلى؛ الذى خدع الئاس جميعا 
قد استطاع لالرجل أن يخدعه أخيرا فجعله ميطب» وبيتاح الثلاثة أثواب 
المسروقة 1 . 

علم ذلك عند ربى » وعئد #التعميرة» ألتى كان والحاج: يشد منها نفسا 
بعل تسن , 
الى 





و حك 
لطم 
نابت 
... فنظطرت أمامى فتملكلى دهش 
شديد لقد وجدت تغييرا كاملا فى كل 
ها يحيط بى ٠‏ وتبدل ما كنت أبصره 
أمامى تبديلا تأما .. آنى لم أجد نفسى 


فى مكان آخر فحسب .. بل فى زمان 
لخر . 


ما الروح وما الحيأة .. وما الموت .. وما الدثيا .. وما الآخرة .. وما 
الزمن ؟ أهو ذلك الشىء ألذى يبدو لنا كسيل دائم التدفق ينبع من المستقبل 
المجهول : ويجرى فى وهاد الحاضر الذى نعيش فيه ., ثم يصب فى الماضي 
الخفى ليذهب ألى غير عودة أو أن أقسام الزمن الثلائة : المستقبل والحاضر 
والعاضى يمكن تشبيهها بأشياء مجسسدة ٠»‏ ويمكتها التحرك فى أى أتجاه كما 
يتحرق أى كائن ملموس .. فأى حدث من أحداث الحياة بأوضاعه إلثلاث : 
مستقبله ٠‏ وماضيه » وحاضرء .. يمكن أن يتحرك فى أى أتجاه فى محيط 
الزءن . 

أواضح قولى .. أم ترانى لا أحسن التعبير ؟ 

لكى أوضح أكثر .. هل يمكن للماضى أن يصبح حاضر وللحاضر أن 
يصبح مستقيلا ؟ .. لاتتعجلوا الرد فتقولون : لا ٠٠‏ لانى أستطيع أن أؤكد أن 
ذلك شيم دأئم ألحدوتث . 


يذ”با 


وفيم! لا تعللون الاحلام .. بم تعللون ألفترة ألتى يحياها النائم فى 
ماضيه ؟ ويم تعطللون تلك الاحلام ألتيى تنبئنا عن المستقبل والتى تعرض علينا 
فى توما -. وهو حاضر .. أحداث أن تتخذ مكانها فى ميدان الزمن الا بعد 
أيام أو أشهر . 

اليس هذا هو تحرك عكسى للأحداث فى محيط الزمن من المستقيل الى 
الحاضر ء ومن الحاضر ألى الماضى . 

هذا شيء دائم الحدوث فى الأحلام .. ليس فيه ما يثير الدهشة » ولكن 
مارأيكم اذا ما حدث هذا في البقظة ء فعاش الانسان قترة من المآأضى وهو 
يقظان . 

أمر عجيب .. أعيانئى تفسيره 4 .. ققد حدث لصاحب لى كان يحيا 
حياتين : حياة حاضرة » وحيأة ماضية ٠.‏ 

اليكم قصتهء سأسردها كما هى .. ان ذهنى البشرى أعجز من أن 
يكشف غوامضها أو يجد لها تعليلا . 

وقع ألتبأ على وقع الصاعقة .. فما خطر لى على بال قط أن صاحيى 
متوفيق المهندس» يمكن أن يقدم على جريمة قتل ؛ . ولست أشك - 
وصفته لكم كما عرفته منذ عشرات السئين - - أن الدهشة ستتملككم » كما 
0 تملكتنى » وأتكم ستتساءلون معى . كيف أقدم على أرتكابها ؟ و تحت أية 
ظروف ؟ 
عليك أن تثيره ن عاقل منزن ء أميل إنى الصت . مسالم بطبيعته يصعي 
ثائرا .. بل يوافقك على كل ما تقول نجئيا منه للتقاش والحديث .. اذا سألته 
أجايك بقدر ما يمكن من الاختصار .. أن لم يكن بهزة من رأسه . 

عرفته خلال الطفولة وألصبا والشباب .. فلم أجده مرة وأحدة يخرج 
من حلمه وهدوله وصمته .. ققد أكانت تلك هى طريقة خلقه وتكوينه -- ولم 
تكن شيئا مكتسيا من السن أو التجرية .. أو نتيجة أصدمة من صدمات الحياة . 
جح با 
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عشرون سئة . .. لم أفارقه اخلالها » وهو هواء امآ أغضييته غبأوة 
.- أو أهانة رئيس » ولا ضاق بمزحهة ثقيل أواثر ثرد مأجن .. بل تعينه 
مة دوه علو) أن يلقى الحياة وسخافاتها بابتسامة هادئة ونفص قريرة : 


تصوروا بعد كل ما أعرفه عنه .. أسمع فجأة أنه قد ارتكب جريمة. 
قتل 1 وقتل من ؟ خادمه العجوز وعم محمده الربا. ألطيب الهادىءم .. 
المخلصس الأمين .. الذى اصطحيه منذ أن حضر من بلدته إلى القاهرة 
للدراسة ء والذى أمضى السنين الطويلة فى خدمته دون أن أسمعه يشكو منه 
قط .. بل كان أشبه بالأب + والأم » وألزوجة ء وكان يقوم له بكل ما يلزمه 
ويقضى كل حوائيه . 


لقد كان القتل آخر ما يمكن أن ينتظر من صصاحبى .. ومع ذلك فقد تجبر 
الظروف أى انسان مهما بلغ من الهدوء والائزان على أن يقدم على القتل .. 
قتل لس هاجمه فى الليل وارغمه على أن يرد العدوان عن نغسه بقتله .. 
قتل فى ثورة خضب لشرففا مثلوم .. أو أى ظرف من الخلروف الطارئة التى 
قد تؤدى بنا جميعا الى لرتكاب القآل . 1 

أقول ان العذر قد يلتمس لصاحبى المتزن العاقل لو أنه أقدم على جريمة 
قتل من هذا النوع .. الذى لاتجدى فى دفعه حكمة ولا عقل .. ولكن أى عذر 
هناك .. فى أن يقدم على قتل الخادم العجوز المسكين . 

ولقد بدا لى فى أول الأمر .. أن الحادث قد يكون فيه سسوء لهم أو 
التباس . وأن ساحبى قد يكون بريئا من كل ما أتهم به . ولكنى عندما عرفت 
تفاصيل الحادث أدركت أن الأدلة كلها تكاد تجزم بأنه القاتل . 


كانت الواقعة تتلخص فى أن بواب البيت الذى يقطن فيه صاحبى أقلقه 
قبيل الظهر الا يجد أثرا للخادم العجوز وهو الذى تعود أن يهبط اليه كل صمباح 
ليبتاع الفول والفطار لسيده ء ثم يخرج بعد ذلك لاسوق لشراء الخضروات 
واللحم لتجهيز الغذاء .. وقد يجد من وقته فسحة للدردشة معه وشرب فنجان 
من القهوة ما بين الغطار والخذاء . 


5 


وتذكر البوآاب أنه قد شاهد متوفيق افندى: يهبط الدرج مسرعا فى حوالى 
الساعة الحادية عشر مسا عندما كان يوشك أن يستلقى فى فراشه فى غرفته 
الخشبية الكائنة أسفل السلم , ولم يذكر بعد كلك أنه أحسن بعودته . 

ولستنتج أن هتوفيق افندىه ربما قد قضى الليل خارج الدار ٠‏ وأن دعم 
محمده قد طال نومه فلم يجد بدا من أن يطرق الباب لورقظه . 

وطرق الرجل ألباب فلم يسمع ألا صدى طرقاته . واشتد الطرق بلا 
جدوى . فتملكه القلق .. وأحس بأن شيئا غير عادى لابد أن يكون قد حدث 
وأوجس فى نفسه خيفة . 

ونظر من ثقب ألباب فسرت فى جسده رجفة . أذ بدا له كأن هناك جسدا 
مسجى بجوار الحائط فى أقسى الغرفة .. وتراجع فى ذعر ثم انطلق من الدار 
صائحا وأبلغ أول من صادفه من سكان الدور المجاورة وأصحاب الحواليت . 
وبعد بوحة كانت الشرطة والناس قد تكأكاوا حول ألبوت . 

وفتح باب الدارء فاذا بالخادم ملقى على الأرضس جثة هامدة » وقد 
هشمت رأسه بضرية من عصا غليظة ملقاة بجراره بدت عليها أثار دماء . 

وكانت ملاممم القتيل بدا عليها دهش شديد . 

واستطاع البواب أن يجزم أن العصا هى عصا «توفيق افندى: وأدلى 
بشهادته التى تتلخص فى أنه لم يشاهد من السيد والخادم إلا كل ما تعود أن 
يشاهد يوميا ٠‏ وأن كليهما !وى ألى ألدار قبيل العشاء »+ و أنه شاهد ألسيد بعد 
ساعتين ٠‏ أو ثلاثة يهبط الدرج وفد إندفع من ألباب فى عجلة شديدة ٠‏ ولكنه 
لم يخطر بباله قط أن هناك جريمة قتل قد ارتكيت .. فما حدث ما يثير ريبته 
أو يوقظ شكوكه وهو لايعرف هناك سببا يستدعى أن يقتل اليد خادمه » فقد 
كان ألرجل طيبا وكانت العلاقات بين الاثئين على خير مأ يرام - 

وقرر الطبيب الشرعى أن القتل حدث قبيل الحادية عشر أى فى الساعة 
التى شوهد فيها «توفيق؛ يندفع من الدار ء ولم يستطع المحقق أن يستدل على 
أن أحدا دخل للبيت غير الرجل والخادم .. وهكذا ثبتت التهمة على هتوفيق: 
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ولم ببق هناك مجال للشك فى أحد غيره » خاصة وأنه قد ولى فرار! ولم يظهر 
له أثر بعد أرتكاب الجريمة ! .. 

أمر عجيب !! 

ان التحقيق قد أثبت أن »توفيقء هو القائل . وأنه ضرب الخادم بعصيناه 
ضيربة أفضت ألى موته ثم فير هاربا . 

ولكن لم يقتله * .. أين هو الآن ؟ .. 


أن المسألة رغم أن التحقيق استطاع أثباتها بسهولة .. تبدو عويصة 
محيرة . فأنا أدرى الناس بصاحبى . انه لايستطيع أن يقدم على قتل حشرة » 
وهو ليس بالانسان الأحمق الذى يثيره خطأ خادم الى حد أن يتهور فى ضربه 
ضربة ترديه صريعا ٠.‏ 

لا .. لا .. إنى أقسم ان متوفيق؛ لايمكن أن يكون القاتل .. فلابد أن 
تكون هناك ظروفا خفية أحاطت بالجريمة .. ظطروفا يعرفها هواء ويستطيع 
لو أظهرها أن يبرىء نفسه مما أتهموه به . 

ولكن أين هو ؟ ولم اختفى ؟ . وماذا يخشى أذأ كان لم يرتكب 
الجريمة ؟ أنى موقن لو التقيت به لاعترف لى بكل ما حدث . فهو يثق بى 
ثقة عمياء » ولا يركن ألى أحد سوأى ٠‏ ولايستطيع أن يخفى عنى شيئا . 

ونشر الحادث فى السصسحف تحت عنوأن #مهنس يقئل خادمه ويفر 
هثرياه وأعلن أن البوليس جاد فى البحث عن القاتل الهارب . 

وعدت الى البيت ورأسى يصطخب بتلك المسألة المحيرة . ومضى 
اليوم وأنا أحاول عبثا أن أجد تعليلا منطقيا معقولا لشى» مما حدث . 

أنى أجزم أن «توفيق: ليس القائل ؟ من هو القاتل إذ! ؟ .. ولم لاذ 
متوفيق»: بالهرب ؟ وإى أئسان على وجه الأرض يمكن أن يكون له مصلحة 


ألم 


وبتلك الأقكار الحائرة والأستلة ألتى لاتجيد جوابا شافيا . اويت الى 
مضجعى . ولم أك أتوقع بالطيع أن يتصئل النوم الى حينى بسهولة ولكدى فقس 
كندت) أريد أن أريح جسدى .. وهكذا رقدت على الفراش وقد انتابنى أرق شديد 
وتنبهت كل حوامى . عندما سمعت فجأة طرقا على الباب . 

وكأن الطرق من الخفة بحيث تخيلت أثنى واهم قيمأ سمعحث , 

ومضت برهة ليست بالقصيرة دون أن أسمع شيئا حتى كدت أجزم أن 
الطرقات لم تكن سوى خداع ممع . 

ولكن .. مرة ثانية » عادت الطرقات . خفيفة مترددة .. كأن صاحبها 
يسترق الطرق .. أو كأنه يخشى أن يستمعة أحد سواى . 

ونهطصت فى حذراء وأقتريت من ألباب ببطء ووقفت وراءه لحظة 
وحاولت جهدى أن أتغلب على تلك الرجغة التى أصابتنى . فقد كانت أعصابى 
متعبة مكدودة . وتساءلت فى صوت لايخلو من ألفزع : 

من ”5 

و جأبنى عسوت خفيض : 

- أنا .. افتح .. 

أنه هو ! هو يعيئه ؟ . صوت توفيق . الهادى الأجش العميق وأنصت 
برهة .. وتلفت حولي .. فلم أجد أحدا فى الدار قد استيقظ على صوت 
الطرقات سوأيى .. وتقدمت خطوة ألى الباأب ومددت يدى ألى أتمز لابج فرفعته 
وفتحيت إلياب و فمعست : 

٠. أدخل‎ - 


ودخل صاحبى . واستطعت أن أميز وجهه على ضوء المصباح 
«السهارىء الياهت . فهالئى ما وجدت به من شحوب وأنهاك ووجدته يترنح 
فى عشيته كأن مباقيه لاتستطيعان حمله ٠‏ فأمسكت بذراعه وقدته الى 
حجرتى .. فارتمى فى أعياء على احدى الأرائق . 


الل 


وأغلقت ياب الحجرة بهدوم . ووقفت أبأمله وقد أغمضن عينيه وتلاحقت 
أنقاسية وأخذ صدره يعلو ويهبط ء وأمسكت بيده وسألته : 

- هاا يك .. بعآذا تشعر ؟ 

- لاشىء ١‏ فقط متعب وجائع .. ومحطم الأعصاب . 

وتركنه وذهبت الى المطيخ لأتى له بشىهم يسد رمقه .. وتواترت 
الأفكار على رأسى فى سرعة البرق . 

انى وأثق أنه برىء مما أتهم به . ولقد أتى الى لأنى ملجأه الوحيد .. 
ولأنه ليس له صصديق يعتمد عليه سواى .. ولاشك أنى يجب أن أعاونه على 
أثيات براءته .. ولكن هب أنه ليس بريئا ؟ .. وأنه القائل فعلا ٠‏ و أنه أثى ألى 
فارا من وجه العدائة .. وأنه يطئب منى أن أخفيه عن أعين البوليس .. مادا 
يكون موققى حياله ؟ 

هل من العقل أن نعاون قاتلا على الهرب من وجه العدائة ؟ ثم إلى عتى 
أمتطيع اخفائه ؟ . وماذا يكون موقفى اذا ما ضبط وثبيت أنى عاونته على 
الأختياء ؟ 

ولكنى كيف تطاوعنى نفسى على أن أبلغ عنه ؟ .. وكيف أستطيم أن 
أتخلى عنه وقد ركن الى وطلب معاونتي ؟ 

ولكن لم كل هذه الفروض ٠‏ وأنا أكاد أجزم أنه برىء . 

وعدت إليه ببعحض الطعام وكوب من ألماء 3 فتئاول الماء منى طلهغة 
وجرع الكوب مرة واحدة » وكان قد هدأ بعض الشىء .. وجلست أرقبه فى 
صمت وهو يزدرد الطعام حتى أنتهى منه ء» وسألته فى قلق : 

- قص, على ما حدث .. انك بالطيع لم تقتل الرجل . 

وأطرق برأسه .. ومضصت برهة طويلة وقد بدت عليه الحيرة والتردد : 
ووجدته يجبينى + وهو يهز رأسه فى يأس شديد : 

ابام 


- لاأستطيع أن أجيبك بمثل هذه السهولة .. أن المسألة فيست من 
البساطة كما يمكن أن تتصور .. أنا لا أستطيع أن أجيب بأنى فتلت أو ام أقتل . 
ولا أكاد أعرف أنا نفسى اذا كنت يريثا أم مذنبا .. أنها مسألة معقدة ملتوية : 
وقبل أن أجيب عن سؤالك عما اذا كنت قتلت الرجل أم لااء يلزم أن أوضعم 
لك جلية الأمر .. وأروى لك الظروف الملايسة له » ثم أسألك عما اذا كنت 
قاتلا أم لا . أنت تعرف مبلغ ثقتى بك » وأنى أعتبرك كتغسى .. سأروى لك 
كل شيء بالتفصيل . وكل ما أرجوه منك أن تصدقنى .. ولاتتهمنى أننى وأهم 
أو مجنون .. لقد كنت أود أن أقص عليك الأمر عند بده حدوثه ٠‏ ولكنى 
خشبت ألا تصدقنى .. وفصلت أن أطويه فى صدرى ما دلم ليس هذاك ضيرر 
في ذلك فقد كنت أجد فيه شيئا خاصا لن يتعدى دائرة نفسى .. ولا ميرر 
لأن أفصح عنه لأحدا» خاصة وأنه شىء لايقره العقل . 

ولو أنى سمعت هذا القول من أنسان آخر غيره فى مثل ظروفه .. 
لشككت كثيرا فى سلامة عقله .. ولظننت به أضطرايا فى الذهن 
والأعصاب .. ولوجدت فى قوله تخبطا متشأه ذلك الاجهاد الذى حطم قواهء . 

أجل لقد كنت أتوقع أن تكون اجابته لى قاطعة .جازمة بأنه لم يقئل 
الرجل .. ثم يأخذ بعد ذلك فى سسرد الظروف المحيطة .- لا أن يقول لى أنه 
لايدرى هو نفسه أن كان قل الرجل أم لم يقتله ولايعلم إذا كان بريئا أم مذنيا . 
وأنه يسألنى أنا لكى أجيب عله . 

أقول انى لو كنت سمعت هذا القول من أى أنسان لاتهمته بالجنون .. 
ولكن «توفيق» لم يكن الشخص ألذى يسهل على اتهامه بالجنون .. فقد ألقى 
الى قوله بطريقته إلهادئة المتزنة النى توحى لى السامع بالثقة في كل ما يقال 
له بحيث لايدح له مجالا أريبة أو موضيعا نشك . 

وقلت له متسائلا : 

- عجيب ! انك لاتعرف اذا كنت قتلته أم لا ! 


هر 


- إنى فى الواقم قد قتلت .. ولكنى لم أقتله هو .. بل قتلت أنسانا لا 
أعاقب على قتله .. أو على الأقل » لايمكن أن أعاقب على قتله فى زمتنا 
هذا .. اللهم الا أذا كان الانسان يمكن أن يعاقب على قتل الأموات .. وأى 
أموات ؟ .. أموانته تواروا فى باطن الأرض منذ مثات الأعوام .. ولم ببق 
منهم ألا رماد عظام لا تكلد تميزه من أديم الأارض ؟ .. 

وصمت يرهة يفكر .. ثم رقع رأسه وسألنى فجأة : 

- اسمع .. هل يمكن أن يعاقبك أحد فى أيامئا هذه على أن قتلت كليبر » 
أو نابليون بونابرت ؛ ' 

- نابليون بونابرت ؟ .. أنا أعاقب على قتل نابليون بوتابرت ؟ 

- أنث ؛ أو نا .. أو أى انسان ! 

-- طيعا ل .. لأسيب بسيط » هو أنه ليس هناك من يستطيع قتل تابليون 
بوذابرت . . ولا أحقر جندى من جنود بونأيرت .. لأنهم قد أضحوا شيئا غير 
كائن . 

- أنتهينا .. اذا فليس هناك من يستطيع معاقبتى على الجريمة التى 
أرتكبدت . 

- ولكن القتيل ليس بونابرت .. وليس كذيبر .. ابل هوا نمم محمد: 
الخادم الذى كان بالأمسى انسائا يتحرك من دم ولحم .. لا عظام فى بأطن 
الأرشن ؛ ولا أديم ولا رماد . 


- ولكنى لم أقتل «عم محمدء فليس هناك قط ما يدعونى ألى قتله .. أنه : 
أكثر الناس نفعا لى .. واست أتصور كيف يمكن أن تجرى حيأتى بدونه -. 
كيف آكل .. كيف ألبس .. أنأ أقتل وعم محمده .. لمأ .. 
- أنا لم أقل إنك قتلت «عم محمده .. ولكنى قلت أن القتيل .. الذى أريق 
دمه .. والذى طرحت جثته مسجاة على الأرض بلا حراك .. هو «عم 
متاك + 
صثر 


-. القتيل هو وعم محمد» .. هذا هو المصاب .. ونلك هى العقدة .. أن 
الذي قتلته لم يكن +عم محمده .. ولكن الذى قتل فعا هو #شعير محمد ., 

وأطرق صاحبى برأسه » واستغرق فى تفكير اعميق .. ثم قال يعد 
لحظة : 

- حستا .. دعنى أروى لك المسألة من أولها .. خبرنى عن رأيك فى 
النهاية » وقل اذا ما كنت بريثا أم مذتبا . 

بدأ الأمر ذات يوم قبيل الغروب » وقد جلست فى شرفة الدار مستلقيا 
فى أحد المقاعد الطوينة المريحة أرقب قرص الشعس الملتهب» يهبل فى الآفق ' 
البعيد رويدا رويدا ٠‏ وقد خلف وراءء ذيول الشفق الأحمر تبعث بأشعتها 
الأرجوانية متخللة أوراق الأشجار المترامية فى حديقة الدار وفى حدائق الدور 
المجاورة . 

وأخذنت أحملق فى رؤوس الأشجار الملتهبة كأنها فوهات برأكين .. 
وبدا لي كأن بصرى قد ثبت ثبت فيها لايستطيع عنها حولا .. وأحسسست يتبلد فى 
الذهن » وإسترخاء عى الأعضام .. وأنتابتى شعور الذى يقعم تحدته تحثه تأثير 
مخدر .. ويدث لى المناظر التى أمامى تتلاشى رويدا رويدا .. وفجأة أحسست 
بيقظة تماما .. ووضم كل شىء أمامى تماما » كما يحدث عندما تكرن فى 
ظلمة دامسة ؛ ثم تضغط زر كهربائي فيرغمرنا الذور مرة واحدةا٠‏ ونظربت 
أمامى فتملكنى دهش شديد .. تقد وجدت تغيرا كاملا فى كل ما يحيط بى .. 
وتبدل كل ما كنت أبصره أمامى تبدلا تاما .. أنى لم أجد نفسى فى مكان آخر 
فحسب .. بل فى زمأن آخر . 

أجل أن ما أيصرته لايمكن أن يكون فى زمئنا هذا . 

لفد وجدت نفسى أجلس فى «مشربية» ملونة بالزجاج بديمة الزخارف 
تدلى من سقفها - لامصباح كهربائى - بل قنديل زيتى دقيق الصنع . 

ويدت لى ألدور المقابلة لايكاد يفصصل بينى وبينها آلا بضع خطوأءت وقد 
ضاق للطريق بيئنا » وأطللت من نافذة «المشربيةء فاذا بالطريق بخص 


بالمارة » وقد قامت على دائبيه الحوأنيت المزدحمة . 
اخ 


هل تعرف تنك الطرقات الضيقة التى تحيط بمدرسة هالسنية؛ فى حى 
«السيدةء » أو تلك التى تتفرح من عباب الفتوح: ؟ .. أو مبوابة المتولى؛ ؟ ‏ 

كان المكان يشبه الى حد كبير تلك الطرقات .. مع فارق فى أزياء النلس 
الذين يعيشون فيه . وأبصرت المارة وأصحاب الحوانيت يرتدون العمائم 
الضشخمة ؛ مو الققاطين» أت السراويل وألمر تكيبي الجمرإح المئدبة ‏ 


وأوحى ألى ذلك المنظر الذى رأيته - منظر الدور » والطريق 
والناس .. ثم منظرى أنا نفسى .. وقد لمحت سأقى تنتعلان «المركوب أيأهء 
و «السروال الفضفاض» بأنى أعيش فى زمن غابر » غير ذلك الزمن الذى 
تعودت أن أحيا فيه . 

هبطت الدرج الحجرى بعد أن وضعت «العمامة: على رأسى » وسرت 
بين الناس فى الطر قات .. فلم أجد أثر! لترام ٠‏ أو سيارة .. بل خيل مطهمة . 
وعرباتت +٠‏ وجحمير ٠.‏ 

ورأيت الناس يتحدثون : بأن الوالى قد أمر بأن يعلق على كل باب » 
مصباح ٠‏ ووجدت بينهم حالة من التذمر ٠‏ ولا أطيل عليك الحديث . فقد 
أدركت بسهولة مما أبصسرت من مناظر وسمعت من أحاديث أثنى أعيش فى 
عهد محمد علىء الكبير . ' 

وأنى أذكر أن ما كان يشغل الناس يومذاك هو أنباء الحملة التى ينوى 
الوالى توجيهها الى ,الوهابيين» تحت أمرة أبنه »طوسونء .. وكان يتحدثون 
عن السفن ألتى تم بناؤها والجيوش التى تم حشدها ٠‏ وتموينها بالمهمات 
والأسلحة وللذخائر . 

وعدت الى ألدار عقب جولة فى الطرق المجاورة » وجلست مرة أخرى 
والاسترخاء » وأخذت المناظر تتلاشى بالتدريج . ومرة وإحدة أضيئت 
الأنوارء فأذا بى حيث كنت . 

07 20 
الى 


وصعت صأحبى برهة و ووجدثه يجيب على نظرأتى المتشككة قائلا : 


- سنا .. قد بيدو لك هذا مجرد حلم .. وأننى أغفيت أغفاءة طويلة 
وأنا جالس فى مقعدى .. ولقد كان هذا فعلا هو ما تعصورته .. حتى حدث 
بعد بضعة أيام أن تكرر الأمر مرة ثانية بنفس للطريقة » واذا بى أجد نفسى 
مرة أخرى : اعيش فى قرن مضى . 

لا أظنني استطيع أقناعك بمجرد أن أطاب منك أن تثق فى صصحة 
قولى .. وأن تصدق أن ما كان يحدث لى هوشىء أكثر من الأحادام .. هو 
انتقال فعلى من حياة الى حياة .. وأن الحوادث كانت تمر بى فى الحياة الأخرى 
نفس الترتيب المنتظم الذى يتبع مرور الأيام .. بمعنى أننى اذا انتقلت ليها 
ليوم مثلا .. ثم أنتقلت أليها بعد ذلك بيومين ء فانى أجد أنه قد حدث بها من 
الحوادث ما يقع فى يومين ٠‏ وذلك يؤكد أن ما كنت أبيصره فيها هو حياة 
مستمرة ١‏ وأيسث مجرد مناظر متقطعة . قد يداخلك الشك فى صحة قولى , 
ولكنى أستطيع أن أذكر لك من التفاصيل ما يثبت لك بوجه قاطم أننى عشت 
فعلا فى ذلك العصير .. أنت تملم أثنى مهندس ٠‏ وأننى لم أدرس من التاريخ 
الا ما درسناه سويا فى ممدرسة الخديوية؛ والذى لا يعدو أن يكون سردا سطحيا 
لنولرة «محمد على؛ الحكم وفتوحاته واصلاحاته » أما التفاصيل الدقيقة عن 
الحياة فى ذلك العصر .. وألتى قد تعرف أنت عنها الشىء الكثير بحكم مهنتك 
كمدرس للتاريخ ٠‏ قانى أجهل الناس يها . 


وهززت رأسى بالموافقة ٠‏ ووجدت نفسى أنستث إليه فى الهفة .. 
وأطلب منه أن يذكر لى تلك التفاصيل . وبدا يصف لى الطرقات والئاس , 
وذكر لى كيف أبصر شاطىء النيل فى المكان الذى تقوم فيه بولاق ٠‏ والمطبعة 
الامبرية » وقد تحول ألى ترسائة لصنع السفن .. وذكر لى أن أطراف المدينة 
كانت تقوم عند العباسية وأن المكان المفروضش فيه أنه القبة الآن .. كان ميدانا 
للتسيئة » وحشد الجنود » وأخذ يصف لي تفاصيل دقيقة عن الحيأة فى ذلك 
الوقت . ويصف لى الطرقات ٠‏ والميادين ٠‏ والدور » والحوآنيت .. وكيف 
أبصر ميدأن السيدة » والحسين . 


خر يار 


ونظرت إليه مشدوها مأخوذا .. فأنا أدرى الناس بصحة كل سا قال .. 
فلقد درست ذلك العهد جيدا وقرأت الكثير عنه ٠‏ وكان كل ما قال صحيحا مأنة 
فى ألمائة .. كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ وفجأة خطر لى خاطر خلت أنه كشف 
لى عن جلية الآمر , 

وهززت رأسى وقلت لصاحبى كأننى قد حللت اللغز ! 

- هل_قرأت تاريخ الجبرتى ؟ 

فنظر ألى فى غبطة وأجاب متعجبا : 

- جبرتي ٠.5‏ أنا أقر! تاريخ الجيرتي ؟ .. ألدى وقت ألكى أقر] 
الجبرتى ٠‏ 

- ولا تاريخ الحركة القومية للرافعى ؟ 

- لا داعى لهذه الأسثلة .. يجب عليك أن تثق بى + وتصدق كل ما 
أقول . 

- أنى أثق بك وأصدق ما تقول .. ولكنى أريد أن أجد تعليلا لمأ حدث 
لك .. ومبرر! لأن تعرف فى غيبوبة كل هذه المعلومات الدقيقة . أذا كنت 
لم تقرأ شيئا من هذا .. فآن المسألة لاشك خارقة للعادة . 

وماد الصمعت بيننا برهة .. ووجدتنى أستغرق فى التفكير . 

هذا الرجل للجالس أمامى .. قد أمكنه أن يعيش فى قرن مضبى .. أن 
معلوماته لاشك أدق من الجبرتى ٠‏ ومن أى مورخ كتب عن عصير محمد 
ععلى؟ ..١‏ أنه أيبسر محمد على ٠؛‏ أو يستطيع أبصاره . 

وسألته فى لهفة : 

- هل رأيت «محمد على ؟ 

- رأيته مرة يمر بعربته من أحد الطرق ولمحث اجأنب وجهه . 

-- والنقيب حمر مكرم ؟ 

- رأيته خارجا من سيدئنا الحسين فى جمهرة من النأس . 

44م 


- ومن رأيت من رجال التاريخ غير هؤلاء .. حدثنى بالتفصيل كيف 
وجدتهم . 

ولكنه هز رأسمه . ولم يبد عليه أنه يهتم كثيرا برجال التاريخ وأجاب 
بعك برهة صبعت : 

- يجب أن تذكر أنى لم أعش فى -حياتى تلك كمؤرخ .. ولم أكن أهتم 
كثير! بأن أعدو ورام هؤلاء المشاهير لأبصرهم كيف يبدون ٠‏ ولا ماذأ 
يرتدون .. لقد كنت فردا عاديا وكانت لي حياتى الخاصة التى أهتم بها . 


- ولكن هل كان من حولك يحسون بك ؟ 
-- طبعا .. هل تظننى كنت بينهم شبجا ؟ 
-- وكيف كانت علاقتك بهم ؟ .. 


- هذا ما أنوى قصه عليك .. أن تلك العلاقات هى ألتى أدت ألى 
المشكلة التى أغرقت نفسى فيها .. سأقص عليك كيف يدأت .. نقد نعودت أن 
اجلس عندما أندفع فى حياتى الأخرى على مقهى بجوار هباب الفتوح: 
وصاحبت من رواد المقهى رجلين من كبار التجار محسن ألخيمى: و بعيد 
الرؤوفه الدخاخني» ؛: وفىي ذأت يوم ١‏ وقد اندمسجت فى حياتى الغآبرة ٠‏ 
وجلست على المقهى بينهم دعانى «الخيمى: ألى تنأول الغذاء معه .. وترئست 
برهة ولكنه ألم على ثقبلت . وذهبتث ألى دارء .. در فخمة البناء ٠‏ فاخرة 
الرياش ؛ ومد السماط . فتناولنا من الطعام ما فذ وطاب كم تمددذا على المراتب 
نحتسى ألقهوة - 

وأنتهيئا من ألقهوة .. وسألنى مضيفى أن كنت أود أن أرى مستقبلى فى 
الفنجان .. فأجبته بالموافقة .. فنادى على الساقى وطاب منه أن يرسل عائشة 
ثم التفت ألى قآئلا : 

إن أبنتى «عائشةء خير من أن يقرأ الفنجان .. لقد علمتها القراءة جارية 
عجوز تولت تربيتها بعد أن ماتت أمها . 
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أجل ..أقبلت «عائشةه فأحسست أن قلبى يكاد يقفز من بين أضلعى . 

لقد أحببت بضع مرات فى حياتى هذه .. ورأيت كثيرات من أنواع 
النسماء .. ولكنى لا أذكر قط أن مخلوقا لستطاع أن يفعل بى كما فعلت عائشة . 

لا أريد أن أضيع ألوقت فى وصفها لك . فليس هذا مجال غزل 
وتشبيب ٠‏ ولتكن ما تكون .. ألمهم .. هو ما تركته من أثر فى نفسى .. لقد 

وقرأت ثى الفنجان .. ولم أسمع بالطبع مما قالت شيئا .. وعدت الى 
الدار وأذا شبه تعل + 

وعندما عدت الى حياتى هذه .. وجدت أن الشىء الوحيد الذى أستطاع 
أن يعتق فى نفسى من حياتى الاخرى ...هو : عائشة . 

وتعودت بعد ذلك أن أراها فى كل مرة أعود فيها ألى حيائى الماضية .. 
بل لقد أخذت أتعجل العودة الى تلك الحياة وأفضلها عن هذه الحياة . 

وتعطور الأمر الى حب متبادل بيننا .. واستطعت ذات مرة أن أخلو 
وأياها وأعترف كل مذأ بحيه للآخر . 

وصممت على أن أتقدم لخطبتها . عندما فوجئنت ذات يوم يأن يعيد 
الرعوف الدخاخني: قد اخطبها . 

وأحسست كأنما مستئنى صاعقة .. وعلمت أن أباها قد رضى به لأنه 
سينقذه من الافلاس, .. ووجدت أن ألطير قد أفلت من يدى .. أو هو يوشك 
أن يغلت ٠‏ 

وتملكنى ما يشبه ألجنون ء وصممت على أن أفوز بها بأية طريقة .- 
حتى ولو كلفنى الحصول عليها .. حياتى .. ما قيمة الحياة بدونها ! 

والتقيت بها خفية في حديقة الدار .. افوجدتها قد أذبلها الحزن .. 
وانبأتنى أنها لن ترضى بمخلوق سوإى ٠‏ وأنهم لن بزفوها إلى خطيبها الاخر 
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آلا جثة هامدةء وأفترقنا في تلك الليلة بعد أن صممنا على أن نهرب سريا 
قبل أن يكم الزفاف . 

وتركتها وتسطلت فى جنع الظلام وهممدت بأن أققز من سور الحديقة 
عندما أبصرتى الحارس ؛: وظئئى الرجل لصبا .. وصرام يطلب النجدة .. 
وعدا خلفى بعصاء للحاق بى .. وأخثت أعدو فى الظلمة حتى تعثرت حجر 
فوقعت على الأرض ووجدته قد لحق ورفع عصاه ليهوى بها على .. و لكنى 
نهضت بسرعة ء وأمسكت بالعصا قانتزعتها منه وهويت بها على رأسه فخر 
على الأرض. صريعا . 

جلو عند جني 

وصمت صاحبى برهة علويلة » ثم وقع رأسه وقد زاغ بصرء ؛ وقال : 

- هذا هو الرجل الذى قدثته .. رجل كان يعيش منذ مائة عام حاول 
قتلى .. قدافعت عن نفسمى بقتله ولكنى عنلدما عدت لحياتى هذه + وجدت 
أن القتيل لم يكن سوى وعم محمده . 

ولم يكن أمامى خير من الفرار .. لا لأننى أخشى أن أنهم بقتله بل 
لأنى لالريد أن يشغلنى شىء عن أتقاذها . أهل .. لقد أضحت المساقة .. 
مسألة جياتها أو موتها . .٠‏ فهى مصعمة على ألا تزف إليه إلا وهى جئّة 
ولابد لى من أنقاذها . 

وهرة أخرى عاد الى صمته » ووجدت ذهنى يضطرب بما فيه . 

أن صاحبى فى حالة عجيبة لم يسبق لها مثيل .. أنه يريد أن يئقذ حيأة 
لمرآة مانت منذ مأئة سئة . .٠‏ ويريد أن ينقذها من زوجم لاشك أنها قد تزوجته 
أر تزوجت غيره » فهو ان يغير فى التاريخ الواقع شيتا .. لأن ما حدث لاشك 
كن حشدنه ء 


تلك المرأة مهما بذل من حول وق" بات 
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تم أَخْذ بهذي كالمحموم الذى ثغلبت عليه وعلأخ المرض .. 

وحاولت تهدئته وافهامه أنه مهما كان من صحة قوله فهو يعشق أنسائة 
غير كائئة ء وأن حالته تلك قد سبيت له أن يرتكب فى الحياة الأخرى حوادث 
وهمية .. تكلهر نتيجتها الفعلية فى حياته هذه .. وأن القانون لأيمكن أن يعقيه 
من تهمة قتل «عم محمده ألا تحت ظرف .. وهو أنه مجنون . 

وطلبت منه أن يكف عن حياته الأخرى ؛ لأنه فى محاولته أنقاذ صساحدته 
مرة أخرى قد يرتكب جريمة قتل أخرى أو من يدرى .. قد يقتله الحراس 
فى الحياة الأخرى فمأذا تكون النتيجة فى حياته هذء ! 

وأخيرا طلبت منه أن يهدأ ويستريح .. وأن يترك المسألة للصباح .. 
فعسي أن يهبتا الله من لدنه رحمة .. ويهيىء لنا من أمرنا رشدا . 

عند خو عي | 

ولكنى عندما استيقظت فى الصباح لم أُجده .. وبعد برهة علمت أنه قد 
عاد الى داره .. وأنبتت أن البواب لم يشعر به ألا وهو يهوى من الشرفة فيهبط 
الى الطربق اجثة «أمدة + 

وذهرت الصحة.. لبروى خاتمة الحادث تحلته عتئوان : 
والمهندس الذي قل خادمه ولاذ بالغرار + ينتكحر بالقاء نفسه من ألشرقة: . 

ولم بدر أنسان ماذا يمكن أن تحوى تلك الأسطر من حوادث خارقة .. 
وأنطوت بعوته حياته المزدوجة 3 التى لم يعرف عكها أحد قنواى وعيوآه . 

ترى كيف كانت خاتمته فى الحياة الأخرى .. هل استطاع إنقاذ 
صاحيته ؟ .+ 
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ونقلد عادت.لى بعد ذلك + لتطاردنى 
فى كل مكان » حتى بت أحس أنى 
على وشك الجنون .. إن لم أكن قد 
أصبحت بالقعل هجتونا .. 
شيكان .. سيد وخادم .. شدهما الزمن برباط من الود متين . وألفت 
الأيام بين نفمديهما فأصبحا لا غنى لأحدهما عن الآخر .. فهما أشبه بأنسان 
وظله .. 


أما السيد فهو الأستاذ ؛ الدكتور عبد الله الشنواتى ؛ .. أستاذ علم النفس 
بالجامعة . عالم من كبار العلمام .. المشهود لهم بالحبغرية والنبوغ ووقرة 
العلم .. يحيطه عارفوء ومريدوه بهالة من الاجلال والتقدير والاكبار + ويحيط - 
هو نفسه بهالة من الشهادات ذات الأحرف الأفرنجية المتعددة .. التى قل أن 
يفكر فى فك رموزها لنسان .. وهالة أخرى من المؤافات والمحاضرات التى 
غمر بها المكتيات والمعاهد .. وهالة ثالثة من الشذوذ والشرود والذهول الذي 
يلذ للانسان العادى أن يراء فيمن يتخيلهم أرقى منه .. ولست أظئنى مهما 
حاولت أن أتهكم على الرجل أو أكتب عنه بلهجة ساخرة ؛ بمستطيع أن أنكر 
كيه فضلا هو السبعب فى كل ما وسل إليه .. وهو فرط التكاء المقترن بطيب 
الخلق ؛ وكرم النفس + وألميل الى قعل الخير . 


ويخيل لى أن الرجل قد وجد أن علم التفس أضحى ( مودة ) هذا الجبل 
وأن الانسان من قرط وئعه بنفسه قد أقبل عليها يحللها »> ويشرحها ء ويقتلها 

بحثا وتمحيصما .. فاتجه الى درئسة ٠‏ علم النفس ٠؛‏ وبرع فيه » كما كان لا شك 
سييرع فى أى شيء آخر يوليه نفس الانهماك والاقبال . وقفز الرجل من 
درجة آلى درجة .. ونال الشهادة تلو الشهادة .. وبين عشية وضحاها ٠:‏ وجد 
نفسه أستاذا شهيرا » وعالما جليلا . 

فأذا ما خضضئا الطرف عن لارجل كعللم وأستاذ و دكتور وتركنا جائيا 
مؤثقاته ٠‏ ومحاضراته » وشهاداته ؛ وتلامذته + ومكدريه + وعارفى قفطله .. 
وحاولنا أن نصفه كانسان عادى ... وتعقيئاه فى عقر داره .. وجدناء قد جلس 
فى حجرة ثومه لينضواعنه علابسه . 

الساعة الثائية بعد الظهر ء والرجل قد عاد من الخارج .. بعد أن أنتهى 
من حضور أحد المؤتمرات .. الى تعقد وتنفض دون أن يفهم هو منها شيئا .. 

فهو أما متكلم أر ( سرحان ) .. ولا تظن بقية بقية الأعضاء خير! منه ء فكثيرا 
ما يحتد النقاش بينهم فى أمرهم متغقون عليه .. أو يحأولون أقتاح بعطبهم بعضا 
برأى لم يختلف عليه أحد . 


ويبدأ الرجل فى خلع ملابسه وقد وقف بياب الحجرة ٠‏ عم على 
الليئى » ء خادمه الأمين أو : الغردة الأخرى » كما كان يحلر لبعض الناس أن 
يطلقوا عليه .. فهو يكاد يكون صنو سيده .. بين أحدهما والآخر شبه 
جيب عجيب .. ولو حلا لأحدهما مرة أن بلبس ثياب الآخر فخر ج ٠‏ عم على ؛ مثلا 
من للدار مرتديا بدلة معيده الردنجوت وياقته المنشاة الثتين لا يغير هما حتى 
فى هجير بؤونة » وأمسيك بعصاه وتأبط حافظته » وكيس طربوشه حتى 
أذنيه .. ووضع على عينيه منظاره السميك .. لما شك أحد فى أن الرجل هو 
الدكتور ٠‏ عيد الله » نفسه .. أو لو خطر بيال أمرىء أن يجردهما من الثياب 
ووضيع كلا منهما أمام أخيه عاريا لتسبب فى مشكلة كبرى .- أذ يصسعب أى 
نميز الخادم من السيد .. ويزيد المشكلة صعوبة أن الأمر لابد سيختلط عليهما 
فللا يعرفه أحدهماً من يكون : الأينى + » ومن يكرن ٠‏ الشنوأني ٠‏ 
3 


خلع الأستاذ سترتهاء ٠‏ قنف بها على الفراشء ثم بدأ يف أزرار 
البنطلون وتركه يسقط على الأرض ٠‏ ثم خلع القميص ورماه على أحد 
المقاعد .. ووقف فى أرضى الحجرة مرنديا سيروالا من الفائلة الصوف غطى 
ساقيه إلر فيعتين حتى القدمين ١‏ وفائلة صوف ذات أكمام طويلة » ولف وسطه 
بحزام وف خمس أو مت هرات ١‏ وحلى رأسه أستقر الطربوش ثابتا على 


وكان الشهر و قتذاك شهر يونية ء و الساعة -- كما قلنا - الثانية ظهرأ .. 
ولسست أظننى فى حاجة بعد ذلك الى أن أصف للنار الموقدة التى كأن يستعر 
أوارها . ولا ٠‏ الشرد ٠‏ الذى كان يهب من إلنوامذ فيلفح الأجمياد . 

ووقف ١‏ السيد عيد الله ٠‏ فى وسط الحجرة وبدا عليه التأفف ٠‏ فقد كان 


الصوف يخز جسدهاء ومد ه عم على » يده بالجلباب الكستور الثقيل ٠‏ وسأله 
الأسستاذ مترددا ؛ 


-- الست ترى أن الجو قد دفى بعض الشىء .. ما رأيك فى أن أخلع 
الحزام ؟ 

ولم يجبه ٠‏ عم على + ولا ظهر عليه حتى أنه قد سمع سؤلله بل دقع 
أليه بالجتباب؛ وقال له بلهجة حازمة : 

-- أليمن بسرحة .. وألا تمستهوي . 

وأسرع الأسناذ بونمع الجلباب على جسسده بسرعة .. فقد خاف فعلا 
و أن يستهورىء .. فقد كان فى مسائل والبرد والحرارة .. وكل ما يمكن أن 
يؤثر على الصحة يعتمد اعتمادا كليا على ٠‏ عم على ٠‏ .. ويثق فيه كل الثقة . 

ولم يكن صاحبنا قد خلع بعد طربوشه .. فقد كان رأسه هو نقطة 
الضعف فيه .. ولم يكن يجسر أن يتركه عاريا لحظة واحدة .. وظل الطريوش 
جاثما عليه حنى تعطفاء عم على + ومد له يده ٠‏ بالطاقية الصوف ٠»‏ قنزع 
الطربوش ٠‏ وكيسها » بسرعة على راسيه . 


( من العالم المهول لمن 


وبدأ الخادم الهرم يعلق الثياب على المشجب . .. وجلس الأستاذ يفرك 
أصايع قدميه ٠‏ ويدقفع عصاه فى قفاه فيحك بها ظهره ٠.‏ . ثم سأل الخادم فجأة : 

- عم على . 

ورقع الخادم اليه عيئيه دون أن يجيبه .. وأعتبر السيد هذا بمثابة الرد . 
وأردف يتم حديثه : 

- ألم تسقحم منذ شهرين ؟ 

أء .. لقد نيدت . 
' ولم يكن الرجل قد نسى .. ولكن لم يجد ردا أسلم عاقبة من هذا .. وعاد 
فسأله بعلا برهة : 

- مأذا طبخت أليوم ؟ 

-- قرع . 

وبدا الاتزعاج الشديد على وجهه .. وقال فى أستياء : 

- قرح ؟ أنا لا أحب ألقرع . 

ونظر أليه واعم على ؛: نظطرة رادعة : 

- القرع خفيف على معدتك .. القرع المسلوق ٠.‏ 

وازداد انزعاج السيد وعاد يكرر : 

- قرع مسلوق ؟ ولكن معدتي بخير , 

- ليست بخير . 

- ولكنى لا أحس بها ألما .. أنها بخير . 

- وأنا أعلى أنها ليست بخير » لقد كنت ٠‏ تتكرع ٠‏ كثير! فى الليلة 
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وهز الاستاذ رأسه وأدرك أنه لا فائدة من المناقشة » فأتهذا الجانب 
الآمن .. وأجاب الاجابة التى تقيه الشر : 

آم .. لقد نسيتث .. معك حقاء وماذا صنعث حلوا ؟ 

- بلوله . 


وبدأ الاشعئزاز على وجه السيد .. وقال بلهجة المغلوب على أمره : 

كثت أفضل البعطاطا .. يطاطا مغمسة فى العسل النحل .. أنها تماما 
كالمارون جلاسيه .. بل وخير منه . 

-- هذه أشياء ثفيلة على المعدة .. هذه رهرمة . 

- معك حق .. إن شاء ألله عندما تصح معدتى سنجرب هدم الأكلة .. 
عندما تخفف معدقى تمأما . 

ولم يجب ٠‏ عم على ٠‏ فقد تحرك خارج الحجرة بعد أن أتم عملية تعليق 
الملابس وتفريشها ء 

وجلس الاستاذ يتناول طعامه .. ويدفم بالقرع المسلوق فى جوقه 
متقزز! متاذيا ٠‏ وهو يرقباء عم على » الواقف على باب الحجرة بنسف 
عين .. وقد تملكه منه حتق شديد .. وطافت برأسه صحبتهما القديمة .. وتذكر 
مباهما وكيف أرسله أيوء معه من البلد تخدمته والعناية بأمره .. كان ذلك مند 
أربعين عاما .. وذهب الاثتان الى القاهرة .. فاستقر بهما المقام فى أحدى 
حجرات شارع ٠‏ ممتاز ٠‏ بالبغالة .. منذ كلك اليوم لم يقارق أحدهما الآخر 
لحظة وأحدة . 

هل من الانصاف بعد كل هذا أن يوصف ٠‏ عم على » بأئه كان خادما 
له ؟ 

طبعا لا . وهو ئيس من الضعة وانكار الجميل بحيث يعتبر الرجل خادما 
فقد كان له كل شىء : كان الأباء وكان الام + وكأن الزوجة .. وكان الشىء 
الذى كولاه لما كان هو ئفسه .. ولما وصل آلى ما وصل اليه .. تقد كان 
المشجم » وكأن النصير . 
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أريعون عاما .. تقلب كلاهما بين يدى الزمن فى رقع وخالض + وسراء 
وضراء .. وهمأ متلازمان متماسكان ٠‏ 

كم سهر بجواره يعينه على الاستذتكار تحت ضوء الممسباح الغازى 
الخاقت .. وكم أرق لمرضه ء» وجاح ليطعمه . .. كم تحمل في سبيله الأذى 
وألعفر - 

ويدأت الحياة تبتسم وأُخذ يرتقى الدرج شيئا فشيئا وبدأ يسطع نجمه .. 
وكان وعم على ٠‏ يعرف وأجبه تماما ويعرف كيف يدير أموره + ويرتعى 
بالمسكن والمئيس ووسائل العيش حتى يجعلها تنناسب دائما مع مركزه فى 
الحيأة . 

ولم يكن هو نفسه له دخل فى هذه الأمور .. بل كأن ل ه عم على ء 
سميعا مطيعا .. قهو يعتبر أن الرجل ولى أمره . 

وهكذا وجد نفسه ينتقل من ٠‏ اليغالة » الى ٠‏ جنينة نأميش » ألى * جنينة 
رشيد ؛ الى : المنيرة ٠‏ .. ولو كان الأمر بيدهاء لظل كمأ كان » فى حجرته 
باليغالة .. ولظطل مدأوما على ألفول والطعمية ٠‏ والعسل والطحينة - وفى 
حالات اليسر - البيضش والعجوة . 

أريعون هاما .. لا يستطيع أن يتور كيف كانت تمر به لولا ه مم 
على ». 

وازدرد الرجل آخر قطعة من القرع المسلوق . وأمسك بالملعقة يدفم 
بها فى ١‏ طرش لاود ٠‏ يمتهى ارم والخسازاز ' 
ورمقه ينظرة حتق ووضب ؛ وماد يحدث تقسة + 

لقد أضحى الرجل لا يطاق » وأنه ليكاد يضيق به ذرعا وينسى له قضل 
الأربعين سنة من فرط ما يسبب له من مضايقات ٠‏ ما ضره لو استبدل بالقرع 
بطاطس أو باذنجان ء ثم ما الداعى لهذا الاصرار منه على الحزام الصرف 
ألذنى يذقل به بطنه ٠‏ 
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ولكن الذنب ذنيبه هو .. فهو المستكين المستسلم ٠‏ وهو الجاهل الذى اا 
يعرف من شؤون الحياة شيئا .. لم لايحضر له طياخا ويحضر له بضعة خدم 
اخرين .. لقد كبر ٠‏ عم على ٠‏ ومن ألحمق أن يفرضش نفسه عليه مدى 
الحياة .. أنه قد أضحى هو نفسه فى حاجة إلى من يخدمهء لقد أضحى 
متعبا .. ومتعبا . وزاد الطين بلة هذا الصمم ألذى أصيب به أخيرا ممأ يضطره 
الى الصياج به بضع مرات حتى يستجيب لندائه .. ولقد تعود الرجل أيضا أن 
يحدث نفسه ء وأن يرى أشياء لا يراها سولهء أشباحا أو أرواحا أو شيئا من 
هذا القبيل .. ريما خيالات وأو هأمأ .. وهو يسبب له بذلك أرَعاجا شديدا .. 
حتى أنه ليخشى أنْ ينتهى الامر بأحدهعا الى الجنون . 

وسمع » عم على ٠‏ يتمتم لنفسه ببضع كلمات .. فأصابت الاستاذ رجفة 
شديدة ء ولم يجد خيرا من أن يكلم الرجل حتى يمنعه من الحديث ألى نفسه ء 
قصاح بيه : 

-- اعم على +.. 

ورفع الرجل بصره ولم يجب .. واستعر الأستاد : 

- سيزورنى أليوم ضيف فى حوالى الخامسة بعد الظهر ٠‏ أرجو أن 
تجهز لنا شاي . 

وصمت لحظة ثم أردف : 

-- ضيف عزيز ورجل محترم من علية القوم .. فأرجوك أن تخرج 
الطقم الصصينى المذهب . 

وأشار الرجل -برأسه علامة الموافقة . 

وعاد الأستاذ يؤكد : 

- الطقم الصينى المذهب .,. سامع ؟ لا أريد أن تخجلنى أمام الرجل 
بإلفناجين الفخار ١‏ أصغقر أء . 

وقام ٠‏ الأستاذء ليغسل يديهء ثم أتجد ألى حجرته ليضطجع ومر 
بالخائم وهر يزيل بقايا الطعام من فوق المائدة فقال له للمرة الرابعة : 
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-- الطقم الصينى يأ ؛ عم على + .. لا تثمن . 

وأشار الرجل بالموافقة دون أن يصيبه أى ضيق من الحاح سيده . 
والواقع أن هذا الالحاح من جانب الأستاذ لم يكن فى غير موضعه .. فقد كانت 
مسألة « طقم الشاى ٠‏ من المسائل التى ظلت معلقة بينهما لم يحسمها نقاش أو 
نزاح . 

ف هعم على ٠‏ يتخذ من حلقمى الشأى معيارا يزن به أقدار الناس , 
فتراه قد قسم الضيوف والصحاب الى قسعين : قسم مرغوب فيه + وقسم غير 
مرغوب فيه .. أو كمأ يقول هو : الأشرار والابرار ٠‏ وهو يصر على آلا 
يشرب الأشرلر الا فى الفخار .. أما الطقم الصينى فهو يحتغظ به للذين يود 
أن يخصمهم برضائه ء ويشعرهم باعزازه واكرامه .. وهو يعتبر نفسه فى هذء 
المسألة .. مسألة الفخار والصينى دكتاتور! مطلقا .. الذى يقرر أهل الصينى 
وأهل الفخار . 

وكان عن المحتمل آلا تزعج ؛ الأستاذ ٠‏ هذه المسألة » وأن يقيل تحكم 
الرجل فيها كما قبل تحكمه فى غيرها ؛ لولا أنه يدس أن » عم على ٠‏ يخلط 
بين أقدار الناسء فيقدم الصينى لم لا يستحقه ويقدم الفخار لم بستحقون 
الصينى . فلم يجد بدا من أن يحذر : عم على ٠‏ فى كل مرة ويغهمه عن الطقم 
الذى يجب أن يقدم ورغم هذا التحذير والتقهيم .. كان ٠‏ عم على ٠‏ لا يفعل 
إلا ها فى رأسه . 


وأليوم سسديزوره رجل من كبار الرجال ذوى الشأن والمكانة ليستشيرم 
فى مشكلة ألمت يه .. وليساله ألعون والنصم باعتباره من كبار علماء 
التفس .. وهو يخشى جدا أن يخجله : عم على » كعادته ٠‏ فيقدم + الشاى , 
للرجل فى الطقم الفخار .. فلم يجد بدا من تحذيره والالحاح عليه . 


ودقت الساعة الخامسة ؛ ودق معها جرس الباب : وكان الأستاذ قد 
أنتهى من أرتداء ملايسه + وسمع + عم على » يقتح ألياب + ويدخل الضيف 
فى سكون ألى حجرة الاستقبال فوضيع المنظار على عينيه » وكيس الطربوشس 


لك 


على رأسيه ٠»‏ وهرول أتحية الرجل »+ وصائهب 1 تمع على ٠‏ جارج من 
الحجرة » فعاد يكرر عليه ثلمرة الأخيرة : 


الطلقم الصبينى دأ و عم على ٠‏ . 
وهز اه عم على ٠‏ رأسه مواققا كمادته دون أن ينيس ببنت شفة . 
وجلس ه الأستاذ » يحيى ضيفه : ويحيطه بما يليق بمكانته ومركزه من 


آيات الاحترام والاجلال . وجرت بين الاثنين أحاديث سطحية عابرة .. عن 
الجو 57 وعن السياسة ة والغلاهء . 


وبعد قترة دن ألباب »؛ ثم دلف و عم على ؛ ألى الحجرة متحركا ببطءم 
وتؤدة حاملا صينية رحست عليها الفناجين وبرآد الشاى وبقيت الادواتاء وكان 
الأستاذ موايا ظهره لباب الحجرة فلم ير الرجل حتى لف حوله ووطمع الصينية 
فوق المنضدة . 

ونظطراء الأستاذ ٠‏ إلى الصينية ٠‏ وأحس يخيبة أمل شديدة 1 أن الرجل 
الغبى اللعين قد ركب رأسه وضرب برجائه عرض الحائط .. فلقد أبصمر على 
المنضدة ألثلاثة فناجين الفخار ؛ . وعلام الفتجان الثالث ؟ .. ترى هل ينوى 
الاحمق أن يجس فيشاركهما الشأى ؟ من يدرى ؟ قد يفعلها .. فقد تطور فى 
السئوات الأخيرة فأضحى لا يستبعد عليه أى شىء . 

ورفع السيد بسيره ألى خادمه الذى وقف فى صمت بجوار المنضدة 
والتقت الأيصار » وكان كل منهما يستطيع ان يقرأ ما فى رأس الآخر 
بسهولة .. ولكن فى هذه العرة لم يجد فى عينى خأدمه مأيقرأ .. ققد بدا عليه 
شيء من الشروداء. الشرود الذى يبديه وكأنه يرى أشياء غير مركية ولا 
ملموسة .. وأشد ما كان ذلك يزعج ٠‏ الأستاذ » ٠‏ ويخيفه» فأمر خادمه أن 
يغادر الحجرة لأنه سيصب الشاى بنفسه . 

وأخذ الأستاذ يصب الشاى ٠»‏ ويداً صاحبه يقصنى قصته . 

قال الرجل ؛: إن مسألته من المسائل التى يصعب على العقل البشرى 


1. 


نصديقيا ؛: فهو مصاب يشيء لا يحسن يه منوأهء؛ وهو يخشى أن بقصمه على 
الناس فيتهموه بالجنون ء وإذا فقد لجأ أليه لأنه يعتقد قيه مسعة ألعقل وهو لا 
شك سيستطيع أن يفهمه جيدا . كان الرجل يعرف فى صباه امرأة من بئات 
الهوى -. وحملتك منه المرأة فحاول أجهاضياأ عبثا .. وحان وقت ولادتها 
فنقاها ألى أحدى المستشفيات » وكاندت ولادتها عسير هه عمضنية .., وأَخير! 
وضعت الجئين .. ومأتت هى » وأوصته يابنها خيرآ وهى تلغظ ألدر أنفاسها . 

ورشف الرجل من فنجانه الأصغر رشفة طويلة وعاد يقول : 

- لتقصور يا سيدى موقفى وأنا فى ألسنة النهائية من الدراسة .. وأنا 
أعيش فى بيت والدى الرجل القاسى الصارم .. وقد انجبت أبنا ء لا أم له .. 
ولا أنسان يحمل عنى عبنه .. لقد حملته ألى أحد الغنادق .. و اسقأجرات وإياه 
غرفة .. أويه فيها .. حتى استطيع أن أدبر أمرى وأمره . 

وكانت ليلة عاصفة شديدة البرد + والريح تعوى فى الخارج عراء ذئاب 
ضارية . وينفذ فحيحها الى الحجرة من خلال النوافذ كأنه فحيح الأقاعىي .. 
وأجهدت رأسى لكى اجد لى مخرجا من مأزقى . وأخيرا مر بذهني خاطر 
عجيب .. استطعت بواسطته أن أتخلصس من حملى الى الأبد . 

لقد خطر لى أن هذه الريح العاوية خير من يحمل عنى عبئى .. فلو 
فتحت لها النافذة وسمحت لها بالدخول لحظة وأطلقت قرها على الطفل .. فانها 
لا شك ستكون القاضية .. وسيموت الطفل دون أن يكون هناك أى مظهر 
مظاهر الجريمة . 

وبعد ألحظة كانت الريح تزأر فى الحجرة .. والطغل يرتجف ويرتعد .. 
وفى الصباح قضى الأمر .. وذهبت الى الدار بعد أن القيت .عنى ما أثقل 
كاهلى ! 

وصعث الرجل برهة شرد فيها ذهنه وعأد يثمتم : 

- لقد ظذنت أننى تخلصت من العدبء نهائيا .. فلقد ذهبت الأم .. وذهب 
الطفل ٠‏ وأصبحت حر! طليقا من كل قيد .. ومرت بى الأيام وأنا أغترف من 
.؟ 


ملذات الحياة حتى شبعت وارتويت .. ثم شعرت أخير! بحنين ألى الاستقرار 
وألى أن يكون لى زوجة وبيت واولاد . وفعلا تزوجت . ووضعت أمرانى 
أول طقل . 

وفى ذات ثيلة .. ليلة اليلاء ودام .. أحسست بالنافئة تفتم على 
ممراعيها وبالريح تتدفق من النافذة وبعد بضعة أيام مات أبنى . 

وقد تقل أن الحادث هجرد صدقة .. وقد كنت أستطيع أن أُقنع نفسى 
بخلك . نو لم أرها بعينى رأسى تعدو منطلقة من الحجرة بعد إن فتحت النافذة . 

من هى ؟ .. المرأة القديمة » التى قتلت أبنها . لقد عدوت خلفها وهى 
تعدو الى الباب بعد أن فعلت ما فعلت وحاولت أن أهوى على رأسسها يعصاى 
هذه .. وذهلت زوجتى وحاولت أن تعسك بى .. لانها لم تستطيع أن تيصرها 
كما أبصرتها .. وظئتنى أتخيل خيالاءت .. 

ولقد عادت لى بعد ذلك . لتطاردنى فى كل مكان ؛ حتى بت أحسن أنى 

وصمت الرجل وبدأ الأستاذ يهدىء من روعه ويوهمه أن مآ به عقد 
نفسية ائجة هما يحسه من تائيب الضمير شتى الجرم الذى إرتكبه .. وأئه ليس 
هناك أية إمرأة تطارده ٠.١‏ وأن النافذة قد فتحتها الريح . 

وأخيرا خرج الرجل بعد أن هدأت نفسه بعض الشيء وأقبل « عم على ٠‏ 
ليحمل صيئية الشأى .. وتذكر الاستاذ مسالة الفناجين وكيف أخجلة وعم 
مزة فى حيأته : 

- ألم أقل لك أن تقدم الطقم السينى .. لقد كررت عليك الرجاء مائة 
مرة .. ماذا أصنم بك ؟ 


ونظرا٠‏ عم على + اليه وقال بهدوء : 
- الطقم الصينى ليس يه سوى فنجانئين ! ٠‏ 


- ومن قال لك أننا نريد أكثر من فتجانين 5 

وصمتت و مم على برهة وهز رأسه وقال وهو يحمل الصينية ويغادر 
الغرفة ببطء وثقل ٠‏ وفى عينيه النظرات الشاردة التى تظهره كأنه يرى أشياء 
خضة * 

- لم أكن أظن أن المرأة التى تبعت الرجل .. ستنصرف دون أن 
1 تحتسى الشاى . 


جاو جار 


ع 
حر 5 

.. ولم استطع أن أقول غير 
ذلك .. أأقول هات من الذعر + من 
الحديث التيلفوني ؟ مسن كان 
المتحدث ؟ .. وماذا قال ؟ .. ولم ؟ 
كنا صحبة نسمر ذأت ليلة .. وتشعب بنا الحديث ذو الشجون ٠»‏ فاذا 
به يخرضس بنا فى العالم المجهول ٠‏ عاتم الارواح ذى اللجج العميقة والمجاهل 
والمضال وألقى كل منا بما يعرف .. وما لايعرف .. وبدأ حديثنا أقرب الى. 
الترهات والأباطيل .- والأقاويل والأضاليل .. ولم أجد فى كل ما قيل أكثر 

من خبعقات عشواء فى غياهب شك ٠‏ وظلمات ترجيم . 
وتتابع الححيث » وأاحتدجم الجدال .. كل يسوق الأدلة ويضرب الأمثال 2 
وكان بيئنا زميل طبيب لزم الصمت فما فاه ببتت شفة .. واستثمر ينصيت ولا 
يتحدث حتى أفرغنا ما فى جعبتنا من هراء ولغو وهذيان .. ثم رأيته يهز رأسه 
ببطء كأن هناك مآ يحيره ويشغل ذهنه مما لايود قوله .. وقلت له متسائلا : 

ما بالك * 

- لاشىء .. خير لنا أن ذكف عن الحديث فى الموضوع .- قنحن 
أعجز من أن تستطيم فهم حقيقته ء أو أدراك كنهه .. وخير لنا أن تمنع 
بظواهر ه من خفاياه والا تحاول كشف غياهبه .. فكلما ازددنا توغلا فيه ازداد 
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علينا حلكة وتعقيدا .. لندع العائم المجهول .. مجهول كما هو .. ولئق أنفسنا 
خطر علمه .. فلقد صادفتنى حادثة .. لها بهذا العالم صلة . حاولت أن أفحص . 
فيها ولبحث وأجد فى التعليل والتفسير .. ولكنى لم أفز يطائل .. ونأيت بذهنى 
عنها خشية الجنون وقبلتها على علاتها .. وفزت من العلم بسلامة العقل . 

وصمت الطبيب بيرهة استعاد فيها الحوادث آلى اذهنه .. ثم كال : 

- نت أدرى .. لم كنت أول من لجأ آليه خادمه عندما وجده ميتا فى 
مقعده .. ولكن أغلب ظنى أن الخادم نفسه لم يخطر على بأله أن سيده مات 
فعلا » عندما إقتحم عليه غرقته بعد أن وجده قد تأخر فى الاستيقاظ على غير 
عادته .. ففوجىء بأن يراه قد تمدد على مقعده الضخم بجوار آلة التليفون وهو 
بكامل ملابسه .. ولم تخطر على بال الرجل فكرة الموت .. بل ظن أن المسألة 
لاتعدو أغمام بسيطا فأسرعح فى اسمتدعائى . 

وبدت وفاة الرجل للمسئولين وفاة طبيعية .. لا دخان حولها ولا غبار 
عليها .. فقد مات الرجل بالسكتة القلبية .. ولم يكن هناك أى أحتمال لأن يقال 
شىء غير هذا .. ومع ذلك فقد كنت أحس فى قرارة نفسى بما ينبئنى أن فى 
وفاة الرجل شيئا خفيا .. لقد كنت أعلم أكثر من غيرى .. أن الرجل ذو قلب 
سليم قوى .. فقد كشفت عليه منذ بيضعة أيام » ولم أجد به هآ يبسث على 
القلق ..ثم ما معنى تلك التعابير العجيبة ألتى ارتسمت على وجهه ألميت ؟ 

كنت أعرف الرجل مئذ سئين خلت .. فقد كنا جيرانا فى المعادى .. 
ولم تكن داره لتبعد عن دارى إلا مسيرة دقائق معدودات .. وعرفته فى أول 
الأمر كرفيق قطار .. تشابهت مواعيدنا .. فتكرر لقاونا فى القطار ذهابا 
وعودة .. حتى كنت لايكاد يمر على يوم دون أن أبسره .. ولم يكن هناك 
بد .- والامر كذلك - خاصة وأن الرجل ثم تكن تبدو عليه سيماء شر .. ولا 
مخائل سوء -- من أن تنشأ بيننا صداقة عابرة لايزيد مظهرها عن أيماء 
بالرأس ٠‏ وتبادل بضع كلمات عن الجو » والسؤال عن «الصحة» . 

كان الرجل اسعر الوجه حليقه .. على شيء من البدانة وألترهل وثقل 
الحركة .. ؤكان ببدو في الحلقة الخامسة من عمره أبرز م! فيه مظاهر إلطيبة 
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التى تبدو فى قسماته ء وللتى تعززها تلك المسبحة ألتى لاتفتأ حباته' تنزلق 
بين أصابعه .. وتلك الهمسات غير المسموعة التى تتمتم بها شفتاه . 

وإزدادت بيننا أواصر الصداقة .. فعلمت أنه رئيس قلم فى أحدى 
المصالح ء وأنه يماك فوق مرتبه دخلا ثابتا من أرض لزوجته هما يجعلها فى 
بسطة من العيش .. خاصة وأنهما لم ينجبا أبناء .. «بمر الأيام بدأت أتبادل 
مع الرجل الزيارات المنزئية فوجدته وزوحته مثلا لزوجين راضيين قانعين ٠‏ 
يجد كل مثهمأ فى قناعته بصاحبه أقصى متحته فى الحياة . 

وعندما أقول زوجان راضيان قانعان قد يبدو ذلك الوصف طبيعيا 
بالنسبة لأى زوجين .. لان المفروض فى ألزوجين قناعة كل متهما 
بصاحبه .. ولكنى من جانيى أرى أن الوصف على شىء من الغرابة .. لأنى 
لا أعتقد أن القناعة شىه طبيعى من جائب الرجل - وليعذرنى الرجال على 
هذه الصراحة ٠»‏ فكلنا فى الهوى سواء - لأن الرجل خلق بطبعه شديد التعطش 
ألى النساء .. لاتروى غلته أمرأة واحدة .. ولا أثنتان .. ولا عشرة .. ولا 
مائة .. فهو دائم التطلع الى كل حسناء يقع عليها بصره .. قديختلف الرجال 
فى قدرتهم على كبت ذلك التشوق وأخفاء تلك اللهفة .. وقد يتفأوتون فى مدى 
تهافتهم أو السيطرة على نفوسهم .. ولكن ما من شك فى أنهم فى بطونهم رجل 
وإحد يتمنى أن يرتمى فى أحضان أول حسثاء تصادفه .. حتى ولو كانت له 
مأئة زوجة . 

وعلى ذلك فقد كنت أرى فى قتاعة الرجل بزوجته .. وفى رغيبته عن 
سواها وزهده فى غيرها .. حتى ولو بمجرد التطلع أو الحديث شيئًا يستدعى 
مثى التقدير والاعجاب .. وكنت أدهش من ذلك الامعان منه فى النأى عن 
كل ما يتصل بالنساء وبسيرتهن - 

وعندما زادتنى الأيام معرفة بالرجل وبزوجته بدأت أسائل نفسى : 

ترى أذلك الاخلاصس منه وألوفاء ميعثهما شعور صادق بالقناعة 
والرضا .. أم أن مبعثها ليس سوى خشية المرأة والخوف منها ؟ . لقد كانت 
الاجابة عن ذلك أمر! عسير! .. فالرجل ممثل جيد .. لا يستطيع الانسان 
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بسهولة أن يسير غوره .. ولكنى كنت أميل إلى الاعتقاد الأخير -- لا لأتى 
من أنصار الميدأ القائل يأنه لايوجد فى الدنيا رجل قنوع بامرأته قناعة حقيقية 
غير مكرهء عليها - بل لأن ألمرأة فعلا كانت من نوع شديد السيطرة ٠١‏ قوى 
الشكيمة .. تتحكم فى كل شيم ء ونتصرف فى كل تافهة .. وكان هو سميما 
مطيعا ء راضيا قائعا .. أو هكذا كأن بيدو .. فقد كان كما قلت معثلا جيدا . 

وفى ذات يوم أصيبت المرأة فجأة بنزيف فى الرئة .. وأخذ مرور الأيام 
ينهش من حياتها حتى تركها جسدا طريح الفراش هزيلا نحيلا .. وعندما مانت 
لم يكن فى موتها أية مفاجأة .. فقد كانت نتيجة منتظرة محتومة .. ولا أظن 
الرجل الا قد حزن عليها » وأن كان قد حاول جهدم أن يبدو متمالكا مثماسكا 
ودأن يتذرع بالصبر والايمان وب انا شم وأنا اليه راجعون: وبدا عليه هزال 
شديد فى الفترة التى أعقبت الوفاة .. وكان دائم الوجوم والأطراق .. وخيل 
الى أنه يقاسى الم الفرقة والوحدة .. حثى وجدته بعد فترة من ألوقت يسنرد 
لكسةه .. ونعودك ألى ساأبق حالته .. لانحول ولا ذيول .. ول وعجدوع وول 
أطراق . 

ولم أجد فى أمر الرجل شيئا من الغرابة .. لأنى أعلم أنه ما من نعمة 
منّ اش بها على عبيده خير من نعمة النسيان .. وأنه ما من حزن أصاب 
الانسان الا وكان الزمن كفيلا بمحوه .. كل شىء فى الحياة الى الزوال 
مصيره .. حتى الأحزإن ء والأشجان . 

أقول أننى لم أدهش فى أن يعود الرجل ألى نفسه .. ولكنى دهشت كثيرأ 
عندما وجدته قد عاد الى أكثر من نفسه .. لقد لمحت به كثير تحول وتبدل .. 
فما عاد يعرض عن سير النساء أو يتجنب الحديث عنهن كما كأن يفعل قبل 
وقاة زوجته .. وما عاد يخشى أن يبدى اعجابه بهذه أو بتلك .. وذهب عنه 
قديم زهده » وسابق تعففه .. وبالطيع لست أقصد بقولى هذا أن الرجل قد 
تحول فصلر زير نساء .. أو أنه قد بات صائد غوان أو مطارد للباء .. قاته 
مازال كما هو بطيبته وحيائه .. ولكفى تبينت ذلك التحول من طريقة حديثة .. 
فقد بدأ يكشف الحجاب عن نفسه ٠‏ ووضمح لى أنه مخلوق مكلنا يستملح ويتمنى 
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ويشنهى ء ولم أشك وقتنذ فى أننى كنت على حق عندما ظننت أن مبعث زهده 
وعمفته كان خشية من أمرآاته إلتى كانت شديدة السيطرة عليه . 

وصادفت فى بضعة مرأت أمرأة من أصدقاء زوجته تزوره عى داره .. 
امرأة لا أظن هناف أصدق من وصفها من هبنت حنت» ولم يكن من العسير 
أن أكتشف أن صاحينا مفتون يها .. فقد أكانت. توجد فى نفسه حألة سرور 
ونشوة » ولم يكن يتورع من أن يخلع عليها ألفاظ المديح والثناء . 

وفى ذادت يوم - ولم يمض على وقآة الزوجة إلا أشهر معدودات - بدأ 
لى من حديث الرجل أن به رغبة فى زواج المرأة .. لولا أنه يخشى يعض 
أقاريه ألنين سيعارضون فى ذلك .. ولست أدرى أى شيطان جعلئى أتمتى 
فى ذلك إلوقت أن أرى زوجته فى قبرها حتى أخرج لسانى لها ولغيرها من 
المخدوعات فى مسألة الوقاء الزوجى وفى قناعة الرجل وزهده . 


ومرت الأيام ٠‏ وأنا أحس أن الفكرة قد اختمرت فى نفسه + وأنه قد يقدم 
عليها فى أية لحظة رغم معارضة أقريائه حتى وجدته يقيل على ذات مرة 
فى دارى وقد بدا عليه قلق ظاهر .. وجلس يتحدث الى وهو يحاول أن يبدو 
طبيعيا ألى أن قال فجأة : 


- اسمع .. وقع لى اليوم حادث غريب يحيرتى أشد للحيرة .. تقد 
المكتب. إن سيدة طلبتنى فى التليفون وطلبت منه يأن يتكرنى بأن أحضر 
الفسستان من «التنتترىه فقد مضت عليه مدة طويلة .. وأدهشنى قول الرجل 
دهشا شديدا .- فان زوجتى قبل وفاتها قد أرسلت أحد ثيابها لتنظيفه » وما زال 
الثوب هناك حتى لان .. ولا لطن أن هنأك من يعرنب أمرم الا أَنا » رهى » 
وصاحب المجل . 

مسألة غريبة ! ولست أنكر أن دهشى لم يكن أقل من دهشه .. ولكنى 
حاولنت أن أحد تفسيرا لأخفيف من قلقه فلت له أن المتحدكثة لابد كد أخطات 
الرقم ٠‏ وأنها قد تكون زوجة موظف أخر لها فستأن تريد من زوجها أحضاره 
وأن المسألة قد حدث فيها التباس . 
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وبدا لى أن الرجل يحاول جهده أن يقنع نفسه بما قلت . 

وفى اليوم التالى أقبل على الرجل وهو أشد تجهما وأكثر قلقا وأنبأنى 
أن المحادثة تكررت .. وأنه لم يجد بدا من الذهاب لاحضار ألثوب .. وعندما 
عاد به الى الدار اقيل عليه الخادم » وقد بدا عليه الانزعاج وأنبأه أن سيدة 
تحدفت فى التليفون وقانت أنها +المرحومة» وطلبك منه عتدما يحضر سيدم 
الفستان أن يعلقه فى الدولاب الأوسط . 

ولولا ما كان يبدو على الرجل من ذعر شديد لانطلقت مقهقها فالى لم 
أشك أن المسألة عبيث عايث .. وان ماجنا يحاول أن يهزل مع الرجل هزلا 
ثقيلا .. واخذت أهدىهم روعه وأفهمه أن الأمر لايمكن أن يكون إلا مزحة 
بتهاء .. 

وعلمت أن الرجل متعب الأعصاب . وأن تلك المزحة الخبيئة قد 
صادفت من تفسه مرتعا خصيا للازعاج .. فنصحته أن يأخذ اجازة وأن يخلد 
الى الراحة القامة . 
أمريم ل وجه قد أسايه هزال شدي وبا شاب الوه ار انين 
فايلا : 

- لابد أن يكون هناك شىء .. أما زألت تقع تلك المحادثات التليفونية ؟ 

وتدهد ألرجل تنهيدة علويلة كمن يرزح تحت اعبه ثقيلاء كم قال فى 
ذهول : 

- فى كل مكان أذهب أليه .. أجد منها رسائة تليفونية تنتظرنى .. فى 
المقهى .. وفى النادى .. وفى المكتب .. وقى المنزل .. وأؤكد لك ياسيدى 
أن المحادثات لايمكن أن تكون مزحة مازح .. ففى معظم الأحيان أجد فيها 
اشياء عن الماضي لايعرفها الا هى ٠»‏ وأنا .. 


- قد تكون المسألة مجرد توارد خواطر . 
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- مع من ؟ أنها تذكرنى أحيانا بأشياء أكون قد نسيتها تمأما . 

- ولكن هذه الأشياء لاشقه موجودة فى عكلك الباطن . 

- ياسيدى 1 لاتدعنى أتهمك بالسهخف ! من تظن ذلك الذى يظل 
يطاردنى بين القاهرة والمعادى لينقب عما فى عقلى الباطن لكى ينقله الى فى 
التليفون بعد ذلك ؟ . ثم هناك أمر أخراء هل تصدق أننى ذهبت لزيارة يعض 
الأقارب فوجدتهم فى حألة ذعر مخيف وأخبروني أنها قد طلبتني قبل ذلك 
بلحظات وأن من ردت عليها استطاعت أن تميز صوتها تمام التمييز . أنها 
تعرف كل مكان أذهب أليه » حتي ولو ذهبت إليه فجأة . 

ولم أدر بم أجيب الرجل .. فقد كانت أعصابه محطمة » ولم يكن هناك 
فائدة من الحديث معه .. وعندمأ فحصته طبيا وجدته سليمأ معافى أيس به إلا 
أجهاد جسمانى نأتم عن الارق . 

وهدأت روعه يبعضن الشيم وحأو لدت أن أفحصسى المسألة معه فى 
هدوماءن كلدت له : 

هب أن ثلك الذى يطليف حقا زوجتك .. ماذا تظنها تريد منك ؟ 

قلت ذلك وأنا أتوقع منه أن يجيب بأنها تريده آلا يتزوج .. ولكنه هز 
رأسه قائلا : 

لاشىه .- أنهأ لم تذكر ذلك الشىء الذى قد خطر ببالك .. كل ما 
تطلبه أشياء بسيطة تافهة كالتى كانت تطلبها فى حياتها .. أو تذكرنى بأن أفعل 
كذا وكذا .. ولاشىء أكتر من ذلك .. ويخيل لي أنها بذلك تحاول أن تقحم 
نفسها فى حياتى مرة أخرى وأن تستعيد نفوذها على . 

- وماذا يخيفك من ذلك .. فدعها تفعل كما تشاه .. حتىي تمل من تلقاء 
نفسها وتتركك . 

- ياسيدى العزيز .. إن أكثر ما أخشاه أمر واحد .. أن محادثاتها 
تقترب منى شيئا فشيئا .. أعنى أننى لا أكاد أذهب ألى مكأن حتى يخيرونى 
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أنها تحدثت مئذ دقيقة أو دقيقتين .. ولسث أدرى والله مأذا يمكن أن يحدث 
لى أذا مأ رفعست السماعة ذات: مرة .. فسمعت صوتها .. 

أجل لشد مأ يخيغنى ذلك فما أظن أن هناك أمرءا قد خاطب الموتى قبل 
ذلك .. ان ذلك الأمر يسبب لى ذعرا شديدا . 

وكانت هذه هى المرة الأخيرة التى أبصرهء فيها الرجل على قيد الحياة . 
فقد رأيته بعد ذلك عندما اإستدعانى الخادم . فوجدته ممددا على مقعد بجوار 
التليفون وقد تدلت السماعة بجواره .. وارئسمت على وجهه علامات ذعر 
شديد .. وقال الخادم أنه سمع جرس التليفون يدق فى المساء .٠‏ دع سكن الرنين 
فأدرك أن سيده لابد أن يكون قد أجاب عليه . 

وفى الصباح وجده على حاله تلك وقالوا أن ألرجل قد مات بالسكتة .. 
ولم أستطع أن أقول غير ذلك .. أأقول مات من الذعر ؟ من الحديث 
التليفونى ؟ من كأن المتحدث ؟ .. وماذا قال ؟ . ولم ؟ 

ع جد شر 


وصمت الطبيب وارتسمت على وجوهنا علامات دهش شديد . 
ورأيتنى أفكر فى كل ما قال .. وأحاول أن أجد له تفسيرا .. أنى شخصيا لا 
أومن بالأرواح ولا بالعالم المجهول .. ولكنى أومن بالبشر ء وبعقل البشر » 
ورداءة البشر .. لعست أدرى لم ذهب ذهنى .. الى أقارب الرجل الذين كانو! 
يكرهون زواجه فى المرأة التى كانت على وشك أن يتزوج بها ثانية .. إلا 
يمكن أن يكونوا هم الذين دبروا تلك المحادثات التليفونية لاخافة الرجل حئى 
حطموا أعصابه .. الا يمكن أن تكون وأحدة منهم هى صاحبة المحادثة التى 
تسببت فى قتله ؟ أم ترى أن الصوت كان حعا من العالم المجهول ؟ . من 
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كم أود الاتطلاق من هذه الدار .. 
أن روحى حبيسة فيها . انى أود 
الاتطلاق ألى ماهو أكثر رحابة 
وسعة . 


استقر بهم المقام أخير! فى هذه الدار الرحبة الواسعة بحلمية الزيتون .. 
ولم يكن صساحبنا ليصدق أنه يستطيع الحصول فى هذا الوقت الذى استبدت 
فيه أزمة المساكن وارتفع ايجارها على مثل هذا المسكن بمثل هذا الأجر .. 

مع يصدق هذا ؟ دفيلاء من بأبها .. خمس حجرأنت معتسعة وبدروم 
وحديقة مترامية الأطراف بخمسة جنيهات وبلا «خلو رجلء .. لقد كانت 
بلاشك صغفقة عجيبة .. أغلب ألظن أن أحدا لايملم بخلو الدأر » وألا لما 
استطاع الحصول عليها بمثل هذه السهولة .. انها مسألة حظ لا أكثر ولا أقل . 

ومعضت الأيام القلائل الأولى » والزوجة منهمكة فى تنظيف الدار 
وتنظيم الأثاث بمساعدة الخدم .. أمأ هو فقد جعل الحديقة من نصيبه » فأنهعف 
هو وأبنته فى تشذيبها وتهذيبها وأصلاحها يعد طول اهمال .. 

وأنصيرم الأسبوع الأول وهم فى حركة دائبة حتى أعادوا الى الدثر 

روئقها وجمال مظلهرها فاحسو! بالهدوء والسبكينة والاستقرار . 
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ومرت بهم الأيام ٠‏ قريرين هانئين . وجلس الأربعة ذأدت مساء فى 
الشرفة الواسعة المطلة على الحديقة » وقد اضطيع الاب على أحد المفاعد 
المريحة ومد ساقيه على حافة الشرفة + وجلست الأم وبيديها ابرتين وقطعة 
من الصوفب وبكرة من ألخيط تنسج له صديريا ٠‏ وبجو ار هما ركع الامن 
والابئة - فى الثانية عشرة والتامعة من عمرهما - يلهوان باحدى اللعب .. 

وندت عن الأب تنهيدة ملوّها الارئياح ٠‏ وقال فى الهجة راضبة : 

- هذا مكان نمونجى للكتاية -. أن حجرة المكتب بذلك المنظر الذى 
تطل علية .. وألهذوء الْذى بسودها 5 لاتصلح آلا لان تكون مهبطً وحى .. 
ولشد ما أخشى الا ينسب الفضل بعد ذلك فيما أكنب لى .. بل للمكان الذى 
اكتب فيه .. أذ يبدو لى أن أى أنسآن يحل به سيئقلب نابغة عيقريا . 

ولم يكن صاحبنا بألكاتب المقل أو المرفه الذى لابستطيع أن يكتب الا 
فى أجواء معيئة ه ولكنه مع ذلك كأن يصاب فى يعض الاحيان يبفحط ذهنى 8 
يجعله فى حالة ركود تام .. ولم يكن يخشى بذلك أن يموقوا جوعا فقد كان 
له دخل ثابت يقيهم شر ألعوز .. ومع ذلك فقد كان يكره أن يتوقفب عن 
الكتابة .. أولا ؛ لانه يجد فيهأ مئعة .. وثأنيا .. لان المزبد من الكتابة يعنى 
المزيد من التقود .. وما من انسان - كائتا من كان ٠-٠١‏ لأيريد مزيدا من نقون . 

وضحكت امرأته وقالدت: : 


- أجل .. إن ألمرء ليحس فيه هدوء! عجيبا ! . بعد هذا الضجبج الذى 
قأسيناه سينا فى بيت »العياسية: .. ضجيج الترام وصسخب العريات 
والأوتوبيسات ء وصياح الباعة » أن ما نحس به لاشك رد فعل لطول ما مها 
أذانئا من ضجة دائمة لاتهدأ . 

وصمتت لحظة ثم أردفت وهى تتنهد فى أرتياح عجيباء ومازالت 
أصابعها دأئية فى عمل التريكو : 

-- هذا ألبيت كان لى أمنية العمر .. كنت أتمذى أن أسكن فى عفيلاء ذات 
حديقة غناء .- لابشاركنا فيها انسان .. كنت أتوق ألى هذه ال كينة و هدا الخلاء 
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وتنك الشمس التى تسطع فى كل مكأن من أنحاء الدار .. وألهواء الطلق الذى 
تسرى فى أنحائيا » وألى تلك الخضرة والنظرة التى تمتد تمثد على مدى اليصير .. 
كل هذا كان متنتهى أملى .. 

ومد الأب يده فتناول سسيجارة من علبة على منضدة بجوارها واشعلها » 
ثم أخذ منها نفسآأ طويلا وقال معلقا : 

- وأعجب ما فى الدار أنك لاتحسين بها وحشة أمثالها من الدور العتيقة 
الواسعة .. أو المنازل الخلوية » فهذة الحجرات الرحبة والجدران الضخمة 
والأسقف العالية .. وهذا الفضاء من حولتا . كان يجب أن يكون له وحشته .. 
ومع ذلك قما ؛ احسمستت اله واحشةه قط . 

- هذا نفس ماأحسن به .. أمر عجيب ! أنه دأثمأ إ(ونس) ماشعرت 
بالوحده فيه قط .. وماأحمسست وأقا فى حجرتة أن الحجرة خاليه .. واننى 
وحدى .. رغم أنه قد لا يكون بها سواى إن جدرائه السميكة لا تمنع الضوء . 
قيس ب تكد الأركان المستمه التى قمودةاها فى الدور لديم . في ما أحبيت 
أجلنا .. حتى الأثاث يبدو فى الحجرات كأنه قد عمل خصيصا له .. قد منحنا 
أ به تعمه كبري . 


ورأن الصمت » وسادتث السكينة » لا تقطعهاالا هبات من نسيم الصيف 
تعبث بأطراف الشجر ء أو .صيحات تنبعث من الطفلين الراكعين المتهمكين 
فى اللعب بين أونه وأخرى . 

وشردت الام بذهنها .. واستعادت لنفسها قولها : 

بها أحسست وأنا فى حجراته أن الحجرة خالية» . 

وكيف يحس أنسان بالوحدة فى هذه الدار .. ؟ 

انها تذكر ذات مرة .. أو مرتين .. وقد وقفت أمام دولاب الفضية تلمع 
ما يه من أوان .. أنها أحست أن زوجها أو أحد الأطفال يجلس على 
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المنضدة .. واستمرت منهمكة فيما تفوم يه .. وهى لاتشك أن هناك انسانا معها 
فى الحجرة حتى التفت فجأة .. فأدهشها ألا تجد هناك أحد . 

وهرة اخرى وقد هبيطت إلى الحديقة .. ثم عادت الى الدار فوجدثت 
زوجها يقف بالباب وقد حملق فيها دهشا .. وسألها : 

- هتى هبطت ألى الحديقة ؟ لقد خيل ألى أنك تجلسين فى الصالة .. ! 

وهكذا .. دائما .. لا يكاد الاتسان يشعر أنه وحده .. بل يحس دائما أن 

وتنبهت السيدة من شرودهاأ على صوت الخادمة تقول : 

-- العشاء جاهز . 

وجلس الأربعة على المائدة » وبدأ الابن والابنة عراكهما الطبيعى على 
من يجلس على الكرسى ء أو ذاك .. أو على من يأكل هذه آلقطعة + أو تلك . 

وصاحت بهما الأم بانذارها التقليدى الذى لم يكن لها بد عنه : 

-- فسن .. ويعلين ++ ؟ 

وجرى الحديث خلال العشاء بين الأريعة ناعما لطيفا لايخلو من 
الضحك وألنهر والزجر وألشكوى والمطالب حديث نموذجى لعائلة قريرة . 

وصاح عمر - الاين - مبلغا أحدى شكاواه لابيه : 

- مباباء .. هكوثرء كسرت سن القلم الذى أحطيته لى . 

واندفعت كوئر - الابئة -- مدافعة عن نفسها : 

- أبدا مياباياء هو ألذى كسره . 

كذليه . 

.وقال الأب مهدئا : 

- لا بأس سأحضر لك بدله . 
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ومضدت قترة صعمت قصيرة , 

بدا «عمرء كأنما قد سرح بذهنه فى مسألة عويصة ؛ ثم سأل فجأة : 

بايا .. 

-- تعنم .. ؟ 

- أليس أسوآأ من الوحدة .. آلا تستطيع الوحدة .. عند ها تريد 
الوحدة .. ؟ 

- لا أفهم ما تعنى .. ؟ 

- ألم تقل مماماء أن البيت «ونس» وأنذا لانحس بالوحدة أبدا .. ؟ 

- أجل .. 

- هذا شىء يضايق .. تأحيانا يريد الانسان أن يكون وحده .. ولكن 
هذا بيت لاتستطيع ., لابد أن يكون هناك أحد معنا .. 

لم تقصد مماماء أن هناك أحدا معنا فعلا . بل هو مجرد شعور 
ببالونسء .. مجرد احساس بالراجة لأثنا لسذأ وحيدين . 

- ولكنى أحسن بأن هناك أحدا معنا فعلا . 

- ماذا تعنى أيها «اللحمار الصغيرء .. ؟ هذا وهم .. 

ليس وهما .. لقد وضعت بالأمس علية دودة القز على الدولاب 
فوجدتها فى الصباح ملقاة من النافذة .. ووجدت العلبة فارغة فى الحديقة ولم 
أجد الدود .. وأول أمس وجدت كاوتش الدراجة معزقا .. ووجدت زجاجة 
الحير قد سكبت سلى كراسة الرسم . 

ونظر الأب الى مكوثره بعين الاتهام .. ولكنها قالت يصوت فيه رئة 
بكاهء + 

- وال يا عبابأه مأنأ .. 


وقال اختمل 9 مواكد! - 


-- لأيميسةة هي -- أنى متأكد . 

ونته تدخلت الأم : 

- قد يكون أحد من الخدم .. لم لم تخيرنى حتى أعرفا من منهم قعل 
ذلك ؟ 

- أنا متأكد أن أحدا منهم لم يفعل .. أن الذى فعل .. هو ذلك الذى 
لايتركنا منفردين .. أنه ذلك الذى يسبب نا مونساء » والذى نحس به أنه دائما 
هناك .. أنها هى لاشك قيها .. فانى أحس أنها تكرهثى . 

وصاح به الأب ضاحكا فى سخرية : 

-- من وهىء هذه ألتى تتحدث عنها ؟ ثم ماذا يجعلك تظن أنها »هىء 
وليس اهوا..؟ هل تظن أن بالدار صفريتا .. أيها الأبله ؟ هذه أوهام 
عجائز .. ؛ ليس هناك شىء أسمه عفاريت .. هل أنبآك أحد من الخدم إن الدار 
مسكونة ؟ 

وأجابت كوثر : 

- لقد سمعنا بائع آللين ينبىء :أم على: أن البيث به عفريتة . 

- الحمار ابن الحمار .. ! لا تصدةا كلمة واحدة مما قال .. هذه كليا 
خراقات . 

وذهب الأطفال للنوم : ولم ينس الأب أن ينادى «أم على؛ ويزجرها 
بشدة » وينهاها عن أن تخيف الأطفال مرة ثنية بهذه الخزعبلات التى يسمونها 
عفاريت .. وأجابت الخادمة : 

ول ملى .. دا بتاع الاين ٠‏ 
وهرولت الم فاذا | بأبنها معلق فى فروح أحدى الاشجار : وأذا بالسكم 7 
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ورفعت له السلم » وهبط الصبىي وجلا خائفا » وأمسكت الأم يأئله 
تعركها فى غيظ كائلة وهى تلهث من فرط الخوفا : 

- هذم المرة كان عنقك يوشك أن يدق .. ألم أقل لك مائة مرة .. كف 
عن هذه الذقاوة والشعبطة على الأشجار ! 

وجرت دمعتان على خد الطفل محدثتين مجريين فى وجهه المترب 
وال وهو ينشج : 

- لقد قلك لك أنها تكرهنى ٠“‏ أنها هى لاشك ألتى دفعت السلم من أسفل 
قنمى .. ! 

وأحسست الأم برجفة ترى فى جسدها » وسألت فى ذعر : 

من هي التى تكرهك ؟ لابد أن السلم قد انزلق من تلقاء نفسه . 

- أبدا .. جربى .. لقد كان مثبتا فى الأرض جيدا .. أنها هى .. داثما 
تلاحقنى بهذا العبث . 

وعندما سمع الأب بمأ حدث هذه المرة كان أقل سخرية .. ونظذرت أليه 

- لاضك أن هذا بله منآ . أذنا سعداء جدأ .. وأن ألبيت تمودجى .. 
ذكيف نحاول أن نغسده بهذه الأو هام .. مارأيك ؟ هل نترك ألبيت ؟ هل تعتقدين 
حقا أنه مسكون ؟ وأن به عفريتة تكره الولد ؟ 

- لا أستطيع أن أصدق مثل هذا القول .. وان كان ذلك لايمنع من أنه 
يسبب لنا قلقا ذهنيا .. يجعل ر أحثنا وهدوعنا موضع ألشك .. من ناحيتك أنت ء 
أريد أن أسألك هل كتبت كما تود ؟ هل أعانك على الكتابة ؟ هذه نقطة هامة 
يجب إلا نغفلها أذا كنا تنوى التفكير فى المسألة جديا . 

- حتى الآن .. لا .. لأنى لم أنو الكتابة فعلا .. ولم أجرب بعد .. 
ولكنى سأحاول أليوم الكتابة . 
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وفى هذا أليوم أغلق الأب على نفسه حجرة المكتب .. ولم يغادر ها إلا 
فى منتصف الليل . وعندما فتحت الأم عينيها لتبصره يأوى الى فراشه .. بدا 
لها متعبا مكدودا .. فلم تشك فى أنه استطاع أن يقصضى وقنا مفيدا ٠‏ وأنه لابد 
قد أنتج شيا . 

وقضى أليوم الثانى بأكمله فى مكتبه .. لم يغادره آلا لدئاول الطعام . 
وكان بيدو عليه الارهاق ٠»‏ وبدا عتكاقلا خابى العينين ولم يكن منغلرة يبعث 
كثير! على الاطمئتتان والسعاذة .. كأن شيهُ مجعوم . 

وفى اليوم الثالدث لم يغادر المكتب حتى الطعام .. ولم يتناول سوى 
فنجان من ألقهوة ء وفى الممياء ترك الحجرة وسار ألى أمرأته محطما مهدما 
كأن على كتفيه اما أنقضسن ظهره . ومد يده أليها فى سكون بورقه مكنوية ؛ 
وقال كقى صوت . شعيف: خأفت : 

-- هذا كل مالستطعت كتابته .. الحمد الله .. لقد انزاح ألعبء» . 

وبعد لحظات كأن يغط في نوعه . 

وفحصيت 'المرأة الورقة فى دهشة . كأنت مكنوبة بخط يده وكانت 
الكتابة متناثرة على الورقة يمينا ويسسارا » وكان الخط رديئا كأنما كتبه بيده 
اليسرى أو كأنه كأن يكتبه وهو يرتجف محموما . 

وبدأت المرأة فى القراءة : 

دهذا ألبيت لي .. هذا البيت فى .. لى وحدى .. لقد كان دائما لى .. 
لو استطاع أبى لوهبه لى .. ولما ساء أخى هذا .. فما كان البيت يهمه كثيرا . 
فقد قصى حياته بعيدا عنه .. أنى لم أكره أخى قط + رغم أنه وركه دوئى ٠‏ 
فقد سمح لى باليقاء فيه ء» ولقد أسفت على موته .. ولم أحاول أن أكره أمرأته 
كذلك .. أذ كانت أمرأة تافهة لاتستحق الكرء .. وكأنت تنوى أن تخادر الدار 
بعد موته ء ولكنها بقيت من أجل ابنها الذى آلت أليه الدار بعد موت أحى .. 
لقد كنت أكرهه .. كان طفلا مقلقا .. مزعجاء وكنت أتمنى أن أهدأ وحدى 
فى ألدار وأنعم بسكينتها .. وأخذنت أنتظر وأنتظر حتى إلت: الى أخير! .. 
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بعد أن سقط الصبى س السلم ودق عتقه .. وبقيت فى الدار وحدى .. كما 
كنت أتمنى دأثما .. ومع ذلك فما أحسست بأية متعة .. أنى قلقة حأئرة .. أنى 
ضالة شاردة .. أنى لم أقصد قتله .. لقد دفعت السلم من أسفله ولكنى لم أقصد 

قتله .. لقد أخذ الندم يحرقنى بعد ذلك حتى أقدمت على الانتحار .. ولكنى 
مع ذلك لم أحس راحة ولا استقرار . .. كم أود الانطلاق من الدار .. أن روحى 
جديعبة فيها .. أود الانطلاق ألى ما هو أكثر منها رحابة وسعة .. زه خلس 
روحي من هذا الأسر . هذ! السجن الذى طائلما تمنيت البقاء فيه .. أثى أحسن 
الآن بشىء من للراحة بعد أن أعترفت بجرمى .. وبعد أن لفظت تلك 
الجمرات التى تحرق نفسى . الرحمة ياربه . 


وأحسث الأم بيدها تمزق الورقة أربا .. وهيت انسمة ذرتها فى 
ألهواء .. وعندما أستيقظ الزو ج بدا اكأنه فد أبل معن مرمّن طويل وداه 
عضال +١‏ وألتصقت به الام وهى ترقجف وسالته فى صوت اخاقت : 


هل نغابر آالدأر ؟ 
لا داعي .. لقد أنطلقت هى .. 


ومنذ ذلك أليوم لم يعد يحس أحد من أهل الدار بأن هنأك دائما من يجلس 
هزاك . 


عد عد #©#ر 


1١ 





فالتفت اليها همشدوها . ووضعت 
العلبة على المنضدة .. واقتريت من 
الشما 3 و قفسنت هما هما يك ؟م 
فأجابتنى «أنقذنى . خذنى معك, ! 
دعانى صديق فنان ذات يوم الزيارة أحدى الدور القديمة فى حى 
«طولون» لنشاهد بعحس أيات الفن القديم . واتفقنا على أن أمر بداره فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر . رنذأولت الهداء فى ذلك اليوم ثم استلقيت فى غفوة قصيرة 
استيقطت على أثرها فاذا بالساعة قد بلغت الرابعة . 
وأرتديت ملابسى على عجل » وأصسرعت ألى دار صاأحيى ٠‏ ولكنى 
أنبنت أنه انتظرنى طويلا فلما طال تأخرى اضطر للخروج .. فلم أشك فى 
أنه قد سيقنى الى الدار ألتى تقصدها فأخذت طريقى أليها ١‏ 
ووصلت الى الدلر .. ووقفت على درجها الحجرى للمتسع .. أتأمل 
جدرائها الضخمة الشاهقة المبنية على الطراز العربى القديم .. وقد علت 
الأتربة حجارتها وكساها القدم لونا دأكنا موحشا ء قبدت كأثها أحدى القلاح 


ومعدت المرجات المؤدية ألى ألياب ووقفت برهة عترددا وقد تملكتنى 
رهية وخنية » ثم مددت يدى فطرقت ألباب الخشبى الضخم بالمقبض الحديدى 
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المثبت فيه .. ووصل ألى أذنى صدى الطرقات ثم ساد بعد ذلك سكون 
عميق .- > جعانى أجزم أنه ما من أحد بالدار .. وأن صاحبيى لاشك لم يصل 
تقترب ء وفتح الباب .. وبدا لى من خلاله عيد أسود .. قد وضع على رأسه 
عمامة ضخمة بيضاء + وأرتدي سروالا واسعا وسكرة مطرزة بالقصب .. وبدا 
لى كخدم القصور فى العصبور الغأبيرة . 

ونظر الى العيد نظرة فأحصة ثم وجدته ينحنى فى أحتر أم بالغ ويطلب 
منى التفضيل .. 

دلفت ألى الداخل فاذا بى فى صالة رحبة متسعة الأرجاء عالية السقنفب 
قد شاعث فيها الظئمة ١‏ لا يكاد يصل أليها الضوه الا من خلال إلنوافذ العالية 
ذلت الزجاج الملون . 

واستطءت أن ألمح على الضوء الباهت للنقوش العجيية والزخارف 
الرائعة التى نقشت على للسقف والجدران . وعبرنا الصالة ألتى إم يبد لى فيها 
شيء'من الاثاث الى ممر ضيق طويل حيث وجدت عيد! آخر شديد الشبه 
بالخادم الأول وقد أنحنى لى عندماً مررت به حتى كاد رأسه يلامس ركيتيه . 

وتملكنى دهش شديد .. فما كنت أتوقم أن أرى فى الدار أثأرا حية .. 
كهؤلاء الخدم الذين ييدون لى كأنهم جزء من ألدار بل كنت أتوقع أن أرى 
أحد موظفى الآثار يتولى إرشادنا والشرح لنا . 

وأدهشنى أكثر من ذلك الا أجد فى الدار أى أثاث أو أى مظهر من 
مظاهر الحيأة يستدعى وجود هؤلاء الخدم والأرستقراطيين» بل كانت ألدار 

وانتهيت من هذا الدهليز الى حجرة أخرى.. وجدت فيها أول مظهر 
من مظاهر الحيأة . 

وتلفنت حولى فى شىء من الترئد والخشية .. فوجدت الحجرة قد رص 
بها أحد تلك الأطقم المذهبة الدقيقة الصنع .. وقد غطيت أرضيها يسجاجيد 
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عجمية فآخرة تغو صن القدسر فيها ٠‏ وعلقت على النوافذ والأبواب ستائر فخمة 
زرغاه . 


ووقفت فى منتصف الغرفة حائرا لاأدرى ماذا فعل ؛ فلقد تركنى, الخادم 
الأسود الذى كأن يتولى قيادتى . 


وبعد فترة أحسست بوقع أقدام تقترب .. وفوجئت بصوث نساتى يهتف 
من ورأئى ؛ 

ب أهلا .. وسهلا . 

وتأفدت فى دهشة .. فوقع بصرى على إمرأة فى منتصف العمر وكتاة 
لاتتجاوز العشرين . 

وتملكنى ذهول شديد .. فما كنت أتوقع قط أن أرى فى الدار تساء .. 
وبدأ الأمر يختلط على .. فلم أشقك في أننى فد أخطأت الدار. 

وهممت بأن أقول شيئا السيدة أوضح به ما يحتمل أن يكون قد حدث 
من خطاً » ولكنى وجدتها تقترب منى فتشد على يدى مرحبة ؛٠وتقول‏ بأسمة : 

-- لم أشك فى أنى سأصرفك لأول وهلة .. فان بك شبها شديدا من أبيك . 

ولقد كان بى حقا شديد شبه بوألدى .. ولكن كيف عرفتنى السيدة وكيف 
عرفت والدى .. لقد أوشكت أن أجن من فرط الدهش . 

وجلسي السيدة والقتاة واتخذت مجلسى بجوارهما واخذت افحمههما 
اثار الار ستقراطية تبدو عذيها وأضحة فى كل حركة لها ولفتة ١‏ أما الفتاة فقد 
اأسترعت منى إلتفانا أكثر ٠‏ أذ كأنت جميلة حقا .. وأن كان جمالها من نوع 
حزين سامت » ففى جسدها نحول » وفى وجهها شحوب » وقد تهدل شعرها 
الحالك على كتفيهأ » وبحت عيناهاً تشعان بسحر عجيب . 
أقبل خادم يدعوئا للشاى ء ووجدثت السيدة تنهضى وتتقدمنا ألى حيدش أعد 
الشايى . 
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ودلفنا من حجرة الى أخرى حتى وصلنا فى النهأية ألى شرفة فسيحة 
من النوع القديم المسسى بالمشربية: » تتكون من اخشب دقبق الصتع كانه 
الدنتيلا » وبالشرفة أريكة متسعة قد فرشت بالحشايا والوسائد المغطاة 
بالأطلس ؛ وفى وسطها منضدة مستديرة من المرمر للبتة القوائم قد وضيع 
عليها غطاء رقيق مشغول ببالبرودريهه وصفت ععليها ادوات الشاى من اطباق 
مذهبة وأكواب فضية منقوشةاء وفناجين رسمت عليه رسوم دقيقة . 

وجلسنا حول ١‏ لمنضدة وبداً الخدم يحضر ون الشاى فى أبريق قضمى 
جميل ثم بدأوا يحضرون الفغطائر والاطباق الملاى بانواع الفاكهة الفآخرة . 

وخيل الى أن المسألة انما هى أضحاث أحلام .. فقد ذكرنى كل هذا بما 
سبق أن قرأته فى ألف ليلة وليلة .. وقلت لنفسى مأذا يضيرك أن يكون حاما 
أو غير حلم أقبل على المتع التى أمامك وأذكر قول الخيام «ويلتا أن ضاع يوهمى 
من يدق ٠.‏ 

ويدأت السيدة الحديث ففهمت منها أن بين أسرتينا ودا قديما .. وأننا كنا 
نوشك أن نكون أنسباء ٠‏ فقد كان جدى عى وشك الزواج من أمها .. لولا أن 
جلي عوج تقأهم بين أبويهما أدى ألى نزاع شديد .. 

وفهمت كذلك أن الفتاة ليست إيبنتها ٠‏ كما كنت أعتقد ١‏ بل أبنة أخيها 
وهى تتكفل بها بعد أن مات أبوها وأمها . 

وأنتهينا من تناول الشاى عندما حضر أحد الخدم فانحنى أمام السيدة ثم 
اقترب منها وهمس فى أثنها بضع كلمات فوجدتها تنهض مستائنة ققائلة أنها 
ستعود بعد بضع دقائق - 

وانصرقت السيدة .. ووجدت نفسى قد خلوت ألى الفتأة الحزينة الشاحبة 
التى تبدو فى رقتها كأنها طيف .. وأحسست بداقع قوى يدفعنى الى الحذو 
عليها والى أخذها بين ذراعى واسناد رأسسها على صدرى .. ولكن الحياء كأن 
يمتعنى .. وبدأ الارتباك يتملكنى . وأخرجت من جيبى علبة سجائرى محاولا 
التشاغل بالتدخين . 
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ولم أكد أفتح العلبة حتى سمعت الفتاة تهتقفب باسمى هامسة فى لهجة 
ملوها المرارة واللحزن ٠‏ قالتفت أليها مشدوها .. ووضعحت العقبة على 
المنضيدةٌ .٠‏ واقتربت من ألفتاة وهمسث يها هما يك ؟؛ فأجابتنى «أتقذنى .. 
خذنى معك؟, ! . 


ومددث يدى فضغطت على يدها .. ووجدتها قد نهصت وسارت بى 
خارج الشرفة هابطين بضيع الدرجات المؤدية الى الحديقة .. 

ونفذ الى أنفى عبق الزهور قملأنى نشوة وزاد مشاعرى أرحافا : 
وجاست واآلفتاة على مقعد تحت أحدى الخمائل . 
للعمة -- نخشى أن يهجر هأ فهى ترد أن تريطه بالفتأة الصغيرة حتى تضمن 
بقاءه الى جوارها .. وأنها تثقى من عمتها عذابا أليما . 

وأحسست والفتأة تيثنى شكوآها .. كأن هناك مغتاطيسا يشدنى إليها » 
وبدا لى كأننى لم .ألقها منذ لحظات فقط .. بل كأذنا أحباء العمر .. ووجدتنى 
أمسك بيدها قأضعها على شفتى ثم احتويت جسدها الرقيق بين ذراعى .. 
وضممثها الى فى رفق وأستدت رأسها الى صدرى ء ودفنت وجهى فئ 
شعرها . ومضتثت لحظة وألفتاة هادنة فى صسدرى .. ثم رفعت الى عينيها 
العجيبتين وقد كستهما عبرات تترقرق .. ووجدت شفتى تقتريان من شفتيها 
فتضغطان عليهما .. ثم أغمض كلائا عينيه ورحنا فى نشوة . 

وفجأة سمحت صوت ألعمة ينادى الفتاة ووجدتها تقفا منا على قيد 
خطوات . 

وفزعت الفتاة .. ورأيتها تنظر ألى المرأة نظرة متوسلة .. كأنها تسألها 
شيئا ٠‏ ولكن السيدة هزت رأسها فى جمود وقسوة وأجابيت فى اقتضاب : 

- إذهبى .. 

وسارت السيدة ؛ وسرئا وراءها حتى وصلئا الى الشرفة فسألتنى أن 
أتبعها لترينى بقية الحجرأنت . 9 

) من العالم !جمهول‎ ١ 


وعدنا أخيرا ألى الشرفة غلم أجد الفتاة » بل أنبأنى أحد الخدم أنها تعتتر 
الى لاصابتها بوعكة مفاجئة ٠‏ وأنها كلفته أن يحمل الى سلامها . 
وأحسست بلوعية * شديدة » وتمنيت لو أدفع : نصف صمرى لأرى الفتاة 
الحزينة الجريحة القلب .. ولكن السيدة مدت الى يدها مودعة سائلة أياى أن 
أزورهما دائما . 
0 0 


وخرريدت من الدار .. وسرت فى ألطرقات .. وأنا أجد نفسى فى تمام 
اليقظلة فلا حلم ولا وهم .. وكان أول ما فعلته هو أن ذهبت إلى بيت صاحبى 

وقهقه صلحبى عاليا وانبأنى أن ألبيت كانت تسكنه حقا العائلة ألتى 
ذكرت اسمها ء ولكن ذلك كان منذ سبعين عاما » ثم أكد لى أن كل ما رأيت 
أنما كلن وهما أو حلما , 


وفى أليوم التالى ذهبت واياه الى الدار » ووجدنا أحد موظفى الأثار فى 
أتتظارنا ودخانا الدار بعد أن فتيح الباب يمفتاح فى جيبه .. وأحدث ألياب 
صريرا وكأنه لم يفتح منذ شهور أو أعوام . 
وسرت فى الدار فوجدت بها شبها بالدار التي زرتها بالأمس وتكن 
الاترية كانت تعلو الارض والجدران ولم يكن هناك أى أثر كلحياة » لاخدم : 
ولا سكان » ولا احجرة استقبال ولا شرفة . 

ونظر الى صاحبى ضاحكا فى سغرية .. وهززت رأسى فى دهش 
شديد وأقنعت نفسى أن كل ما رأيت أنما كان أوهاما ٠‏ وانتهينا من التجول فى 
الدئر .. وهممنا بالخروج .. عندما سألت الدليل عن حديقة الدار .. فأتبأنا أنها 
حديقة مهعلة ئيس بها ما يستحق الرؤية .. ثم دلف ينا فى عدة ممرات ليقودنا 
اليها .. وفجأة وجدت نفسى فى شرقة الأمس ! , 
١‏ 


أجل ؛ . أقد كانت هى نفس الشرفة .. وقد بدأ منها منظر الحديقة 
والخميلة والمقعد الذى جاسنا عليه .. وبدت فيها الأريكة واكنها كانت عارية 
من الحواشى والوسائد ء وأشرت لصاحبى ألى آثار الأقدلم المزدوجة ألتى تبدو 
بالحديقة .. وقلت له : مما رأيق» .. «نأجابتيه : ههذه حتما هى أثار الجناينى 
الذى يروى الحديقة؛ , 

وأحمست بشىء من الخذلان .. وتلفت فى الشرفة فاذا بالمنطادة < 
المستديرة المصنوعة من المرمر قد توسطتها خألية من كل شىم . الأ 
مفرش .. ولا أدوات للشأى ولكن شيئا واحدا هو الذى كان عليها وهو علبة 
السجائر ٠‏ علبتى أنا للتى نقش عليها أسمى .. وألتى أخرجتها بالأمس ثم 
تركتها على المفضدة . 

وتناول صاحبى ألعلبة فى دعش شديد .. ولم ينبس ببنت شفة .. ملذا 
حدث ؟ وكيف ؟ من بعلم 1 

ومر الحادث دون أن أجد له تغسيرا أو تعليلا .. قد يكون وهما أو حلما » 
ولكن شيئا واحدا هو الذى يجعانى أكاد أوقن بأنه حقيقة .. وهو تلك السور 
التى أرانى اياها الدليل لأهل ألدار .. وألتى وجدت واحدة منها صورة طيبق 
الأصل للفتاة الشاحبة الحزينة .. التى أحتويتها بين ذراعى فى الخميلة . 
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عاك شر 


لد رأيت طفلة » أو شبح طفلة 
بيضاع باحتة , تنحنى على إلفتى 
الراقد باسمة وتمد يدها فتأخذ منه 
القرط . 
بدأت دباباتنا سيرها فى عجلة تجاه الشمال ٠»‏ ثقد أنيأتنا الرئاسة أن ألعدو 
أحتل ببعصى عرباته موقعا يشرفب على الطريق وأن علينا أجلاءه بكتيبتنا حتى 
نطهر الطريق ونعيد المواصلات بيننا وبين القوة ألموجودة شمالا . 
كان الوقت قبيل الفجر » ولم نؤخذ بالأمر على غرة ؛ فقد قضينا الليل 
فى يقظة دائمة + اذ كانت المعركة دائرة على أشدها ٠‏ وكان الدوى يسسم فى 
كل مكان ٠‏ واللهب يبرق هنا وهناك مبدد! حلكة الليل . 
كان العدو قد بدأ هجومه الغادر .. واستعر أوار المعركة فى شتى 
المواقع .. وأخذت مشاتنا ومدفعيتنا تصلياته نيرائهما فتردانه على أعقابه ملوما 
محسور! .. مخلفا وراءه يساطا ممتدا من جثث القتلى ٠‏ تلركا الأرض وقد بدت 
مكدسة بالأجساد كأتها ورقة الذباب . 
وقضينا ألليل نرقب وننتظر .. معدين عرباتنا ودياباتنا للانقضصاض فى 
أية لحظة .. حتى وصلنا الأمر قبيل الفجر بالانطلاق لطرد ألعدو .. فانطلقنا . 


١ 


وطلبت من اليوزباشى «محسن؛ قائد ثانى الكتيبة أن يأمر السرية الأو لى 
بان تتخذ مكانها فى المقدمة لكى تستكشف موأقع العدو وتعسجم عوده وتستطلع 
قوته » على أن يكون قائدها على اتصأل دأئم بنا لكى يذبئنا إولا بأول بكل ما 
جعز اسه , 

وبدا عليه التردد ؛ ثم تساءل قائلا : 

- إن السرية الأولى يقودها »قدرىء؛ وهو كمأ تعلم مريضى ويتولى 
قيلدقها بدله الشاويش «قرشيىء .. شاويش السرية .. فهل ندعه يقوم وحدء 
بالاستكشاف ؟ . 

وفكرت برهة ثم أجبته : 

- دع السرية الثانية تعمل فى المقدمة ء واجعل الأولى فى الاحتياطى . 

وهم بالانص راف لتنفيذ الأمراء ولكنه توقف كأنما قد خطر له خاطر 


جديد وقال متسائاد : 
- ولكن لم لا أتقدم أنا مع السرية الأولى للقيام بالاستكشاف ؟ .. هل 
لديك ها يمنم ؟ ئ 


- أبدا .. إذهب أذْ! شت . 

وبعد لحظة كان قد اتخذ مكانه فى احدى ديابات السرية الأولى متوليا 
قيادتها » متقدما بها على رأس الكتيبة لاستطلاع قوة العدو . 
<< ووقفت فى برج دبابتى أرقبه يتباعد بسريته .. وبدت الدبابات على خط 
الافق سوداء قاتمة وقد علا حولها الغبار وأخذ ضجيجها يخف رويدا رويدا .. 
حتى لم نعد نبصر منها إلا أشباحا بأهتة » ولا يصل ألى أذانئا من صمخبها 
وضبيتها الا ما يشبه الهمهمة والهمس . 

وتحركت رياسة الكتيبة وبقية العيرأيا .. ولاحت نا اأشمس تتمشطل من 
وراء الاقق خلف الربي والاكام .. حمراء الضوءم .. أرجوانية الشعاع .. كأن 
بها جرحا يدسى .. وكأن اشعتها للقانية دماء تراق على رمال الصحراء . 
١‏ 


ايه ياأشمس ! .. لقد رأيت شروقك فيما مضى .. فكنت أبيصر فى 
حمرته لون الورود ولون الخدود .. لشد ما تنكرت وتغيرت واستبدلت بشعاح 
الورد شعاح الدمام , 

أم ترى التغير قد أصاب ألعين إلتى تراك .. فلم تمد تبصسر منك إلا 
صورة لما حولها من دماءع ولهيب ؟ 

وتحركت ريآسة الكتيبة وبقية ألسرأيا .. وثارت من عولنا الضصجة وعلا 
الغبار وإنتشرت بضمع دبابات ذات اليمين وذات اليسار لتحمى ألقوة فى أثناء 
تقدمها .. وأخذنا نمعن فى ألسير .. وبين لحظة وأخرى تحمل ألينا رسالة من 
سرية المقدمة بأن”"العدو لم يبد بعد .. حتى وصلتنا الاشارة الايجابية الأولى 
تحمل فى علياتها «أن انعدو قد ظهر ببضع عريات عن يمينتاء » ثم رسالة أخرى 
بضع عربات عن يسارئاء ورسالة ثالثة تتساءل هدهل نشتيك 7+ 2 

وتناولت سماعة اللاسلكى ٠؛‏ وطابت همحسن» على الجهاز واستفهمت 
منه بشىء من التفضيل + ثم أمرته بالاشتباك . 

ووقفنا منتشرين فى أماكننا وأتخذت الدبابات بقدر الاستطاعة سترا من 
ثنيات الأرض .. وحملت الريع الى أذائنا أولى الطلقات تدوى من بعيد .. 
فعلمنا أن الاشتباك قد بدأ . 

واستمر الدوى .. يعلو حيتاويخفت حيثئا .. ووصلت ألينا الرسالة بعد 
الرسالة تنبثنا أن الاشتباك مستمر وأن العدو يجاوب ثيرأئنا يما ملكت نيرانه » 
وأن المعركة على أشدها متأججة اللهب مستعرة الأوار . 

وفجأة وصسلت الى رسالة أحسست منها بهزة فى جسدى كأن هناك 
مطرقة أصايت مؤخرة رأسى .. ولم يكن ما جاء بها أكش من «أصيبت 
دباباتى؟ . 

ولم تمض بضمع ثوأن حتى ذلنها طرقة أخرى .. أو طعنة أخرى .. 
أصليت حشاي .. ولثم تكن سوى «أنى أمونت» . 


١ 


أجل .. أن بمحسن»: يموث . ١‏ 

وثوان أخرى وتحدث عامل اللاسلكي يقول أنه قد مآت . 

انى أبكى وأنا أكتب ما أكتب ء رغم أنه لم يكن لدى وقتذاك فرصة 
يكام .. فقد سلبتنى قسوة ألموقف كل مأ بي من حس وشعور .. وكآن يبخيل 
لى أنى ثم أعد من دم ولحم ؛ بل من حديد وحجارة ., وكنت أشبه بانسان ألقى 
به فى بحر من الجليد قح فجمدت أطراقه حتى فقد حماأسيئه , 

أجل .. تقد انتهى في كلمتين : أنى أموت ., ثم .. مأت . وكما قلت 
لم يكن هناك وقت نحزن أو بكاء .. أو حتى للتفكير فيمن مات .. أيا كان .. 
حتى ولو كفن ألميت أنا ؛ 

نحن فى عمل .. ولابد لنا من انهانه .. فاذا مات واحد هئا أو متنا 
جميعا .. فذلك أمر ثانوى .. أو قل أنه أمر مفروضى . هل هناف حرب يلا 
موتى ؟ .. وما قائدة الطلقات والنيران والأسلحة .. لذ! لم يقتل بها يعضنا 
بعطيا . 


ذنك هو الشعور ألذى كان يخيم علينا وقتذاك .. شعور القسوة 
والجعود .. أو اللاشعور .. الذى يجعلنا ننجاوز عن الحزن لنستمر فى تأدية 
وأجبنا .. كأننا لم يكن لنا بموتانا أدنى صلة . 

وهكذا اندفعمت أتمم وأجبى ؛ آمرا أحدى السرايا بالتقدم لمعأونة سرية 
المقدمة فى اشتباكها مع العذو ٠‏ متقدما معها .. حتي استجلى المو قف بنفسى . 

وبدأنا نقترب من أرض المعركة » ولاحت لنا دياباتنا وقد تشابكت مع 
العدو الرأيض عن يمينها ويسمارها .. وقد بدا ثنا أنها قد زجت بنفسها فى مأزق 
حرج .. وأن العدو يوشك أن يفنيها جميعا بعد أن حلصرها بنيراته » ووجدت 
أن من الأفضل أن أحاول تطويق العدو بها » وأن آمر بحركة التفافب وإمعة 
ل 


وأمرت السرية بالتوقف قبل أن تتورط فى مرمى نيرإن العدو .. 
وطلبت من قائدها وهو المدزم معلى يحييء أن يقوم بحركة الالتفاف 
المطلوبة +. وافهمته أن لا فائدة من التقدم ألى السرية الأولى لأنه سيتردى 
فى للمصير ذاتهاء وأن خير طريقة لانقاذ من تبقى منها واجبار العدو على 
الانسحاب ٠‏ هى حركة الالتفاف التى شرحتها له . 

ووجدته ينظر ألى وقد بدا فى قسمأته حزن شديد ولاحت عليه علامسات 
التردد .. كانه يعترض على ما قلت + ويود أن يبدى رأيا أخراء وسألته فى 
عجلة : 

ماذا ؟ .. 


ووجدته يضغط على نواجذه كأنه يحيس فى جوفه شعورا يوشك أن 
ينطلق .. وعنت أسأله + 

ماذ! تريد ؟ 

ورأيت فى عينيه طبقة لامعة من الدمع الحبيس وسأثنى فى صوت 
مكتوم وهو يشير برأسه ألى حيث السرية الأولى مازالت تتبادل الطلقات مع 
العذو . 

-- ومحسن 5 

- مأله محسن ؟ 

- جثته ؟* .. هل سئترك جثته اللعدو ؟ .. لأبد أن تحضرها . 

و أحسست بالحمود الذى أصاب مشاعرى يتغنت ويشوب . وقفزته 
الدموع الى محاجرى وهممث - لولا بقية من تجلد -- بأن أندفع فى لليكاء . 

نقد عدت مرة أخرى أنسانا .. وهاج قول صاحبى الصغير حزئى .. 
وأثار مشاعرى .. وبدا لى أن من الواجب علينا أن نحضر جثة «محمينه .. 
ولكن كان من الجنون أن نتقدم الى أرض المعركة فى احدى الديايات .. فقد 
كان غرضا ظاهر! .. وكان العدو لابد مرديها ومصيبها فى الصميم . 

شد 


وكأنما أدرك سحيى» مأ يجول يخاطرى .. فقال فى أصيرار وتأكيد : 

- أنى على أستعداد أن أتسلل على قدمى وازحفب ألى هناك .. وأؤكد 
لك انى سأحضرها فى بطمع دقائق .. لن نتأخر 5 أؤكد لك .. 

ولم يكن به من حاجة لاقناعى .. فقد كنت أنا نقسى متلهفا على احضار 
الجئة العزيزة .. وفى غعطة عين حزمت أمرى .. وقلت اله أنى سأذهب 
امات » 

وبدأنا التسئل والزحف .. منتفعين بسواتر الأرض والأعشاب والثنيات 
حتى بتئا فى منطقة ألنيران . 

هل يستطيع انسان منكم أن يتصور الجحيم ؟ 

نقد كنا فيه بلا جدال ! 

كيف لا .. وقد كدت أوقن أنى لم أعد على قيد الحياة .. وأن ما تبقى 
منى ئيس ألا روحا تطوفا بجهنم .. وساملت نفسى فى دهشة .. أنى يأرب 
مسلم .. قماذ! دقع بى ألى هذا الحميم ؟ 

والتفت ألى صاحبى الصغير فسمعته بيسمل .. فلم أشك فى أنه قد خطر 
على ياله ما خطر لى .. وأنه قد تخيل أنه ليس سوى روح يصسلى صقر ! 

ووصلنا أخير! .. وألنار من حولنا ومن فوقنا . ووقع بصرئا على دبابة 
إمتحمين ة ء 

ونظرتث أليه .. ونظر ألى . 

هل تعرفون الجمر .. الجمر الأحمر المتأجج الذى لاتبصر فيه سوادا 
ولا بياضا .. بل قطعة حمراء .. صافية الحمرة , 

لقد كانت ألدبابة كذلك . 

لقد حرقت الدباية .. ولم يكن بها أثر لدخان .. أو هباب ٠‏ بل كانت 
جمرة حمراء يشع مثها الصمهد .. وتلفم |وجوهنا منها حرارة لاسعة . 
4ر١‏ 


ولم نتكلم .. بل بدأنا العودة واجعين فى صمت وأطرأق .. وقد شرد 
ذهئانا شرودآ شديدآ! + 

وبدأنا العودة متسللين ٠‏ كما جئئا »ع وسط عاصفة النيركن . 

ولكن العودة لم تكن سليمة أذ أصيب صاحبى الصغير بشظية فى جنبه 
أردته على الأرض .. وهو يئن أنيتا خاة . 

ووجدت ألفتى قد راح ضحية رقة مشاعره ومشاعرى وأنه كان من 
الواجب على الا ألين .. وأن أترك الموتى لرحمة ربهم .. وأستمر فى واجبى 
حتى لا أضيف ألى الموتى + ضنيحايا جديدة . 

وبهذه المشاعر المتحجرة تركت الفتى ملقى على الأرض منه تنزف 
الدماء ء وإندقعت الى السرية الواقفة تنتظر فأمرت أحد ضباط الصف أن يحمل 
بعض الضمادات الى الجريح ويقوم بعمل الاسعافات الأولية حتى ننتهى من 

00 

وبدأت أدفع السرية حول ميمنة للعدو ؛ آمر! سرية إخرى بتطويق 
ميسرته . 

وأحطنا بالعدو .. ودأرت بيذنا وبينه معركة كبرى .. إنتقمنا منه لأنغسنا 
شر انتقام » ودمرنا عددا كبيرا من مصفحاته وأكرهناه على الانسحاب .. ثاركا 
حطامه وقتلاه » راشيا من الغئثيمة بألاياب . 

انتهت المعركة وقد قارب إليوم على الانتهاء » وأحسست بتعب النهار 
وسهر الليل يحط على جعدى .. وبدأنا نلم شعثنا ونعود أدرلجئا للتجمع 
والرحيل . 

وكان أول ما فعلت هو ألسؤال عن الصاحب الجريح .. فوجدته قد تمدد 

ركعت بجواره وانا أحس بأحشائى تتمزق كأن فى جوفى من للشظظايا 
أضعاف ما بجنبه » وتمئيت لو استطعت أن أفعل له شيئا .. أى شىء ! 

١ 


لم لاتقوى أمانى الأحياء على أحياء الموتى ؟ .. لقد كانت ينفسى من 
الرغبة فى اعادته الى الحياة ما أستطيع به أن أحيى جيلا من الموتى ٠‏ فلم 
لم يبعث حيا ؟ . 

لقن جلست بجوأره .. و أمسكت بيده بين كفى .. وأحس بى ففتم 
عيئيه .. ولاح على شفتيه شبح أيتسامة - ثم قال فى صوت خافت : 

- كيف الحال ؟ 

-- انتصرنا وطردنأآهم من موأقعهم . 

- الحمد لل . 

وكانت المرة الأولى فى حياتى التى أجلس فيها الى أنسسان يموت .. وأى 
أنسان ! .. أنسان جأد بروحه فى سبيل جثة صاحيبه ! 

وسمعته يتمتم يصوت خافت : 

- أنى مبعيد . 

ولم أدرى ماأذا أقول له .. وخفت أن ينطلق دمعى .. فجاهدت حتى 
كبتهداء وقلت له فى رفق وحنان : 

- كنت أريد شيئا وإحدآ لا أظن هتاك من يستطيعه 1 كنت إريد أن أرى 
أبنتى مرة واحدة !.مرة واحدة فقط .. لقد أوصتئى بأن أحضر لها هدية عند 
عودتى .. ولقد أبتعت لها قرطا عندما ذهبت ألى #بيت: لحمه ١‏ 

ومد يده ألى جيبه فأخرج قرطا صغيرا ء وأردف قائلا : 

- أعطها هذا القرط .. وقبلها لي .. كم كندت أريد أن أعطيها أيأه 
بنفسى .. فليس هناك أحب إلى من أن أحمل لها الهدايا . 

وصمت لحظة تمالك فيها أنفاسه وعاد يتمتم فى صوت خافت : 

- أريد أن أرأها .. مرة وأحدة . 
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وأغعضت عينى .. فقد كان قوله أقسى على نفسى و أشد ايلاما من أقسى 
وسائل لالتعذيب والايادم .. كيف لا .. وهذا الاتسان الجميل النفس والقلب . 
لا يطلب أمئية قبل موثه آلا أن يعطى أبئته الطغفلة هديتها الصغيرة ؛ 

لقد رأيت طفلة .. أو شبح طفلة بيضاء بأهتة .. تنحنى على الفتى الراقد 
باسمة , وقمد يدها فنأخذ منه القرط ٠‏ ورأيت وجهه يتهلل بشرا . ومد ذراعيه 
الهه أع .. ولم أعد أنصر سوى الفنى وقد أغمض عينيه وبدت على وجهه أبلغ 
أيات السعادة والهناء ,. وأحسست ببرودة تسرى فى جسدى . 

لقد .. مأنت .. أنفهى . 

كيف حضرت الطفلة ؟ .. كيف ذهبت ؟ .. لقد كانت لاشك من بنات 
الأوهام . 

ما رأيت لم يكن ألا من فعل الخيال المجهد المكدود . 

وبحثت عن القرط فى يده .. أو فى يدى .. فلم أجدم . 

أجل لقد كانت المسألة كلها من صنع وهمى وخيالى . 

وثوى صاحبى فى باطن الأرض .. وغاب فيها .. كما غاب أصحايه 

وعدث الى القاهرة بعد ذاك .. وحملتنى قدماى لأؤدى الرسالة .. ولقيت 
زوجته .. ولقيث أبنقه , 
سوى أنها تموذج حى . 

وفى أذنها وجدت القرط .. 

كيفس وصل أليها ؟ .. ثم أجسر على السؤال ! 


00 





هذا الرجل العاقل الرزين .. قد 
باع عريته أشيح من عصر محمد 
الثقة والاتزان كأنها حقيقة واقعة .. 
ماذا أقول له ؟ . 


منذ بضعة أيام ساقتنى الصسدف الى لقاء «متولى أفندى عبد الرحيمه 
مدرس الرسم فى مدرسة شبرأ الثانوية . فأقبلت عليه أحييه فى شوق وليفة : 
أذ كان أحب المدرسين ألى نفسى وأقربهم إلى قلبى .. أولا لأتنى كنت أجيد 
الرسم فكنت أعتبر حسصصه أوقاتا للترفيه والتسلية » وثانيا » وهم الأهم ١‏ لأنه 
كان مخلوقا مأ عرفه أنسان الا أحبه لطيبة قلبه ووداعة نفسه ء ولما فى أطوارء 
من خرابة وطرافة . 

كان الرجل فنانا أكثر منه أى شىء آخر . ولم يكن ذ! كفاءة ظاهرة فى 
مهنة التدريس . وهى مهنة تحتاج قبل كل شىء ألى «قرداتى: يعرف كيف 
يعامل هؤلاء «القروده الذين يسمونهم «التلاميذه . أما هذا الرجل الغثان بجمسدم 
الرقيق » وذهنه الشارد ٠‏ فقد كان أبعد الناس عن أن يكون مدرسا . 

كنا نحيه جميعا بلا إستثناء .. وكيف لانحب مدرميا لاتكاد نحس وجوده 
ولايكاد هو يحس وجودئا رغم ذلك الضجيج الذى كنا نحدثه فيوقظ أهل 
الكهف ؟ 
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أقول أننى لقيت الرجل منذ بضعة أيام .. الأول مرة منذ سنوات 
طوال .. وكان النقاء فى قصر الجوهرة بالقلعة حيث أنتدب لاعادة رسم بعض 
الزخارف ٠‏ ولم أره قد تغير كثيرا عما كان .. بياقته المنشأة ذات الأطراف 
المثنية وقد خرج منها عنقه السسروق الرفيع يحمل فى نهايته رأسه الصغير 
ذا الضعر الأشعث ء وقد أسند منظاره السميك على أرنبة أنفه ٠‏ وأغرق جسدم 
فى بخلته «الأسموكن» السودآء . 

وأقبلت عليه أحريه .. وأستطذاع هو أن يميزنى بنظرة من وراء 
منظاره ؛ فرد علي تحيتى بنئفس الشوق واللهفة .. ودار بينتا حديث أم يكف 
خلاله عن الانهماك فيما يرسم .. ونظرت ألى تلك ألز خارف اليديعة + وهو 
بحرك عليها فرشاته فى مهارة وحذق ٠»‏ وقلت بصوت ملوء الاعجاب : 

- رائعة .. أن عملك فى منتهى ألدقة وللبراعة . 

فهز الرجل رأسه فى شىء من الاستخفاف ثم أجابنى قائلا : 

- اتنى لا أفعل أكثر من أن أعيد رمسممها .. فاذا كنت ترأئى بارعا 
لمجرد لتقل .. فماذ! تقول أذا فيمن خلقها وأوجدها ؟ 

رصمت الرجل برهة ثم عاد يقول : 

- يخيل ألى أن الذهن البشرى سائر فى طريق العجز .. فنحن فى كل 
ما نفعل أليوم أستا آلا ناقلين عمن سبقونا من العباقرة ء ولم نزل ألى الان 
تستوحى أفكارهم ومبتكرات عتولهم . 

ونظرت أليه وقد انهمك فى عمله ء وقلت أناقشه فى شىء من الدهش : 

- الذهن البشرى سائر فى طريق العجز ؟ . لا . لا يأسيدى قد يكون 
حا اننا ننقل عن اسلافنا بعض أفكارهم ومبتكرلتهم لنستعين بها .. ولكن هذا 
لبس دليل عجز .. أن الذهن البشرى قد يأتى الأن بأشياء لو رأها أسلافنا 
لصرعهم الدهش .. وانى لا أتصور مأذا يمكن أن يكون حأل عساحبئا الذى 
رسم هذه الزخارف أول مرة لو بعث الآن من مرقده ليرى ما صنعه الذهن 
البشرى .. دعك من الذرة .. أو اللاسلكى .. أره فقطاعربة تجرى فى الطريق . 
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وهنا رأيت الرجل قد وضع «فرشاتهه فجأة ونظر ألى بحدةواستغراب ,ثم 
قال : 

- عجيب هذا ألذى تقوله عن الرجل » وعن العربة الى تجرى فى 
الطريق .. ! 

- وأى عجب فيه ؟ 

وأطرق الرجل » وساد للصمت برهة ء ثمتكلم أخيرا كأنه يحدث نفسه : 

- لورويت لك الحقيقة لقلت ثمل أو مخبول .. هليمكن أن تصدق أن الرجل 
الذى تعنيه قد حضر ألى فعلا .. وأئنا تحدثنا عن العريات + 
2 ويستطيع للقارىم طبعا أن يدرك كيف وقع قول الرجل فى نننسبى .. 
ويستطيع طبعا أن يدرك مبلغ الجهد الذى بذلته تكى أكسو وجهى مظهر الجد ران 
. أكتم تلك الضحكة ألتى كانت تصطخب فى صصدرى .. لقد كان الرجل جادا فى 
قوله .. ولم يبد عليه أنه ثمل أو مخبول .. بل كان يتكلم بلهجة ملؤها الصدق 
والاخلاس ...ثم هو فوق ذلك مدرسر, ومازإلت أشعر نحوهباحترام التلميذ .. فقلت 
وقد بدت على أبلغ آيات الدهش : 

- شمى» حمجيبة 1 ., 

- انه لكذلك .. وقد حدث .. رأيته أمامى كما أراك إلآن ! ., 

- وكيف أتى ؟ .. ومتى ؟ .. 

وصسمت الرجل برهة إستجمم فيها شولرد أفكاره ثم إاستطرد قائلا : 

- كن ذلك منذبضعة أيام قبيل الغروب ...وقد انهمكت فى الرممم .. عندما 
خيل ألى أن شخصا يرقينى ولم أكن قدسمعت أحدا يدفل .. ولاكنت انتظر زيارة 
أحد .. وإلتفت فجأة فاذا بى أجده أمامى تماما كما تقف أنت .. وقد أخذ يرقبنى 
بهدوء .. مرتدياسرو أله الفضغفاض وعمامته وصديريته ومركوبه .. ثمرأيته يهز 
رأسه باعجاب قائلا : 
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- شىء بديع .. هل تعلم أن هذا من صنعى ؟ لاأظن أن عندكم الآن 
من يستطيع أن يفعل مثله . 

ولست أدرى ما الذى جعلنى لا أولى من الرجل - أو من الشبح - فرار! 
ولا لصرع منه رعبا .. ولكن الله أنزل السكيئة فى قلبى فوقفت أتحدث أليه 
كما أتحدث إليك .. بغير خوف أو وجل .. ووجدتئى أقول اله مجاملا : 

- الواقع أنها شىء رأئع . 

ورأيته يتلغت جوله ثم يتساءل : 

- نقد وجدت على ألقلعة أعلاما وزينات .. ما سرها ؟ 

- تسلمها ؟ .. مآفهى ؟ 

- القلعة . - 

- تلمهأ معن ؟ 

- من المحتلين . 

- أو قد عاد اليكم بابليون مرة أخرى ؟ , 

- لا .. ليس نابليون .. أنهم الانجليز هذه ألمرة ! 

ويدا عليه الدهش .. ووجدت أنه شخص متعصب + وأننى لو أطعت 
رغبته فى الاستقصاء على هذا النمط لاضطرنى ألى أن أسرد عليه تاريخ 
مصير مئذ أن شيدتث ألظعة ألى يومئا هذا . 

وكانت الظلمة قد بدأت تنتشر فلم أجد خيرا من إلتخلص مقه 
بالانصراف - فبدأت أجمع أدوات الرسم فى حقيبتى وأتهياً للخروج ٠‏ ونظر 
ألى متسائلا : 

- الى أين ؟ 

- سأنصرف .. فقد أقبل الليل . 
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- ولم لاتوقد الشموخ ؟ 

وهمعتث بأن أجيبه بأننا لانستعمل الشموع بل نضىء بالكهرباء .. 
ولكنى تنسوردت أى مأزق يمكن أن أضع فيه نفسى اذا سألنى عن الكهرياء 
فلم يكن خيرا من أن أوفر على نفسى الشرح .. فقلت له بيساطة : 

-- إقد نفذدت اأشموع . 

ونظر- الى نظرة رثاء لهذا الفقر الذى مسرنا اليه : ثم عاد يسدأل من جديد 
أُسثلته التأفهة : 

- ولم ترك الانجليز القلعة .. هل هجعتم عليهم ؟ 

لا .. لا .. لم تحتج المسألة الى هجوم أو غيره . لقد أستيقظ الوحى 
القومى وطالب بالجلاء .. فجلوا . 

لا .. لاأظن .. أغلب ظنى أنهم جلوا عنها لأنها قد أضصحث قديمة 
غير ذات قيمة .. وأن الفضل فى جلائهم عنها يرجع ألى انتشار «البق» فيها . 

أنت لاتعرف شيئا . لقد قلت أن الوعى ألقومى قد استيقظ ١‏ وأن الأمة 
كلها قد هبت تطالب بالجلاء ووحدة وادى الذيل . 

- وحدة وادى ألنيل ؟ ماذا تقصد .. وممن تطلبون هذه الوحدة ؟ 


- من الانجئيز . 

- وما دخلهم ؟ 

- أنهم يسيطرون على السودآن ؛ ويحاولون فصله . 
-- ولم لاتطردونهم بجيشكم ؟ 


وهنا وجدتنى أوشك أن أنزلق آلى مسألة أشد وعورة من شرح 
الكهرباء » وهى مسألة شرم حالة الجيش المصرى . 
فقلت له + 


- ان المسألة لاتحتاج ألى جيش ء فالسودانيون أخواننا ونحن وهم شعب 
وأحد ء وهم يرغبون فى الوحدة كما نرغب فيها . 

- اذا فهم ألذين سيثورون ويطردون الاتجليز ليتحدو! مععكم ؟ 

وأقول الحق أن صبرى كان قد بدا ينغذ من الأسئلة التى أخذ ينهال على 
بها . 

ولم أجد بدا هن أن أنبئه أنى فى عجلة لأننى على موعد ولابد لى من 

الانصراف ٠‏ ومددت يدى أليه محبيا ء ولكنه أنبأنى أنه سيسير معى + فقلت 
له أننى لن أسير بل سسأركب ٠‏ فسألثى : أعئدك حمار ؟ 

فهززت رأسى : كلا .. 

+ لاشك أن غعندك ععربة . 

- أجل عتدى عربة بعشرة خيول , 

ورفع الى الرجل رأسه فى ذهول ٠‏ وظننى أمزح .. ولكن لم يكن فى 
فولى شىء من المزاح فقد كانت عربتى فعلا عرية وفورد ٠١‏ اخيولء . 
ووصصلتا ألى العربة » ووقف الرجل أمامها حائرا .. لايجد أثرا ا لحصان 
ولحد .. ونظر الى بضيء من الاحتقار ٠‏ ولكئى قفزرت بسرعة داخل ألعرية 
حتى أزيل ما بدا عليه من احتقار وأدرت «المارش»ه » وبدأت العرية تحدث 
صوتا عاليا ء فقد كانت ما سورة (الشاكمان) مكسورة .. فوجدت الرجل قد 
قفز من مكانه مرتاعا وأخذ ينظر ألى العربة فى حذر وأحترس .. وطلبت 
منه الصعود فاخذ يدور حول العربة فى حذر ء ثم تجرأ على لمسها فلما أم 
تلحق به أذى أخذ يتحمسها بيديه كأنه يتحسس ضريح أحد الأولياء ٠‏ ملت 
البشاشة وجهه وبدت عليه فرحة طغل يلهو بدمية . 

وجلس بجانبى وانهال على بسيل جارف من الاسئلة حاولت أن أجيب 
عتها فى حدود معرفتى بالعريات وعلى الأصسح جهلى بها . على أى حال ١‏ 
لقد كانت أسئلته معقولة حتى وجدته يسألنى فجأة أن أبيعه العربة قان لديه من 
الذهب مأ يكفى لشراتها . 
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ونظرت ألى الرجل الأحمق فى دهش وقلت : 

- ولكنها لن تكون ذات قائدة لك .. حقيقة أنه أيست لدى فكرة وأضحة 
عن المكان ألذى أتيت منه . ولكنى أعرف أنهم لاينتقلون هناك فى عربات , 

- من أنبأك ؟ .. لا تحاول أن تستدرجنى لأشرح كيف يعيشون .. 
فالواجب على أن ألزم السمت .. على أنه ليس من شأنك أن تكون ذات قائدة 
لى أم غير ذات فائدة .. ألمهم هل تبيع ؟ 

وهنا أخرج من سسروأله كيسا مملوء! بالقطع الذهبية وأفرغ جانبا منها 
فى حجرة فراعنى بريقها ٠‏ وعاد يسأل فى شىء من العظمة : 

- كم تريد ثمئا لها ؟ 

وترددت برهة فقد كنت أعلم قبل كل.شىء أنه لا يعدو أن يكون شيحا 
ولم أجد ضيرا من أن أسير فى المزحة ألى نهايتها ٠‏ فقلت له : 

- خمصين: قطعة . 

بدا الرجل يعد القطع . 

وأخير! جمعت النقود فى ألكيس ووضعته يجوارى . 

جف عد عن 

وصمت الرجل .. وأخذت أحملق فيه دهشا ذاهلا .. هذا الرجل العاقل 
الرزيتن .- قد باع عريته شبح من عصر بمحمد علىء .. وهو يقصن ألقصة 
بمنتهى الثقة والاتزان كأنها حقيقة واقعة .. ماذا أقول له ؟ .. لقد قلت متهكما : 


- ثم ماذا .. ماذا حدث بعد أن أعملاك التتود ' 
على كان شيذا ل خرابة فه) فلك رأيتنى قجأء على رصيف الشارع فى المكان 
الى سمعت فيه آخر كلمة .. بل عربة ويلا شبح . لقد أختفى كل ما حولى 
كلمح البرق .. أو كأنما قد استيقظت من حلم . ولكنه لم يك قط حلما : 
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- هل أندت متأكد ؟ | 

ولم يجب الرجل بل أخرج من حقببة بجوارء كيسا قد ملىء بالقطع 
الذهبية وبدا يفرغه أمامى قائلا : 

- لو الم أجد هذا ألكيس يجوارى لقلت مثلك أننى كنت فى حلم أو أن 
ما رأيته لم يكن سوى خيالات ثمل . 


وساد المت .. واستغرقت فى تفكير عميق .. أنا شخص سيق لى أن 
قلت عشرات المرات أننى لا أومن بالأشباح ولا بالأرواح ولذا فقد وجدتنى 
أحاول أن أجد تعليلا لما قاله الرجل .. لقد كان يبدو لى أنه صادق فى كل 
ما كال .. فهو من ذلك النوع الذى لاتملك الا أن تصدقه .. والذى لايمكن أن 
يكنب .. اذا فلايد أن يكون مآ قصه قد حدث له .. أو على الأقل قد خيل اليه 
أنه حدث له .. وعلى ذلك فالمسألة لاتعدو أحد أمرين : أما أنه كان ثملا 
وسرقت منه العربة » وهذا غير معقول لأنه قد وجد بجواره النقود . واما أنه 
ضحية خدعة محبوكة الأطراف .. وهذا هو الأكثر احتمالا . وخاصة أنى 
شاهددت: ملابس عهد محمد على متوفرة لدى الجنود ألذين كانو! يقومون 
بالحراسة فى الاحتفال بتسليم القلعة » وعلى ذلك فلا يستبعد أن يكون خبيث 
قد استطاع الحصول على هذه الملابس ؛: وأنه قد مثل دور الشبح مع الرجل 
خير تمثيل ٠‏ وأن ما أعطاه اياه من النقود ليس إلا قطعا مزيفة » وأنه قد ضربه 
ضيرية أفقدته رشده ٠‏ ثم تركه على افريز الشارع . 

وكنت أعلم أن هذا الافتراض لايخلو من ركاكة . فان هناك وسائل 
لسلب الرجل عريته أسهل بكثير من هذه ألوسيلة .. ولكنى لم أجد تعليلا لما 
قصه الرجل خيرا من هذا التعليل .. ولاشك أتنى استطيع أن أجزم يصدقة 
لو استطعت أن أثبت أن القطع ألتى مع الرجل قطع مزيفة . 

وسألت الرجل أن يعيرنى قطعة منها حتى أريها لخبير ليتأكد من أنها 
ليست مزيفة . ولم يتردد الرجل فأعطانى القطعة وتوإعدنا على اللقاء فى أليوع 
التالى . 


1١د‎ 


وذعبت إلى رجل أعرف له خبرة بهذء الأمور .. وفحص الرجل القطعة 
ولمعن فى فحصها ولشدة عجبى رأيته ينظر ألى ثم ينيئنى أنها صحيحة . وأنها 
زائدرة الوجوداء فهي من القطم التى كانت تستعمل فى عهد محمد على . 

ورغم ما كان فى قوله من تأكيد للصفقة العجيبة فان ذهنى لم يستطم 
أن يقبل القصة بعد » وذهبت ألى دارى + وفى الصباح استيقظت وفى نيتى 
أن أعيد القطنة الى صاحبها .. ولكنى لم أجدها حيث وضعتها . 

ومضت بنمعة أيام وأنا أجهد نفسى فى البحث عنها دون جدوى .. ولم 
أجد خير! من الذهاب للاعتذار اليه » وأن أعرض عليه ثمنا لها . 

وذهبت إلى الرجل فلقينى مرحبا ؛ وبدأت أروى له كيقب سوقت 
القطعة .. ولكنه قأطعنى غائلة ببساطة : ْ 

- الا حطليك .. لقد أعادها الى ! 

من # ..٠.من‏ الذى أعادها ؟ 

- الشبح .. لقد أنبأنى أنه خشى أن تضيعها فسرقها منك وأصادها الى .. 

وهززت رأسى فى حيرة .. كيف أستطيع أن أصدق هذا ؟ كيف 
سرقتثت ؟ وكيف» أعيدت ؟ 

أغلب الظن أن الرجل بعقله شىء .. لوكة .. أو خبل . 

على أية حال .. حمدا شهاء أن الشبح السارق قد أعاد القطعة أليه .. 


وحمدا يلد أيضا أننى لم أكن مستيقظا عندما أرتكب سرقته .. وألا كانت 
تبقى عبارءه + 
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كيفا حدث ها حدث ؟ .. أين 
ذهبت الدار ؟ .. هل كأن كل مأ رأيت 
حلما ؟ .. هل كانت ألقتاة شيحا ؟ .. 
هل شفيت الفتأاة ؟ .. هل مانت ؟ .. 
كان ذلك فى احدى الأمسيات .. وقد ضمتنا ندوة من الأصدقاء 
والمعارف .. وكنا خليطا من مختلف المهن والأعمار ٠‏ وأخذنا نقطع الوقت 
بالسمر أو لعب النرد والورق .. وجلست أنا أمام المذياع أنصت ألى بعض 
الهذر واللغو حتى صقت به ذرعا فأسكته .. وألثفت الى الصحبة السامرة 
اشترك معها فى الحديث فسمعت أحدهم يقول متمما بقية قول لم أسمع أوله : 
- واستمر الطرق على النافذة فى نفس الموعد كل ليلة .. وكنت أسمع 
وقع أقدام فوق السطح تغدو وتروح .. ثم أسمع صوت هبوط جمسم اثقيل .. 
واؤكد لكم أنى لم أكن جبانا فى يوم من آالأيام .. ولكن هذه الأسوات فى 
منتصف إلايل كانت تبعث فى جسدى قشعريرة .. ولقد حاولت بضع مرات 
أن أتسلل الى الظامة وقد أمسكت فى يدى سكينا نمل الطارق أو السائر يكون 
نلصا .. ولكنى لم أعثر على أحد قط .. وكنت لا أكاد أوى ألى فراشى حتى 

يعود الطرق .. وأخيرا لم أعد أحتمل .. فتركت ألدار تنعى من بتاها . 
وصمت القوم .. وأخذو! يهزون رؤوسهم فى دهش وتساؤل ء ثم قال 

أحدهم معلقا : 





الضال 


- أجل 5 لاشك؛: في وجود الأرواح والأشاح ٠‏ لقد مكنا ذأت عرة 
بجوار أحدى للدور المسكونة .. التى قيل لنا أن صاحبها مات محروقا .. ولم 
يكن الأنين ينقطم طول الليل وكنا أحيانا نسمع عويلا وصرآحا . 

وأمن البعضن على أقواله بهز الرؤوس ٠‏ وبدت الحيرة على البعض 
لآخر . 

- كلام فارغ - هذه كلها أوهام وتصورات مبعثها ضعف الأعصاب .. 
هذا الطرق على النافذة » والاقدام التى ترواحم وتخدو والصسراخ والائين .. 
لاشك أنها صادرة من مصدر ملموس كائن .. لست أدرى ما الذى يبعثك روجا 
من الأرواح على أن تمضى ليلها فى دق دافذة ٠‏ أو التمشى عملى مطح .. أو 
للأرواح .. ولو بحثنا جيدا لوجدناها ئاتجة عن أتفه الأسباب . 

وصاح الصديق صاحب التافذة المطروقة ؛ 

- كيف ؟ ومن تظن أنه صاحب الطرقات وصاحب الأقدام التى تغدو 
وتروح ؟ 

- صاحب الأقدام قد تكون قطة على السطم .. أما الطرقات فقد تكون 
صادرة من شنكل مكسور تعبث به الريح . 

وأندقع صاحب ألبيت المسكون يقول فى استخفاف» وسخرية ؛ 

- والأنين وألعويل .. ما سببهما ؟ 

- كلب جريح . 

- لا فائدة من المناقشة معك ٠»‏ أنك اتسأن تسثئخف بكل شىء وتلن أنك 
تعرف كل شيىء . 

واندفع الباقون يمسغهون رأيى .. فانتظرت حتى خف ضنعجيجهم وقلت : 


١ ات‎ 


- لابد أن يكون كل شىء سيب .. ولو بحثنا عن أسباب هذه 
الدزعيلات جيد! لاستطعتا أن تعذر ليها .. ولوجدنناهاأ فى منتهى التفاهة .. 
لاتمت الى الأرواس أو الأشباح بأية صلة . 

وكان واحد من ألقوم قد أتخذ مكانا قصية .. ولم يحاول أن يشرك نفسه 
فى المتافشة »٠‏ وهو طبيب معروف عاقل رزين فسمعته يقول معقبا على 
قولى : 

- معك حق .. فأنا مثلك لا أومن بالاشباح .. ولكن يخيل لى أن هناك 
قوى مجهولة تأتى بأفعال -- غير ذلك العبث من طرق على النوافذ وأنين فى 
سكون الليل -- أفعال تعنى شيئا .. أو تكون ذات فائدة لكائن بالذات .. دون 
إن نستطيع أن نعطلل كيف حدت أو من فعلها . 

ولم أقهم بالضبط ما يقصده إلطبيب ٠‏ وكذلك بقية إلرفاق والظاهر أنه 
قد رأى 'قوله غير مفهوم .. فقد تناول ثقابا وأشعل سيجارته » وقال وهو ينفث 

- يبدو أنى لم أستطم أن أوضح قولى جيدا .. اذن فاسمعوأ ما أقصه 
عليكم : 
حدث هذا منذ يضع سئين أذ كنت مدعو! لقصاء بضعة أيام فى عزية 
مزكى بك عبد ألعال: صاحب مصائع النسيج المعروفة بالمحلة .. وهو رجل 
كريم لطيف المعشر .. زرته بضع مرات فى مرض ألم به فأصر على أن 
برد الجميل يدعوتى ألى ععزيته . 

ولقد قبلت الدعوة مكرهاء اذ كنت موقنا بأنى لن أجد من وسائل التسلية 
فى ععزبته ألنائية مأ يجعلنى أقضى وقتا طييا . 

وذهبت .. لمجرد رغيتى فى آلا أولم الرجل برفض دعوته على أن 
أعود بعد يومين على الاكثر . 

واستقر بى المقام فى الدار القائمة بين المزارع المترامية » وأدهشنى 
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أن أجد فى آلريف بيتا بمثل هذء الفخامة .. فقد كانت تتوفر فيه كل وسائل 
إلراحة والتسلية . 

ومرت بى الأيام الأولى دون أن أحس بأى ملل .. فقد كانت لكل تلك 
المرغبات -- مضافا اليها عامل مهم ١‏ أو هو أهمها جميعا ٠‏ وهى بنت أخى 
زكى بك - أثرها الفعال فى استبقائى .- ونسبانى ما كنت قد عقدت ألنية عليه 
من عودة سريعة . 

كنت أقصدى أليوم فى لعب التنس ء أو فى السباحة » أو فى ركوب 
الدوكار ٠‏ أو صيد السمك .. تشاركنى الفتاة فى كل ما أفعل .. وكأنت سمراء 
جتابة » شديدة المرح ٠‏ تفيض أنوثة وجائبية . 

ورحلت ألفتاة فى أليوم الرابع .. 'وبدأت أحس بالفراخ والوحشة .. 
وخيل الى أنى قد أحببت الفتاة .. وصممت فى نفسى على أن أتقدم لخطبتها . 

وحدث فى اليوم الذى عزمت فيه على الرحيل أن دعائا »عمر بيك 
شريف» لزيارته وقضاء السهرة عنده .. وكأن يملك العزبة المجاورة + وقبيل 
الغروب أخبرنى مزكى بك أنه يحس بتوعك وأنه يقفضل أن يستريح + وسالنى 
أن أذهب وحدى قاتلا : أنه قد أمر الأسطى محمود بتجهيز والدو كارء ليقلتى 
الى هناك . 
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دعه يممتريح . 

وبدأت السير وأنا أحس بنشوة عجيبة .. وكنا فى أكتوبر ٠‏ وجو 
الخريف رطب مئعش » والشمس تتهادى في إالافق مجررة ذيولها الجمراء 
على رؤوس الأشجار وأطراف المزروعات .. والجواد يمشى مرحا . 

ولاحت لى أخير! الأشجار العالية المحيطة بدار شريف بك .. ثم عبرت 
البوابة الخشبية القائمة أمام باب الدار والمتصلة بالسور الذى يحيط بالحديقة .. 
وكانت الظلمة قد سادت وتبدد النور آلا بقايا باهتة هتة وأهنة تيدى من المرئيات 
أشباحا غامضية . 


١ كت‎ 


وتسلم إلعربة والجواد أحد الحراس .. ودخلت ألدار فوجدت ساحبها 
فى انتظارى مع ئلة من الاصدقاء وأعتذرت عن زكيى بك ثم أتخشدت مجلسى 
بينهم .. متشاغلا بالحديث تارة وباللعب تارة أخرى , 

وحان وقت العشاء فنهضنا الى حجرة الطعام .. وبيد كل كأسه ٠‏ 
وسرت بينهم أحمل كأسا من الويسكى المخفف أخئته بعد الحاح » أذ لم أكن 
متعودأ الشرآب . 

ولم أتناول من الطعام آلا قليلا . 

وعدنا بعد العشاء لنو أصيل اللعب والضحك .. وعندما يلغت الساعة 
العاشرهة استأئنت فى الانصر أف . 

وخرم شريفا بك ليوصتنى أآلى لالحديقة » ووجدت للعربة فى 
الانتظار » وقد أضاء الحارس مصباحها ء وإتخذت مكأنى على مقعد السائق ٠‏ 


وقلدت لعضيفى : 
- أرجو أن أرد ضيافتك فى معسر .. حتى استعيض الريال الذى 
خسرته في اللعب . 


وضحك شريف بك وقال : 

- مأزورك أن شاء الله .. الأضاعفه الربح . 

وحبيته » ثم جذبت اللجام فتحرك الجواد ولوحت للرجل بيدى » 
وانطلقت من البوابة الخشبية الى الطريق . 

ولم تكن الظامة * ديدة فى بادىء الأمر ؛ ققد كانت أضواء النجوم تظهر 
لى هيئة المرئيات واضحة جلية .. ولم يصعب على أن أميز هينات التريبة 
من أشجار وأكواش ء وكان مصباح ألعرية بيدد بعض الحلكة فيزيدنى 
امأمكتانا . 

ولكن عندما أمعنت في السير بدأ الضباب يملا الجو وزادت الظلمة 
وذهب الضوء أتخافت الشاحب الذى كان يهبط من النجرم المتألقة .. ولم يعد 
المصباح قادرا على أن يكشف جوائب الطريق . 

١ بام‎ 


وبدأت أتمهل وأعيد لنفسى وصف الطريق وألف الى اليمين عند شجرة 
الكافور ألتى تكدست بجوارها أكوام السياخ .. ويظل الطريق مستقيما حتى 
أبلغ بضعة أكواخ محيطة بساقية » فألف إلى اليسار ثم أعبر القنطرة ء وأسير 
بجوار الترعة حتى أبلغ البيت» ‏ 

وأحسست بشىء من الراحة عندما أقنعت نفسى يأنه لا خوف على من 
الضلال وسط الضباب والظلمة . 

ولاحت لى شجرة الكافور فاتجهت يمينا ء ووأصلت السير فى الطريق 
المستقيم .. وأنا أمعن اليصر فيما حولى باحكا عن الأكواخ وألساقية ٠‏ وخيل 
الى أنى قد سرت أكثر مما يجب دون أن أبصر فى الطريق أية معالم .. 
وتوقفت برهة ونزلت من العربة وأخنت أسير هنا وهناك محاولا العثور على 
مكان الساقية حيث يوجد الطريق العتجه يسار! والذى يعبر القتطرة .. 

وعدت ألى العربة دون أن أتبين من حولى شيئا .. وقلت لنفسى أننى 
قد أكون مخطنئا فى تقدير طول المسافة التى قطعتها وأن الساقية ما زالت 

وعاودت السسير مرة أخرى ؛ حتى لاح لى طريق يتجه يمارا فدلفنت 
فيه أملا أن أعبر القنطرة بعد حين .. ولكن السير طال دون أن أعثر على 
أى أثر .. وأدركت أنى ضلنت الطريق ؛ وقلت لنفسى أن خير ماأفعل هو 
أن أعود الى بيت شريف بك لأستعين بأحد رجاله ٠‏ أو لأقضى الليلة معه حتى 
الصباح . 

وأدرت إلعرية عائدا من حيث أتيت .. وبدأت أستعيد أنغسى المرات 
التى لففت فيها حتى لا أضل في العودة أيضنا . 

ومع ذلك فقد ضبالنت ء وأخذ الوقت يمر بى وأنا ممعن فى السيرء» 
أتخبط على غير هدى .. دون, أن تبدو لى بارقة ضوءه 

عجيا .. ألا يوجد كوخ وأحد من أكواخ القلاحين أستدل منه على 
الطريق .. فلا شك أن أى فلاح فى هذه المنطقة يعرف بيت «زكى بك» أو 

١ كرج‎ 


يجب ألا أيأس »؛ فلابد أن أعثر على من يدلنى على الطريق » أو على 

وسار الجواد متثاقلا يضرب الأرض ضرباته المنتظمة .. وأحمسست 
بالتعب ء وبالنوم يثقل أجغانى . 

ولست أدرى بالضبط هل نمثت طويلا وأنا ممسك باللجام » أم أن عينى 
لايستطيع أن يعرف؛ مدة نومه ٠‏ بل لايستطيع أن يعزف أن كان قد نام أم لا . 

على أية حال لقد كان أول ما أبصرت عندما فتحث عينى ضوءا يلوح 
على مقربة . 

ويدد رؤية الضوء ها عرأنى من خمول .. وحثقث الجواد متجها الى 
مصدر .الضوء .. وبعد فترة قصيرة كنت أقف أمام بوابة اخشبية مقفلة . 


وهبطت من ألعربة واقتربت من البوابة القصيرة ودفعتها ففتحدت .. 
ووجدت الأشجار المتكائفة قد حجبت الضوء ألذى كنت أبصره وأنا فى 
الطريق .. وكم أعد أميز شيئا أمامى ٠‏ فعدت الى العرية ونزعت منها المصباح 
حتى أسير علي هديه . 

وسرت فى ممر ضيق يقوم على جائبه سور من ألدرلته لم تمقد أليه 
يد المقص منذ زمن طويل .. وفجأة أنطفاً المصباح ووجدت نفسى مرة أخرى 
فى ظلمة دامسة .. وقم أجد بدا من التخبط فى الظلمة حتى أصل الى نهاية 
الممر . 

ولم يطل بى السير حتى وجدت نفسى أمام بضمع درجات حجرية تؤدى 
الى ياب ؛ ولاح لى الضوء الذى أبصرته وأنا فى الطريق .. ومددت يدى 
فقرعت الباب .. ومضت برهة ثم سمعتك وقع أقدام متثاقلة تقترب من 
الداخل . 
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وأحسست بشىء من الخجل وأنا أقف أمام إلباب فقد كانت الساعة نكاد 
تبلغ الثانية عشرة .. وتصورت ذلك الازعاج الذى سببته لأصحاب الدار .. 
وتصورت حنقهم عندما يتبينون أنى اسألهم عن الطريق الى بيت فلان ,أو 
علدن . 

وتوففت الأقدام وراء الباب ٠‏ ثم ضغط على زر كهربائى فأضاء فوقى 
مصياح غمر المكان بنور قوى ء ثم فتح ألباب ووجدت أمامى أمرأة فى خريف 
العمر ؛ تلتحف بشال أسود غطلى رأسها وكتفيها وبدا وجهها أصفر تتخلله 
بعض التجاعيد وتحيط به الشعيرات البيضاء . 

وأحئيت رأسى وقلت بأقصى ما استطعت من أدب ورقة أشرح لها ما 
أريد : ْ 
- مساء الخير .. أنا الدكتور ..ء 
وهنا حدث آخر ما كنت أتوقع .. حدث ما تركنى مشدوها مذهولا .. 
وأوقف الكلمات على لسانى . 

لم تكد المرأة تمنمع مذى كلمة «دكتورء حتى أندفعت ألى تمسك بذرأمى 
وتصيح فى صوت متشنج بأك : 

- الدكتور 1 .. أغثنا يأسيدى .. أدركنا .. لقد كدنا نيأس من 
حضورك .. ابنئى يادكتور .. أرجوك .. تفضل .. لقد أرسلنا الخادم لكى 
يحضر طبييا من البلدة منذ ساعتين فلم يحضير حتى الآن . 

ولم يكن يسعنى وى الرضوخ للمرأة » فقد كانت مفاجأة شديدة الوقع 
على ء ولم تكن حالتها تعيننى على أن أشرح لها ما أتيت من أجله أو التفاهم 
معها على أى شىء ! .. 

وتبعتها صاغرا مشدوها الى الطابق الأعلى وهى مستمرة فى نشيجها 
وتوسلاتها الى أن أنقذ أبئتها . 

ودخلت وراءها فى أحدى الحجرات ء فاذا بى أجد فتاة راقدة على 
فراش .. فتاة .. ما زالت صورتها حتى الآن مطبوعة فى ذهنى لاتفارقه . 
ل 


قد كانت جميلة ما فى ذلك شك .. ولكنى لا أظن الجمال وحده يمكن 
أن يترك فى تفسى ذلك الآثر .. لقد كأن بها هآ يشبه السحر . 

وحجت بجوار ها وهى مغمضنبة عينيها نصف إغماضة ء وقد بدا عليها 
الألم .. قأمسكت بيدها أجس نبضها وأنا أطلب من أمها الهدوء » وسألتها أن 
تشرخ لى ما بها ٠‏ 
فى القلباء وأنها في أشد حالات الخطر » وأن الاعياء قد بلغ بها حدا تحتاج 
معه إلى أسعاف سريم وصعلاج عأجل . 

وكان على أن أبدا باعطائها كورامين .. ثم أخذ فى آيقاف النزيف 
وأسعاقها بالعلاج العادى . 

ولم يكن بائدار شىيء من هذا .. ولم تكن هناك صيدلية قريبة - 

وتتكرت أن زكى بك يحتفظ فى داره يكمية من مختلف أنواع الأدوية 
للطوارىء .. فنهضت من مقعدى ء وقلت للمرأة أنى سسأعود اليها حألا + بعد 
أن أحضر لها الأدرية المطاوبة . 


واندفعت أهبط فى سرعة جنونية ء وقفزت الى العربة ٠‏ وألهبت ظهر 
الجراد .. قاتنطنة3ق يعهورو موه 


الى أين .. ؟ ! 
يا للحمق وللغباوة .. لقد نسيت أهم شىء أتيت من أجله نسيت أنى قد 


وهمعثت بأن أجذب الجواد لأعود ألى المرأة مرة أخرى وأسألها عن 
الطريق الى البيت الذى أريدء .. فلاشك أنها تعرقه .. 
ولكنى لم أكد أجذب اللجام حتى سمعت سوت حوافر الجواد تطرق 


يدانا 
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عجبا .. أنها القنطرء .. وليس على لكى أصل ألى البيت آلا ان أسير 
بجوار الترعة . 

وعجبت لتصاريف القدر » لو أننى سرت برهة ولم أتوقف عند الضوء 
لعرفت الطريق ولما فكرت فى أن أتوقف وأقرع الباب وأعود المريضة النى 

وأخنت أستحث الجواد» غير عابىء بظلمة ولا نباب ؛ وأنطلقت 
العربة بسرعة جنونية ٠‏ 

وفجأة كبا الجواد .. وأحسست بالعربة تتمايل وتترنح .. ولم أئنعر 
بنفسى إلا وأنا ملقى على للطريق أكاد أهوى ألى الماء .. 

ونهضت أتحمسس أعضائى فوجدتنى سليما لم يمسنى سوء .. ولكن 
الجواد كان ملقى على جانبه والعربة مغلوبة ٠‏ 

ونظرت أمامى فوجدت أضواء تلوح على بعد ؛ لم أشك فى أنها سادرة 
من الدار ألتى أقصدها . 

وبلا تفكير انطلقت أعدو .. ووصلت ألى الدار مبهور الأنفاس خائر 
القوى ء ووقفت أمام آلباب أقرع الجرس قرعا متواصلا . 

وفتح الباب » ووجدت هزكى بده ينظر ألى مشدوها وقد بدا عليه 
الانزعاخ » وسألنى عما أخرنى الى هذا !لوقت ؟ 

واندفعت أقص عليه كل ما حدث باختصار ٠‏ وأسأله أن يرينى الصيدلية 
النى لديه حتى أخذ منها ما أريد ٠‏ وأن يأمر بتجهيز عربة أخرى . 

ونظر إلى مزكى بكه فى ذهول وإقترب منى يشم رائحة فمى وقال فى 
شجوء : 

- لقد شربت أكثر مما يجب .ء 

- أرجوك يازكى بك .. أستمع ألى .. أتى لم أشرب مموى كأس 
وأحدة ٠.‏ 
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- وهذا أكثر مما يجب .. أن ما رأيته لايمكن أن يكون حقيقة لسبب 
بسيط ٠‏ هو أن هذه المنطقة لاتحتوى ٠‏ - لمسافة أربعين كيلو - .غير بيتى 
وبيت مشريف بقهاء وأكواخ الفلاحين .. وما سمعت قط أن هناك أمرأة وابنتها 
فى دار على مقربة من هنا وأنت نفسك مررت بالطريق قبل ذلك ٠‏ فهل 
أبصرت هذه الدار التى نتحدث عنها .. ؟ أدخل .. أدخل هداك الله . 

- ولكننى أقسم أن ما رأيته حقيقة » ان الفتاة توشك أن تقضى نحبها . 

وكنت ٠»‏ وأنا اؤكد له فولى ؛ أقول لنفسى : حقا أنى لم أبصسر أثرا للدار 

ومع ذلك فقد أصررت على العودة » وعلى أن اخذ الأدوية ء وقال لى 
زكى بك : 

- لايمكن .. إن أدعكفك تخرج .. أنك متعبه .. انتظر حتى الصيام 
وسأذهب معك بنفسى . 

- ولكن لن تعيش ألى الصباح . 

ومع ذلك فلم يكن هناك بد من الانتظار .. فقد أصر زكى بك على ألا 
يععلينى الادوية ٠‏ وألا يسمم لى بالخروج ٠‏ وكانت قدماى لاتقويان على حعلى 
من فرط ما عدوت .. ولم أجد بدا من الاستلقاء بعلايسى على أحدى الأرائك 


حتى الفجر . 
وقبل أن تشرق الشمس ٠‏ كنت أوقظ زكى بك وأرجوه فى الحاح أن 
يعطيتى الاتوية , 


وهز الرجل رأسه فى دهش وأستسلام » ثم نهض وأرتدى ملايسه 
وأنطلقئا بالعربة بعد أن أحضرها رجآله وأصلحوا ما بها .. وغيروا الجواد . 
ولا أظننى فى حاجة إلى أن أخبركم مبلغ ذهولى وخجلى » وحن نجوب 
المنطقة شبرا شبرا .. نبحث عن إلدار المزعومة قلا نجد لها أثرا . 
اج ب 
١‏ 


كيف حدث ما حدث .. ؟ أين ذهيت الدار .. ؟ هل كان كل ما رأيت 
حلما طاف برأسي وأنا ثائم على مقعدى بالعربة ثم أيقظنى منه وقوم الجواد 
وانقلاب ألمرية ؟ .. هل كانت ألفتاة شيحا ؟ .. هل شفيت الفناة ؟ .. هل 
هائقت 5 . 

وساد القوم سكون عجيب آلا من صوت اخافت همس بيتئا : 

- أجل مأتت ., 


ونظلرنا متعجبين ألى صاحب الصسوت وكان رجلا كهلا حديث المعرقة 


وتلفت اليه الطبيب وسأله فى دهش شنيد . 

- من أدراك .. أتعرفها + 

فأجاب الآخر فى صوته الخافت ونبرآأته الهامسة : 

- أجل أنها ابتتى .... مأتت منذ أربعة أعوام + أذ حدث لها نزيف أودى 
بها .. وكا نقطن وقتذاك فى الأقصر ٠»‏ حيث كنت أعمل فى للسكة الحديد .. 
وغبت عن ألدار ذلت ليلة فى جولة مرور ... وعدت فى الصباح وجدت الابئة 
لك هألقسهاءء. والام تردد فى شبه هذيان : 

- لو ساد ألطييب ٠»‏ لما مأتدت ... 


وعلمت منها أن النزيف حدث فجأة و أنها أرسلت الخدام يبحث عن 
طبيب فطالت غيبته . وأخذت تدعوة الله أن يعجل بحضوره ... وفجأة 
طرق ألباب ء ودخل الطبيب » وقد بدا لها كأنه هبط من السماء .... وقحصضص 
الفتاة » ثم قال أنه سيعود سريعا يعد أن يحضر الدواء والاسعاف اللازم .. 
ولكنه لم يعد قط . 

وصعمت الرجل ثم مد يده ألى جيبه فأخرج محفظة صغيرة سحب منها 
سيدا .. أعطاء للحذبيب . 


م 


ل 


وخغر الظبيب قام» وجحظت كحرناء ؛ وهتفا بصوت مبحوح وهو 
يحماق فى الصورة : 

- أنهأ هى . 

# غار + 

مجنونان .. مخبولان .. كيف يصدق عاقل مثل هذا الهراء ؟ . 

أيمكن أن يحدث هذا ؟ . 

أهذا ما عناه الطبيب بقوله أن هناك قوى مجهوئة تأتى بأفعال -- غير 
ذلك العبث من طرق التوافذ وأنين فى جوف الليل ؟؛ - افعالا تعنى شيئا دون 
أن نستطيع أن نعطلل كيف .حدثت أو من فعلها .. 

كيف يمكن أن يعلل ما حدث ؟ 

أهو تجاوبه أروام .. الله وحده أعلم 

وويسألونك عن الرومء قل ألروحم من أمر ربى؛ . 


اد عار جر 
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الاهفداع 


الى ألذين فى شغاههم صمت ٠‏ وفى حشأهم صمخب . 
الى الصابرين على الجوى . 
ألى الذين انعلوت قلوبهم على مشاهرهم . 
وأغلقت سدورهم على خباياهم . 
أهدى بعض ٠‏ خبليا الصسدور ؛ . 
يوسف السياعى 





أيتها الدمية .. سامحك إلله .. الى أحبك 
حتى ألان .. حتى بعد أن وضعتك فى 
مصاف الدمى .. ولكن إلى متى يدوم 
كني أل سمس م سس ب مسي 5 


لهفى :عليك يا ساحرة ٠‏ أن أضعك فى مصاف ألدمى . لهفى عليك يأاحبيية 
الروح أن ينتهى بك المطاف .. لتستقرى بجوار غيرك .. ولتضيقى 
الى كوم الدمى » نمية أخريى . 
لهفى عليك وأنت المخلوقة للرقيقة المرهفة الحس المتأججة 
المشاعر .. أن أنزعك من للقلب لألقى بك وسط الحطام البائد .. والرماد 
الخامد . 
كنت أربأ بك عن هذا المصير .. كنت أنزهك عن التردى فيه » 
وكنت أتشبث بك + وأضمم عليك الحنايأ ٠‏ وأطبق الضلوخ .. كنت مصمما 
على أن أبقيك إلى الأبد » كنموذج سام مرتفع يسمو عن الخطايا » ويجل 


عن الهذات + 
و١‏ 


كنت مصمما على أن أجعل منك نسيجا وحدك .. نسيجا حيا .. غير 
تسيج الدمى البائدات الخامدات . 

ولكن ها حيلتى معكاء وقد ابيت ألا الزلل والهبوط ! ما حيلتى ! 
أخلق مذك معبودة مقدسة .. قتصنعين من نفسك بشرا تافها .. أرفمك فوق 
الغمام فتنحدرين ألى الرغام .. ما حيلتى ! أضعك فى قلبى .. فتتطايرين 
مع الهواء وتخرجين معماكل زقرة حارةاء واهة ملتهبة . 

ما حيلتى ! اجعل منك حبيية. الروح .. وتجعلين من نفسك دمية ؟ . 

جد جو 

فما أظن هناك قصة كانت تشيغل رأسكاء٠‏ وتغلقك أكثر منها . 

كنت تجزمين أن القصة حقيقة وأقعة ٠‏ وكنت تكرهين بطلتها 
وتغارين منها » رغم علمك أنها - يفرض صحة وجودها -- قد أضحتِ 
خارج الحابة .. وأن القلب قد خلا لك وحدك تتريعين فيه بلا شريك ولا 
متازرح . 

كانت: القصة كما تذكرين تدور حول ٠‏ فترة راحة ه وكان بطلها 
الفنان الزوج الأب قد اتدفع فى حب يائس لا أمل فيه سوى أن تهبه الحبيبة 
: فترة رأحة ؛» » ولكن الحبيبة خذلته ونكصت على عقبيها .. فكتب يقول 
لهأ : 

تقد لندفعت فى حبك حتى خيل ألى أنى أوشك أن أصل ألى : فترة 
رلحة » ولكنى رأيتك تنثنين فجأة وتقلبين ظهن المجن وتبدين على حقيقتك 
زائغة تافهة . 

هولا أكتمك أنى صدمت ٠»‏ وأن الصدمة كانت شديدة الوقع على 
نفسى ٠‏ وأن صدك قد المنى » وتحولك عنى قد أوجع نفسى + واكتشاف 
حقيقتك عصر قلبى اعتصار! » ولكنى استعنت بالسير والتجلد » وقاومست 


ما 


صدك بصد مثله وصممت على أن أقتلعك من قلبى أقتلاعا . 
٠‏ وأعاننى الله على البرء من حبك ء واستطعت أن أنساك أو أكاد 
حتيى أضحيت بالنسية ألى دمية كغيرك من ألدمى » . 
وكان أكثر ما يقلقك .. أن تحل نهايتك معى كما حلت نهاية بطلة 


القسصة ؛ 
كنت تخشين أن أبرأ من حبك ٠‏ وأن أتساك ء وأن تصبحى بالنسبة 
ألى مجرد نعية , 


وكنت تسألينئى فى لهفة : 
- كيف سلوت صاحباتك الأوليات ؟ كيف طردتهن من قلبك ؟ كيف 
كرهتهن ؟ . لشد ما لخشى أن الحق يهن ؟ . 


كنت تسأليننى وقد جلسنا متلاصقين ١‏ والصحراء العريضة قد 
امتدت أمامنا ساعة الغروب ؛ والشمس الهابطة تجر أذيالها الحمر » وفى 
اقصسى الأفق بدا المنظر الساحر الذى أتفقنا معا على أن نستوعبه فى رؤسنا 
قطعة قطعة ٠‏ وأن نحفظ تفاصيله وحذافيره حتى يخلد قى نفسيئا هذه 
األحظات السعيدة للتي اختلسئاها من القدر . 

وانى أذكره يافاتنة .. كأنى أبصره امامى » وسأذكره دأئما كشىء 
.لازم لك .. أتكر المزارع تمتد فى أقصى الأفق وراء الصسحراء الواسعة 
حضراء بأهتة ., كأنها شريط يفصل صفرة الرمال عن زرقة للسمام . 
رأذكر المدخنة القائمة مرتفعة مستقيمة: تنفث بدخانها الأسود المتبدد مع 
السحباء وأتكر أكوام ألرمال أمامنا ألتى استخرج منها الزلط ٠‏ وأذكر 
العريات تقلقك كلما مرت من الطريق البعيد » فخلتها قأدمة ألينا تقطع 
وحدتنا ٠‏ وتزعج + خلوتنا ٠‏ 

أذكر كل ذلك ياحبيبتى .. 

وأذكر وجهك الدقيق الحلو وأنفك المستقيم وطرطوفته المرتفعة التى 

١ 


كان يلذ لى أن أمسك بها برفق بين أسثانى كأنى أوشك أن ألتهمها . 
أنكر عينيك الساحرتين المتلهفتين أللتين تقطرآن وجدأ وتفيضان 


جرى وأنت تسأليننى : 

- كيف كرهتهن ؟ . 

- كرهتهن لأنهن أكرهتنى على كرههن .. لأنهن كن تافهات 
متقلبات . 


- كم أود أن أبقى فى قلبك الى الأبد . انى لا أستطيع الآن أن أشرح 
للك حبىء أنه شيء زآخر فياضء لا تعيننى الألفاظ على وصفه » ولكن 
فى المستقبل قد تستطيع أن تعرف مقداره . 

- انى أعرفه الآن ٠‏ لأنى أشعر بمثله .. ولن يقدر على أن ينزعك 
من قلبى ألا شىم وأحد . 

ماهو ؟. 

- أنت . 

- وكيفا ؟ . 

- أنت وحدك ألتى تستطيعين أن تنزعى نفسك من قلبى +_بأن 
تنميه » وتجرحيه » وتبدثينى بالهجر » وتلكرى حبى + وتستبدلينى بآخر 


أو بآخرين ‏ 

ونظريت ألى مؤنبة وتنهدت تنهيدة حارة ٠‏ وقلت فى صوت يذوب 
1 : 

معي . 


- أنا أفعل ذلك ؟ ! لينتى أستطيع أن أذعله .. ليتنى أستمطليع أن أرفع 
عن نفسى عدبء حبك .. حبك أليائس الذى لا أمل فيه . 
ووضعت: رأسك على صدرى وقلت هامسة : 
- ولكنى عبثا أحاول .. أنى لا أحس بالراحة ألا الى جوارك .. 
ع ١‏ 


أحس أنى فى موضعى الصحيح . . وأننى بت ملكك » تفعل بى ما تشاء 
ولا شىء يمتعنى أكثر من ذلك . أحينى دائما فانى لا أتصور كيف أعيش 
من شير حبلك + 

- سأحبك دائما .. كيف لا أحبك. ٠‏ وكل ما بك بيعثنى على حيك ؟ . 
من حبك سعادة خالصة لا تشوبها شائبة .. نقد أرضيدت كل جارحة فى 
نفسى .. كيف لا أحبك وأنت تعتبريننى مخلوقا كاملا مثاليا ؟ 

- وأنك لكذلك .. ومآا من أنسأن إلا ويعتبرك كذلك . 

ع الا.. لا .. أن عين حبك هى ألتى ترائي كذللك . 

ولا أكاد انتهى من قولى حتى ألمح سحاية حزن خيمت على وجهك 
فأسأتك فى جزع : 

سا مأ بلقف + 

اه ولميىماءاء 

- بل يكف شىء ! 

- لا شيء أكثر من أحساس بقرب ألغرقة .كم أكرء | ن أتركك ولو 
الى حين ء ويعلم الله ماذا يمكن أن يحدث لى عندما يقدر ثنا أن نفترق إلى 
غير أقاء 1 

وضعمتك إلى ومسحت بشفتى كل قطعمة فى وجهك .. عينيك 
ووجنتيك ء وأنفك » وخديك + وذقنك ٠‏ وعنعقك » وكتفيك ٠‏ وذراسيك ٠‏ 
ويديكف .. ثم استقررت فى النهاية على شفتيك . 

عا عا عقي 

حمق منى أن أكرر ذلك الآن .. فما أظننى آلا كالتادب فى مأتم أو 
كالنائم على قبر يستدر العبرات باستعادة مآ مضى ويستذرف الدمع بترديد 
ها فأنت . 


تدا 


ولكنى اؤكد لك إننى اكتب بلا عبرات + أو عبرات جأمدة فى 
المققة .. وكو سالت لخففت عفى بعص الجوى ٠.‏ واذهبت عنى بعضص 
الالوعة . 

لقد اغترقنا وقتذاك وأنا أشعر أننا قد وصلنا فعلا الى ١‏ قترة 
الراحة » .. وأننا قد للغمرنا فيها . 


وكيف لا .. وأنا ما أحسست براحة ذهنية أو روحية أو قلبية كما 
أحمستث بجوارك أو بمجرد التفكير فيك . 

كيف لا .. ورسالتك التى أرسلتها الى بعد افتراقئا تنطق بذلك .. 
وتشهد يه . 

كيف لا .. وأتت قأذاة فيها : 

: لقد قلت أننى ما دمت قد سمحت لنفسى بأن أفعل معك ما فعلت .. 
قان من العبث أن آمل فى سعادة أخرى مقبلة . 


أنني أخذ نصيبى من السعادة الآن فلا أظن أن هناك مكلوقا يستحقنى 
أو يستحق أن أهب له مأ وهبت لك .. أكثر منك .. انى لا أستطيع أن أكون 
مثلك فأحب عشرات الرجال .. كما أحبيت أنت عشرات النساء .. وأن 
أستمتع بهم كما استمتعت بهن .. لأننى لا أملك آلا أن أحدب مرة وأحدة .. 
رجلا واحدا .. ولقد كنت أنت هذا الرجل .. ولا أحد سواك . 

انى أجزم لك أننى حتى لو تزوجث“فلن أحاول أن أحب زوحى كما 
أحبيتك . قد أشعر له بتفس التقدير والاحترام اللذين تشعر بهما لزوجتك .. 
أى أقل -. ولكننى أوُكد لك أتى لن أجسر على تقبيله أو مسه أو على فعل 
أى شىء من هذا القبيل .. رغم أن هناك بعحض الأشياء ألتى لابد لنا من 
تأديتها لان واجينا يدتمها عليئًا . 

أن متعتك بى لا تعادل متعتى بك .. لأتى أشعر أنى أحسو كل كأسى 

١ 


لأن .. انى أفرغها حتى الثمالة .. انى أستمتع بضمة ذراعيك وحرارة 
شفتيك وبكل شىء فيك . 

لقد كنت دائما اقول لنفسى أنى لابد فاعلة ذلك مع أحدهم ٠‏ ومادمت 
أنت الآن -- وستكون دائما - أعز الئاس على نفسى وأقربهم ألى قلبى .. 
فلا أظنني أكون بمخملئة اذا ما فعلته معك . 

إن الحياة قاسية ياحبيبى ولا أظننا نملك ازاء قسوتها ألا أن تختلس 
المتعة من حاضرئا فنقبل على بعضنا قدر ما نستطيع ونمتع انفسنا قدر 
مايمكتنا » وأن يثق كل منا بصاحيه دأئما , 

انى أثق بك برغم اذى لا أثق قط برجل فى هذه الدنيا » كل ما أرجوه 
منك هو الا تخذلنى أبدا .. أبدا .. ولتحفظ حبنا صامتا فى قلوينا » مستعر] 
فى حنايانا » دون أن يشعر يه أحد معن حولنا . 


20-0 

أجل يا نخد وليساعدنا أثله .. ولكن علام ؟ على الحب ؟ أو على 
الخلاصس من ألحب ؟ 

نما أنت .. فأغلب ظنى - رغم محاولتك الاتكار -. أنك قد تخالصت 
منه .. أما أنا .. قانى أدعوء ليل نهار ء أن يخلصني منه ء ولكن الله لا 
يستجيب دعائي .. فان الذهن قد يغفو عن ذكرك لحظة + ولكنه لا يلبيث 
أن يندقع وراءك يلاحقك ويطاردك + فيصيب القلب منك ما يشبه الغثيان 
وتغرق النفس فى ظلمة من الحزن معتمة .. وأكاد لولا بقية من جلد » 
ومسكة من الاباء والخجل ٠‏ أن أندفع في البكاء . 

لقد قلت فى رسالتك : ٠ه‏ كل ما أرجوه منك هو ألا تخذلنى أبدأ » . 


١ نش‎ 


وأنا أقرأ !لان جملتك: .. ولا أملك أن أمنع إيتسامة مريرة من أن 
تتخذ طريقها ألى شقتى . 

أنا أخذتك ؟ 1 لشد ما ظلمتنى برجائك . 

والآن .. أيتها العاشقة الولهى .. المحبة الى الأيد .. من منا الذى 
أنثنى عن صاحبه وتركه فى متتصف الطريق .. أو على الأصيح فى 
منتصفا فترة الراحة .. أنا ؟ . أم أنت ؟ . 

لقد فعلت بالضبط كل ما حذرتك من فعله + لقد أتزلت بى من العذاب 
والألم ما نو سلطه على ألد أعدائى لعجز عن أن أله بى .. لقد ارتكيت معى 
جريمة قتل .. معنوى +. روحى ٠--‏ قلبى + 

لقد قذفتنى من حالق .. وأشعرتنى بمنتهى التواضع » وقد يكون هذا 
بعض ما تستحقين عليه الشكر ء أذ لابد للانسان من بعس الصدمات ألتى 
تعيده ألى نفسه وتجعله يفيق من غرورءاء 

ولكن أكنت أنا حقا مغرورا ؟ يعلم الله أنى قلت لك ماثة مرة أنى 
لا شىء .- ولكنك كنت تأبين الا تأليهى -. واتهامى بالعبقرية والنبوغ .. 
سامحك أثله وعفا عنك , 

والأن . ماذا فعلت بى ؟ وما الذى حدا بك الى فسله ؟ 

كل ما حدث بيئنا سوء تفاهم لا يمكن أن يخلو منه عاشقان ولست 
أظن هناك فائدة من سرد تفاصيله ء ولكن أذكر إن أقصى ما.فعلته بيك هو 
لمشاهدة حفل كنت ستقومين بالتمثيل فيه . 

أفعلت أكثر من هذا ؟ . 


وأنت -- هذه -- تحتاج الى يعض الضغط والتأكيد .. والشرح 
و التفسدير . 


يدا 


أنت .. أثقائلة : انكف ستتبعيننى الى أقصى الأرض .. القائلة بأنك 
لست مثلى .- أنا المتقلب المتحول .. العاشق لعشر أت النسام .. لست مذلى 
لأنك لم تحبى » ولن تحبى سوى رجل وأحد .. هو أنا . 

انت .. وأنت تعرفين أكثر من كل مخلوق .. ما كنت وما قلت وما 
كتبت + وما قحلت . 


بعد كل هذا أيتها العاشقة الوقية .. ماذا فعلت بعد أول خصام 
بيننا ؟ .. لقد كتبت الى رسائة وداع تقولين انك تكرهين أن تنهى ما بيننا -. 
وأنك مازلت تحبيننى ء وأنك برسالتك تنهين لقاعنا » ولكنك لا تنهين متينا 
وأنك ستظلين تحبيئنى بينك ويين نفسك حتى تتحاشين الزلل والخطأ ١‏ 
وحتى يستريح شميرلكاء 

وكانت كنابك -- وللحق يقال -- قطعة رائعة فى الوداع ولم أملك الا 

أن أرد عليه بمثله . 
ومع ذلك - ورغم أننا أعلنا الوداع بالرسائل - فقد كنت غير مقتنع 
بأن ما بيتنا يمكن أن ينتهى حقا بمثل هذه السهولة .. بمجرد رسالة منى 
ورسالة منك .. كنت واثقا -- لا سيما وقد قلت أنك لازلت تحبيئنى - أن 
الحنين العائد والشوق الزائد لابد معيدان كل منا ألى صاحبه ٠‏ 

ويعد بضعة أيام حادثتك فى التليفون .. لأطلب منك لقاء قصيرا .- 
فقد كنت وأتقا أن مجرد لقائنا سيذهب كل ما فى نفسينا . 

فماذ! قلت لى في التليفون ؟: 

قلت لى : أنك مشخولة .. وأنه ليس لديك وقت .- وأنك لا تستطيعين 
لقائى .. ولا الحديث ععى .. أنه كان يجب أن أعرف أن كل مأ بيئنا قد 


انتهى .. ثم .. ثم أغلقت السماعة فى وجهى . 
ضين 


وأمسكت بالسماعة برهة ‏ وأنا انظر أليها فى عجب وذهول .. ثم 
وضعتها فى مقرها فى صمت كأنى أضمع ميتا فى نعشه . 

ان الأمر قد يحدث لأى رجل .- ومن أى امرأة .. وحاشاى أن 
استكير وأغتر فأقول اتى لست أنا ألذى تعود من التساء القسيوة وللهجر 


والخدلان . 
ولكن منك أنت .. لى أنا .. كان أكثر من أن يحتمل . كان مذهلا .. 
كان قاتاد . 


انت .- يارقيقة الحاشية ٠‏ يا مرهفة ألحس .. يأماتهبة العاطفة : 
ياذائبة القلب .. يا من تتمنين ألا أخذلك . 

ومع ذلك فقد احتملت السدمة .. ولم أحاول ردها لك .. ولم يكن 
أمامى سوى الاحتمال لأتى مازلت أحبك . 

وألتقينا بعد ذلك لقاء قصيرا عابرا .. وقلت لك فيه أنى ما زلت رغم 
ما حدث أحبك .. فهززت رأسك وقلت ٠‏ كأنى لا أفعل » . 

أجل .. لقد قلت أنك أيضا ما زلت تحبيتنئى رغم كل مآ احدث . 

هكذا كان قولك .. أما فحلك ققد كان يكذبه تكذييا قاطعا .. لاثى 
حندما لقيتك كانية .. مددت يدى لمسافحتك - لأنى كنت أعنقد أننا تستطيع 
على الأقل أن نكون أصدقاء - فلم تمدى يدك , 

وأحسمست بشجل شديد وقلت لك : 

- أنها أول مرة أمد يدى فلا تلقى يدا . 

- كان لابد أن يحدث ذلك فى يوم ما . 

- كنت أود ألا يكون منك أنت ! 

وأحسميت بالخجل فمتتت يلك . وصافحتنى »؛ ولكن بعد أن 
أحمسسدت أن كبريائى قد تحطمت . 


ث1 


وبعد لحظات أنزلت بى الضرية الآخيرة .. والقاضية .. فلقد رأيتك 
تجلسين مع آخر ٠‏ وقد بدت عليك أقصى أيات البشاشة والرضا وآلهناء . 
وفى أليوم التالى تكررت منك أللطمة .. وأحسست إن الأمر بيننا 
فد انتهى فعلا . 
+ جد اعون 


وهكذا فقدت كل أمل فيك » ولم يبق لى من أمل فى غير أله » لقد 
لجأت أليه بعد طول ذنب وحعصيان ؛ وزلل وخطايا ء أسأله أن يتقذنى منك 
ومن نفسى » وينسينى أيأك . 

وأنا صبور .. شديد الجلد ٠‏ قوى الاحتمال » ولكن السسدمة كانت 
أقوى من الصير وأشد من الجلد .. لقد تركتنى ممرورا منهارا . 

لقد كانت المسألة أشد من أن تكون مجرد فشل فى حب . لقد بدد 
انقلابك من النقيش. الى النقيض كل ايمان لى بالحس البشرى والشعور 
الاتسانى .. لقد كنت مخطنا من الأصل فى حبك .. ولكن كان يعزيئى أنى 
مساق بحسي المرهف .. وقلبى الذى لا يهدأ .. وكنتث أرى فيك صورة 
لنفسى .. فلما خذلتنى جعاتنى أشمر كالغريب الضال و أحس أنى بين الناس 
شاذ فى مشاعرى وقى حسى . 
أنا - ولكن صاحبى أدرك ما بى قال ناصحا مؤنيا : 

- إنت السبب فى كل ما حدث . 


- كيف ؟ 
- لم تعرف كيف تعاملها . 


وماذا كنت تريدنى أن أفعل ؟ 
أل ؟. 


- إنى أذكر أقصوصة عربية قد تعطيك درسا مفيدا . زعموآ1 أن 
أعرابيا مسأل عنذترة بين شداد عن سر شجاعته ققال له : طبع أصبعك فى 
قمى وسأضع أصبعى فى فمك . ففعل الأعرابى ٠‏ فقال له عنترة : فليعضص 
كل من الآخر ء وبدأ كلاهما فى ألعض فصرخ الإعرابى من الألم ولم 
يئيس عذترة يبئنت اشغة .. وترك أصبع الأعربى ققائلا : هذا هو مير 
شجاعتى .. أن ألمى يعادل ألمك أن لم يكن أشد + ولو لم تصرخ أنت 
اصسرخت أنا ء ولكنى استطعت أن احتمل حتى صرخت أنت فبدوت أنا 
أكثر شجاعة . 

وصمت صساحبى برهة ثم أردف : 

- وهكذا كان يجب عليك أن تفعل .. أتها تحض على أصيعك فعض 
على اصيعها ولياك أن تصرخ حتى تصرخ هى وتسألك العفو واللقاء . 


وهززت رأسى ٠‏ أن صاحبى لا يفهمئى ١‏ وشر ما فى الأمر أنه ليس 
هناك مخلوق يمكن أن يفهمنى .. آلا مخلوق وأحد .. هو أنت . 


أبعد هد! سخرية ؟ أنت وحدك ألتى كان يمكن أن أشكو أليك تفسك 
فتفهميننى وتقدرين أساى وحزني . 

ولقائنى صاحبى بعد هذا فسألنى : 

-- كيف حأل أصيبعك ؟ 

فأجبته ضاحكا : 

- الألم يشتد به يوما بعد يوم . 

-- سير واستمر فى إلعضن , 

ولكتى لم أحاول أن أعض لأنى أكره -- بعد كل ما فعلت - ايلامك ولم 
يكن أسهل على من أن أحاول عضك ٠‏ وأن أكيل لك بنفس الكيل وأنت تعرفين 
أن الصديقات اللاتى يحاولن أغاظتك فاجتذابى أليهن كثيرات .. وتعرفين أكثر 

١رقآإ‎ 


من هذا مدى ايلامك عذدما ترين صاحيا لك معه فتأة أخرى + فما بالك 
بصاحب .. تحبيته أو كثت تحبيئه ؟ 

لم أحاول ايذاءك .. وصممت على أن أحتمل الأمراء وأصبر على 
الصدمة وأن أنساك . 

وعندما سألنى صاحبى آخر مرة عندما أنزلت بى ضربتك القاضية : 

- كيف حأل أصبعك + 

-- قليثت (ه : 

ولم يكن فى الواقع أصبعى ٠»‏ بل كان قلبى . 

إنى أحس به يدمى ويذزف . 

ولكن لايد لنزيفه من نهاية . 

'أيتها ألدمية .. سامحك اللّه . 

أنى أحبكف حتى ألآن .. حتى بعد أن وضعتك فى مصاف ألدمى . 

ولكن الى متي يدوم حب الدسى ؟ 

ع جنر جار 

ووعنيع الكاتب قلمه وجمع الأوراق قطواها . وهم بالضغط على زو 
الجرس ليستدعى الحاجب حتى يعطى له القصة لتسليمها الى المطبعة .. 
فى ألوقت ألذى دفع الحاجب ألباب وبيده بضعة خطايات ووضعها على 

ومد الكاتب يده بالأوراق لتسليمها للحاجب عندما لمح خطها 
المكتوب على أحد الظروف فجذبه بحركة حصبية مفاجئة .. وأعاد 
الأوراق ألى مكتبه ثم أمر الحاجب بالخروج والانتظار , 


١ 4 


وفض إلكاتب الخطاب بسرعة وأخذ فى القراءة .. 
جه عاد جاو 

م أتذكر القسة التى كتبنها لك عن حبنا ؟ والتى جعلت فيها البطلة : 
ألتى هى أنا - تموت فى نهايتها بداء الصدر .. أتذكر رأيك فيها وقتذاك ؛ 
عندما قلت لى ٠‏ أنك تحبين حبك وتفزعين أن تريه ألى نهاية » ولذا فضلت 

انى الآن' فى مثل هذا الموقف ء أرى نهاية حبى ٠‏ ولكن لا أستطيع 
أن أضع لحياتى نهاية .. إن القدر يأبى على تلك النهاية ألتى منحتها لبطلة 
القصة .. فقد جعلنى سليمة معافاة أرقب ثبول حبى ء ولا أستطيع أن 
أغمض عيئى حتى لا أرآء . 

ان أمامى ألآن .. قصتك ه دمية ٠‏ .. أقلبها بين يدى وأقلب نظرى 
بين منطورها ء 

كم أحس بالألم والمرارة » وأنا أرانى قد زججت بنفسى بمنتهى 
الحمق فى موقف بطلتها . 

كم أحس بالانهيار وأنه أجد نفسى قد بت لديك مجرد دمية . 

كنت بلهاء حمقاء حينما حاولت أن أنتهز فرصة خسامنا لأنهى 
حبئا .- أجل .. لقد هلئنت فى ساعة غضب عليك أنى أستطيع التخلس منه 
وصممت على أنهائه .. فقد كنت أعرف ميلغ ثقله عليك وعلى ومبلغ 
- خعلطيئتنا به وكشيتنا مثه ء 
وذكرت ما قلت لى من أنه لن ينزعنى من قليك وينسيك أبأى ألا 
أن أبدك بالهجر » وأنكص فى حبك وأستبدل بك آخر . 

وصممت على أن أبدأ التجربة .. تجربة انقاذك من حهى .. وانقاذى 
من حبك ء وأخذت فى صتك وهجرق وأستبدلت بك آخر .. تماما كما قلت 
لى . 


١ 5م‎ 


وييدو لى أن الظروف كانت قد تأمرت على .. فقد تقدم ألى أحدهم 
وقتذاك لخطبتى » ولم يكن هناك غبار عليه .. بل كان فى عرف أهلى 
بعتبر + لقطة ٠»‏ . ْ 

وقد وجدت فيه أنا من وجهة نظرى خير ٠‏ لقطة ٠‏ تعأوننى على تنغيذ 
خطتى ء وعلى وضع حد حاسم لما ييننا .. لاسيما وأنى كنت أخشى أن 
أشد عنفا وأكثر قوة . 

ونم أحاول قط أن أفكر فى' ذلك الخطيب .. أو أنظر أليه بعين 
فاحصة .. أذ كان لدى مجرد وسيئة للخلاصسن . 

وبين عشية وضحاهأ أضحيت زوجة .. وأعتبردة. إنى قد أنتهيت 
منك تمكما , 

ومع ذللك ٠.‏ 

أجل .. ومع ذلك .. لم أكد افيق من غمرة الزواج واجراءاته .. 
حتى وجدت نفسى أشبه بالمجنونة . 

أشبه ؟ إنى مجئونة قعلا ! 

مأ هذا الذى فعلته ؟ .. 

أقد دمردت حياتيى بعملأين أحمقين : 

أولهما .. أننى احببتك .. ولكن عذرى فى هذا : أنى لم كن مجبرة 
فيه بل مدفوعة إليه على الرغم مني -. أما الثاني ؛ الاشد حمقا » والذدى 
قعلته بمحض أرادتى ٠‏ فهو ألنى هجرتك واذيتك وحطمت كبرياءك .. 
وفعلات بف شر ما يمكتنى فعله ٠‏ كم تزروجت بعداكل هذا بمنتهى البساطة . 

أهذه هى محاولتى لاثقاذ نفس ؟ .. 

١م‎ 


يا للحمق ويا للجنون ؟ 

انى أعرف انى قد فقدتك تماما .. وهذا هو مأ يجعلنى أكاد أجن .. 
ويزداد جنونى عندما أقارنك بهذا المخلوق التافه الذى تزوجته .. وعتدما 

أنى لا أطيقه .. ولا أطيق رؤيته أو القرب منه . 

لو تركت لنفسى لغفررت عائدة اليك ضاربة بكل شيم عرضس 
الحائط .. ولكنى أعرف أنى فقدت قيمتى لديك وأعرف انك حتى لو حاولت 
التظاهر بحبى .. قلن يكون ذلك أكثر من وفاء منك ورفق بى .. أما حبك 
الأبد . 

ما قيمة حياتى ؟ .. وأنا أرى نفسى ميئة لديك ؟ .. لقد كنت أحب 
الحياة من أجلك فمإذا يغرينى بها أن فقدتك ؟ أليسى الموبته متقذا إلى ؟* . 
أليس خير ما ينعم به القدر على هو اخاتعة كخاتمة بطلة قصتي ؟ . 

ولكنى القدر ضنذين حتى بألموت عندمأ ريده ٠‏ 

أجل .. الى أريد الموت .. لانى أعرف أنه سيحيينى لديك .. انى 
واثقة انيى إن أستعيد مكانتى فى نفسك ألا بعد الرحيل . 

الى أفضل أن أكون حية فى قلبك ؛ ميتة أمام الناس .. من أن أكون 
ميتة في لبك ء مية أمام ألناس ! 

كل ما أرجوه منك هو ألا تخذلنى .. بعد موتى .. وأن تجعل احياتى 
المغقودة ثمنا .. هو حبك . 

أحبينى يا حبيبى كما أحببتنى دائما .. حبا جارفا فياضا متأججا 
مستعر أ . 


أنى ما زلت أثق بك . 


كثرا 


ب مل لني 


وأرجوك أن تثق بى . 


ثق أنى - كما قلت لك -- لا أملك ألا أن أحب رجلا وأحد .. وهذا 
الرحل اهو أنت . 


وأرجو -- بعد اما قلت لك -- ألا تضعثى بعد موثى فى مصاف 
الدمى .. لآن الدمى لاا تمودت . 


. + وخير فى أن أكون حبيبة راحلة .. من أن أكون دمية ياقية‎ ٠ 
المختلصة‎ 


عفد عاد عي 


ولأول مرة يذوب .جأمد ذمعه . فتتساقط عبرتان على الرسألة ويدق 
الجرسن ١‏ ثم يطوى الرسألة مع القصة ويسلمها للحاجب وهو يقول فى شبه 
شعسن» : 


- هاكم دمية أخرى . 
خا جد بر 


تن 


ييه م 


فرت أمى .. فخلفت لنا فجيعة ما بعدها 
فجيعة .. ولم تكن فجيعتنا بفرارها ناتجة 
عن احساسنا يألم الفرقة .. فما كانت هى 
بذات أثر فى الدار فنحس بأثر لغيبتها .. بل 
كانت فجيعتنا هي فجيعة عار وفضيحة .. 
خطابا التساء ثلاثة : 
خطيئة أمرأة بلا زوج وبام أطفال .. 
وخطيئة امرأة ذادش زوج .. 
وخطيئة امرأة ذات زوج وأم أطفال .. 
ولو جمعت كل خطايا الأرض لما ساوت خطيئة الثالثة -. 
ان لم تصدقونى فاقرأوا هذه القصة . 
هى قصة نفس مرهقة معثبة ء ألقت عليها الحياة عبء غيرها .. 
أثقلت به كاهلها .. وأتقضت به ظهرها .. نفس مرهفة حساسة .. علوت 
0ك 


بين الضلوع مرارة احزانها .. وجمرت أساها » حتى كاد يحرق صدرها 
ويتركها هشيما ورمادا . 

حدثتنى صاحبة ألقصة فقالت : 

- أمى .. يا سيدى هى علة الشقاء .. ومتبع الداء . 

أمى ألتى كان يجب أن تكون عونى فى الحياة .. كانت عونا لها 
على .. 

أمى للتى كأن يجب أن تبعد عنى للشقاء وتقينى ألشر .. وتجنبئى 
الهموم .. لم يكن لى فى الحياة هم سواها .. كانت شقائي .. وكات علتى , 

أى أنسان لم يجد بين أحضان أمه ملجأه ؟ .. وعلى صدرها راحته ؟ 
لقد اكنت أعتبر نفسى يتيمة بلا أم ..'وكنت أعدها فى عداد الاموأات .. 
ولكن حتى هذا اليتيم لم ينعم به الله على .. فقد كنت أدرك فى قرارة نفسى 
أنها ها زألت حية تسعى .. وأننا -- بعد طول فرقة - قد ئلتقى فى أية 
لحثة - 

لا تقل أن فى نغسى غلظة وقسوة .. ولا تقل عاقة جاحدة .. ملأت 
نغسها المرارة فهى تفيض بها على ما حولها .. لا .. ولا تقل لى أن ٠‏ الجئة 
تحت أقدام الأمهات » .. فما خلقت لى أمى سوى جحيم يستحر لهبها ؛ 
وتتأجج ثارها . 

فارقتنى وأنا فى الثامنة .. فارقتئى قلم أستشعر لفرقتها كثير 
لوعة .. وغايت عن ألدار .. فما خلف غشبابها قراها بحس بدء أذ كانت 
لا يستقر لها فى الدار قرار .. كانت أيدا فى أنطلاق حاتم .. لا تأوى إلى 
الدار الا للنوم والأكل والتزين - 

دعنى أعرض لك صورة لما كنت أراء وقتذاك بعينى وأنا طفلة منذ 
أكثر من عشرين هاما .. أم وأّب فى عراك دائم وتطاحن مسستمر .. لست 
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أدرى أيهما المخطىم » أو أيهما المصيب .. ولا أيهما المعتدى أو أيهما 
صاحب الحق ٠‏ ولكن كل ما أعرفه أنى كنت أنجو بنفسى من تلك 
المعارك ٠‏ وألوذ بأحضان - الحاجة - الخادمة العجوز ٠‏ فأدفن رأسى فى 
صدرها حتى تأخذنى سنة من النوم . 

انى لأذكرها تماما ٠‏ بالرغم من تلك للسنين الطوال الثى علواها 
الزمن . أذكرها ٠‏ كلمرأة غريبة لا كأم » فما أذاقتنى طعم الأمومة قط .. 
فد نضب فى نفسها معين من الحنان .. أو قل أنها لم تجد من وقتها فراغا 
تستطوع أن تشعرنى فيه أنها أمى .. لا أظنها كانت قاسية .. ولكن كل ما 
فى الأمر أن فرط تعلقها بذأت نفسها كأن يستغرق كل وقتها . ويستنغد كل 
جهدها . فهى لا ترى سوى نفسها .. ولا تعنى ألا بنفسها ولا تمكم الا 

لا أظننى كنت وقتذاك أستطيع فهمها كما أفهمها .. فما كنت أحاول 
أن أفهم شيئا .. وما كنت أعرف أن هناك شيئا أسمه الأتانية .. وأن هناك 
شيئا اسمه الشر .. ولكن كل ما كنت أعرفه ٠‏ هو أن - الحاجة - كانت 
أفرب الى منها .. وكانت أكثر حنانا » وأشد حيا . 

كانت أمى أمرأة جميلة .. من النوع الذى لا تخلف فيه السنون 
أثر! .. فما كانت تبدو أمأ حتى ولا زوجة .. بل فتاة مرحة لاهية ء لا ترهل 
فى جسدها ٠‏ ولا تهدل في صدرها ء بل تماسك واستوآء .. ونضج 
وامتلاء .. ولقد قالوا لى انها لم ترضعنى خوفا على ثدييها من التلف .. 
واللّه أعلم ما فى قولهم من السدق .. وان كنت أنا لا أستبعده . 

ويخيل إلى أنى قد ورفت عنها الكثير من ملامحها .. فلقد كانت - 
الحاجة - كثيرا ما تنبئنى بأننى شديدة الشبه بها » وكم أقض فولها هذا 
مهبجعي ٠.‏ 

كنت لا أراها فى آلدار !لا منهمكة فى تصفيف شعرها .. أو فى 
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وضع المعاجين والمساحيق على وجهها .. أو فى تزجيج حواجبها بملقاط 
بين أصابعها .. أو فى أزالة الشعر عن ساقيها وعن جسدها .. أو فى طلاء 
أظافر يديها وقدميها .. حلقة مفرغة لا تنتهى منها أبدا ٠٠‏ تستغرق منها 
كل وقتهاء أو كل هنيهاتها التى تقضيها فى ألدار أثناء اليقظة . 

وكنت أحس بأنها كانت تفعل أشياء .. لم أكن أعرف بالضبط ما 
هى .. وأن كنت أدرك باحساس هاجس .. أنها أشياء غير مشرفة .. أشياء 
ممالا يصح عملها آلا فى الخفاء .. ويخيل الى أن -- الحاجة -- كانت 
تعرف تلك الأشباء وتكرغها 5 وتكره أمى من أجلها 6 وتحتكر هأ بينها 
وبين نفسها وتزدريها وأن كنت بالرغم من ذلك تجاول التسثئر عليها . 

كان يخيل الى فى بعض الليائى .. أن هناك زائرا يزورنا فى الليل 
خلسة ء وينصرف قبيلما يحضر أبى ٠»‏ وكنت أوى ألى فراشى مع - 
الحاجة - فأسألها عمن يطرق الباب فتنبلني بأنه بائع اللبن . أو الكواء .. 
وتطلب منى أن أنام .. ولكن كنت لا أنام » بل أرهف السمع ء فيدهشنى 
أن الكواء كأنه قد تسلل الى داخل ألبيت ؛ ومكث فيه .. ثم يهاجمهى النوم : 
فأروح فى سبات عميق ء لا أدرى بعده ماذا يفعل اللّه بالكواء ٠‏ أو ببائع 


اللين ؟ 

هل كانت أمى تخدع أبى وتفسل ما يحلو الها من ورائه ؟ هل كان 
أبى يعرف ؟ .. 

من كان أبى ؟ . 


أبى - الذى أعرف أنه أبى -- كان مدرسا .. ثم ناظر مكرسة .٠‏ كان 
رجلا من رجال العلم والتربية . 

أترى رجال العلم وألتربية كلهم كأبى ؟ اتراهم دائما عايسين 
متجهمين .. لا يستطيعون أن ينسوا لحظة أنهم مدرسون ونظار ؟ أترأهم . 
لا يرون فى كل من حولهم إلا تلاميذ ؟ . وعليهم أن يؤدوا لهم كل و اجبات 
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التبجيل والاحترام ؟ أتراهم يعتبرو ن أن كرامتهم لا تحفظ الا بألتجهه ؟ 
وأن هبيتهم لا تصان ألا بالتزمت والتكشير ؟ 

اقسم نك بأنى ما رأيت أيى يضحك قط . ولم أكن أكرهه .. ولكنى 
كنت أتمنى أن يكون خير! من ذلك .. كنت فى حاجة ألى من يدالنى 
ويحطفا على ٠.‏ . فلا أظن من السهل على طغلة أن تجد أهمالا من 
النأحيتين +- الأم والاب . فالمعتاد هو أن يعوضها أحدهما بحثاتئه عن 
الآخر . 

فاذا كان الأب جادا عبوسا ء كانت الأم حنو نا رقيقة » واذا كانت الأم 
لاهية عابكة .. كان الأب لينا عطوفا .. أما أن تكون الأم مشغولة بصقل 
جسدها ء وتزجيج حواجبها والمحافظة على بزوز صدرها .. وأن يكون 
الأب منهمكا فى أحاطة نفسه بهالة من الاحترام والمحافظة على هيبته 
وكرامته . فذتلك ما لا يحتمل . 

وهكذا مرث بى الطفولة وأنا مهملة منسية .. حقى كان ذات يوم .. 
وكانت الكاركة .. ووقعت الواقعة .. ففرت أُمى مع عشيقها .- زاكر الليل 
الذى أفهمت أنه بائع الابن تارة » وألكواء تارة أخرى . 

فرت أمى .. فخلفت لنا فجيعة هأ بحعدها فجيعة .. ولم تكن فجيعتنا 
بغرارها ناتجة عن احساسنا بألم الفرقة .. فما كانت هى بذات أثر فى الدار 
فنحس يأثر لغيبتها .. أو نشعر فراغا لاقتقادها .. يل كأنت فجيحتتا هى 
فجيعة عار وفضيحة ٠‏ 

تصور يا سيدى .. ابي .. الرجل الجاد العبوس .. القويم الذلق .. 
الذى يحلق بنفسه فى برج عاجى من الهيبة والكرامة .. والذى لاا يهمه 
شىء فى ألحياة قدر أن يحترمه ألناس .. تسور هذا الرجل .. وقد فرت 
زوجته مع عشيق الها .. وتركته وراءها لقمة سائغة تلوكها الألسن .. 
وتعمضفها الأقواء , 


( هن العام الخهول ) 


لقد كان وقع المساب عليه أشد من أن يوصف ٠‏ وأصاب منه 
تحطيما .. فبدا عليه الهزال والكبر كأنما هو قد زاد عمره فجأة مشرات 
السنين . 

هكذا كان وقع المصاب بالنسبة اليه .. أما بالنسبة الى ء فماذ! أقول 
لك * 

حقيقة أنى كنت مطلفلة فى الثامنة .. وأنى لم أكن على شىء من 
الوعى الذى يتيح لى أن أحس بمعرارة الفضيحة .. ولكنها مم ذلك 
أوجعتنى .. وكان أوجع ما فيها أن مر الزمن -- ألذى يحمل فى طيه يلسم 
النسيان - ثم يحمل لى فى طيه نسيانا قط .. بل كان كلما أمعن فى 
المرور ؛: وكلما ازددت وعيا وأزددت» فهما .. تزايدنى . الاحساس 
بالفضيحة .. وتمادى تأثيره على حياتى . 

كان أول تأثير لها على .. هو تلك النظرات العجيبة .. التى أضحى 
يوجههيا الى أبى .. نظرات الريبة وألشك والحيرة والقلق . 

هل كان يشك فى أنى لمبت أبنته ؟ جائز جدا ؟ وماذا يمئعه من هذا 
الشك ؟ 

رقد كانت أمى » هى أمى .. الخائئة الخادعة التى لوثت 
وطعنته فى كرامته .. من يدرى أنى لسث ابنته وهو لا يعرف متى بدأت 
أمى خديعتها له .. ومتى بدأت تلقى بنفسها فى بؤرة الفجور ؟ . مأذا يمنعه 
من الشك .. وأنا - لسوء حظى - لا أكاد إحمل منه لمحة شبه .. فهو 
لاا يجد فى الا صورة مصغشرة منها ؟ 

لقد ملام المصاب نفورا منى وتباعدا عذى ٠‏ وكان يخيل ألى أنه لا 
يرى فى سوى أثر الخطيئة .. أو على الأقل مسدرا لشكوك تساوره .. 
وريبة تملا قلبه .. ولقد كان معذورا .. فلولاى لاإضمحلت ثكراها فى 
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رأسه .. ولاستطاع أن ينسبى .. ولكن وجودى أمامه وشدة شبهى بها .. 
كانا ينكان قرحة ويدميان جرحه .. أن صدرا وأحدا هو الذى أسبتمر 
يؤوينى » ويفيض على بحناته .. هو صدر -- الحاجة - للعجوز إلتى 
أخذت تعيئنى وتشد أزرى . 

وانتظنا من مسكننا الى مسكن آخر مبتعدين عن جيراننا الذين 
عرقونا وعرفوا فضيحتنا .. ولتنستبدل بهم آخرين لا يعرفوئنا ولا 
يمضنوثنا بأفواههم .. آخرين نستطيع أن نخفى عليهم أمرنا .. واستبدلت 
صاحباتى القديمات ٠‏ وكنت أنأى بنفسى عذين وأجلس وحيدة فما أكلم 
وأحدة عذهن . وما أن وأحدة عر ضت فكلمتنى . ٠‏ ملا تنفسي أحسياس 
بالثل .. وشعور بالهوان .. تماما كأنى أنا التى ارتكيت وزر أُمى . 

وبدأذا الحياة فى مسكننا الجديد .. وذهبت الى مدرستى الجديدة بعد 
إن ؛مرنى أبى بأن أقول للناس اذا ما سألوني عن إمى : أنها مأتت ؛ وأم 
أحس من قراره بضيق ولا بغضاضة فقد كان هذا خير ما يمكن أن يقال . 

ومرت الأيلم .. وعلم كل من تعرفت يهن من صديقائى السغيرات 
يبتر خرف فد أوئة وأخرى من أن أ ما زات على فيد الحية رأ 
قد تظهر مره ثائية فى أفق حياأتنا فتجدد فصيحتتا وتعيد تأويكا . 

وذات يوم حدثت فى المدرسة حادئة تافهة .. ومع ذلك فقد نكأت 
جرحى وسببت إلى ألما شديدا + 

كنت وقتقذ فى الرابعة عشرة .. وكانت المدرسة على أهبة أن تقو 
بحفلتها السنوية .. وكنت سأشترك فى تمثيل أحدى الروليات ألتى كنا 
سنقوم بتمثيلها فى الحفلة . 

وبدأت المدربة بتوزيع الأدوار .. ووقفت بين صاحبائى منتظرة 


شورى ورأيت السيدة ترفع أصبعها وتشير الى ثم نقول ببساطة : ستقوهين 
أنت بتمثيل دور الزوجة الخائنة . 

وأحمست بأن الدماء قد تصعدت الى وجهيى .. وأن رأسى من فرط 
الحرارة التى تحمل فيه على وشك الالتهاب .. واحسست يغصة فى حلقى 
وبغشاوة ة على بصرى ء وصعت العا اثم لتطتلت صائحة فى خضب 
جنونى دون أن أدرى ما أنا قئلة : ٠‏ أنا لست خائنة » . 

وبهنت السيدة للوهلة الأولى .. وبهتت الفتيلت من حولى » ومضت 
احظة قسيرة ساد فيها السكون وعم الدهش وكانت» لحظة قسيرة اجدا .. 
تعالكن أنفسهن بعدها .. ثم استغرقن فى الضحك . وأخذن يتندرن بى 
ساخرات قائلات : + هذه هى الزوجة الذائنة + . 

وعصفت بى نوية من ألبكاء لم استطع مقاومتها » وأمرت المدربة 
الغتيات بأن يكفان عن مزاحهن .. وأفهمتنى أنها وأثفة من أثنى خير 

الفتيات .. وأن هذا مجرد تمثيل .. وأنها ستعطى الدور لقتاة أخرى .. مآ 
دام هذا يؤلمنى . 

عدت الى البيت وبنفسى أنهيار تام ورعبة في فلبكاء .. وأرتميت 
فى أحضان - الحاجة - - بأكية » وليأتها بن حندك ٠‏ مير ابيا ؛ 
ولحمست لأول مرة بدموعها للساخئة تنساب على صفحة وجهى .. و كلت 
بصوت ملء ألرقة والعطف : 


- ياحبييتى .. أنت سيدة ألنأس .- وممتتزوجين من سيد الناس ‏ 
وهمست أجيبها غى صوت مرير : 
إبئة الخائنة . لا تلتقى بسيد #ناس أبدا . 


-- ومع ذلقف ققد التقيت به ٠‏ سيد لفاس بلا جدال . ٠‏ وأحستهم خلقا 
وخلها ٠‏ ختى يقطن إلدار المجاور ٠٠‏ هادى» الليع ٠‏ جم الدب .. ركان 
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طالبا فى كأبة الطب .. ولم أكن أحس يبوجوده بالرغم من تقارب دارينا .. 
حتى كان ذات يوم أصيب أبى ينوبة أغماء .. وأصاينا جزع شديد .. 
وخرجدت - - الحاجة - غزعة مرتاعة .. تستغيث بأقرب مخلوق ؛ قصادفها 
الفتى خارجا من داره وسألها عما بها فأبأته . ودلف معها الى الداخل .. 
ففحص أبى وقام بأسعافه .. ثم خري لاحضار أحد الأطباء . 


و عاد هم الطبيب الذى أنبأنا بأن أبى قد أصيب بشال وأشار ببعض 
أدوية ٠‏ 


ومنذ ذاك أليوم بدأت أحس بتغيير كبير طرأ على حياتى » وكأن 
مشا ذلك التغيير وه أمرين : أبى .. وصاحبى . 


أما عن أبى فقد بدأ يتحول وجلا آخر .. وبدآأت أحس لأول مرة 
فى حياتى ٠‏ بعطفه وحنانه . لست أدرى أكان ذلك سدى لثما أبديته من 
جزع عليه وتفان فى خدمتهاء أم أحساسا بأنه قد ظلمنى بطول اهماله 
وتباعده وشكه وريبته ؟ على أية حال اقد أحسسست أننى أحبه » وأنه مخلوق 
طيب .. وأن أمى هى المسئولة عن كل ما به .. وأنها كانت تستطيع أن 
تجعل منه أنسانا بشوشا مرحا ١‏ لو كانت أمرأة طببة اقلة . 


اما عن صاحبى .. فقد ألقى على حياتى شعاعا بدد ظلماتها وجعلنى 
أحس بأن الحياة جميلة باسمة .. وشغلنى التفكير فبه عن التفكير قيمأ 
عداد .. والأول مرة فى حياتى بدأت أحس بلذة التفكير .. ولو قال لي أنسان 
قبل ذلك أن للتفكير لذة لقلت عنه أنه مجئون .. اما كان أمتع التفكير 
وقتذاك .. وما كان أعجب تلك اللذة ألتى أنسجها من خيوط الفكر 
والخيال 1 . وما كان أقدرنى على أن أمتع نفسى بنفسى ! كان يكفى لكى 
أغمر نفسى بالسعادة وأحيطها بالنعيم .. أن اتذكره . أن أتذكر تقاطيع 
وجهه .. ويسماته وضحكاته ٠‏ وحركاته ولفذاته .. كيف ينظر الى ؟ ماذا 
قال فى + أذكر كل كلمة وأتصور كل نظرة .. ما كانث أرخص السعادة 
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وقتذاك ! وما كان أسهل الحصول عليها ! لقد كانتت تأتى من نبع 
دافق » ومورد قياض . 

ومرت الأيام وعلاقتنا بجيراننا تنوطن يوما يعد يوم .. ونشأت بين 
أبوينا صداقة توثقت مع الأيام عراها » وذهبت لزيارة أمه .. اذا هى سيدة 
كاملة .. نموذج لزوجة وأم .. بل نموذج لمأ يجب أن تكون عليه كل امرأة 
فى رقتها وطييتها .. وحلاوة لساتها .. وطلاوة حديتها .. لا تبغض أحدا 
ولا تنهش عرض احد .. تحب التاس جميعاأ ٠‏ وتمدحهم جميعا .. لا تذكر 
الا حمناتهم ء اما الهنات فلا تراها . 

التقيت بصاحبى ذأت مرة وجاسنا نتحدث .. فأخذت أمثدم له أمه .. 
ويد! عليه الاضتباط لمديحى أياها وقال لى : 

-- أن مديحك لها ليس الا ترديدا لمديحها لك .. فائها معجبة بك أشد 
الاعياب .. وكم سرنى أن تتحابا بمثل هذه السرعة . 

وصمت لحظة ثم أردف بلهجة يشوبها الأسى : 

- هل لك أن ؟ تعتبريها أما نك ؟ كم ونددت لو رأيت أمك ٠.‏ كلا شك 
فى أنها انسانة فاضلة .. حدثينى عنها .. كيف كانت . 

وأحمست بقلبى يدق يعنف وأنتابنى شعور غريب .. وحاولت 
جهدى أن أتمالك وأتماسك ء واستطعت أن أجييه فى النهاية قائلة : 

- لقد ماتت وأنا طفلة . انى لا أذكر عنها الشىء الكثير 

- وافترقنا بعد ذلك .. وانتاينيى شعور بالخوف والقلق ٠‏ 

لقد كان يسهل على أن أكذب عن كل الناس وأن اقول لهم ان أمى 
ميته ٠‏ وأن ألقى عليهم بما أشاء من الأكاذيب .. أما عليه هو فقد كان ذلك 
أمر! شاقا عسير! ٠‏ لأنه - بالنسبة الى - ليس ككل أنسأن .. فلو تحققت 
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أحلامى العذبة وأمانى الحلوة » ولو متنحنى ألله ما أتوق أليه .. فارتبطت 
حياتى بحياته وأضحيت زوجة له لا يفارق أحدنا الآخر حتى نهاية العمر .. 
لوتحقق أملى هذا .- فلا شك فى أن الأكذوية ستضحى أمرا خطيرا .. من 
الصعب الامتمرار عليها .. فقد تكشفها الظروف يوما ما .. فيعرف أننى 
ابنة غادرة خائنة فرت من زوجها ومن بيتها .. وأنى قد كنيت عليه 
وخدعته . .. هاذا يكون موقفى رقتذاك ؟ اليس من الأفضل لى أن أحسم 
الأمر من أليداية . . ناما أن أنأى بنفسى عنه .. وأما أن أكون شجاعة 
فأخبره بالحقيقية . 


وجلست الى - الحاجة - فى تلك للليلة .. وقد تملكتنى اوعة 
وأسى .. وأخذت تحمس برفق على رأسى وتحدثنى حديثا لم أك أعى عنه 
شبئااء فقد كان بى شرود شديد . وأخيرا سألتهافجأة : 

- بإحاجة ؛ 

نعم ايأ حبييتى ٠‏ 

- هل يحق الى أن أحب ء وأن أتزوج كبقية الفتيات ؟ 

ونظرت ألى فى شىء من الدهش وهى تحاول أن تنفذ بيعصرها ألى 
رأسى لتستطلع ها وراء قولى ثم أجابدت بعد هنيهة : 

-- أذا كان شخصا جدير 1 بحبكف ويستحق ق أن يكون أهلا لك . فل شك 
فى أن لك ألحق فى حبه وفى زوأجه . 


- انه جدير بحبى وبأكثر من ذلك » لو كنت أملك شيئا أكثر من 
الحب .. وهو أهل .. لا لأن يكون زوجى ء بل ولأن يكون سيدا لى .- 
ولكن المسألة فى أنا .. هل أنا جديرة به ؟ . وهل أنا أهل لأن أكون 
زوجته * 


ورقعت حاأجبرها فى دهش رتساعلت : 
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ولم لا ؟ 

ونظرت أليها نظرة طويلة فاحصة .. وأجبتها وفى صوتى بكاء 
نايس 2 

- وأمى ؟ 

وصدمها قولى ٠‏ وسرت فى جسدها منه رجغة ء ولكنها سألتنى فى 
شىء من الاستنكار : 

- ما لأمك * 

- أأقول له عنها ؟ 

- تفولين ماذا + 

- أقول الحقيقة . 

أية حقيقة ؟ لقد ماتت أمك متذ زمن طويل .. هل هناك حقيقة غير 
هذه ؟ 

وأندفعت فى نوبة بكاء + وأخذ جسدى يهتز أهتزاز! عنيغا بين 
نراعيها .. وهى تريت: على ظلهرى وتحاول تهدنتى ٠‏ 

حتى هى تأبى على ألا أن !تمر فى الجدعة » لقد أقنمنا أنفستا جميعا 
بأنها قد ماتت حقا . 

وأحسست 55-6 مل الرالحة » واستقر رأيى على آلا أصارحة 
يشيع . 


< وبعد بضعة أيام تناسيت حزنى .. وعدت أنغمر فى متعة حبه .. 
لا ابصر أمامى سواه » ولا أذكر غيرء » وكان ذلك كفيلة بان يمحو من 
حياتي كل سيئة ويبيد كل شقاء . 


وعدت الأيام سريحة .. كلمح البصر .. وهكذا الأيام دائما أسرع من 
البرق فى السراء ء وأبطأ من الستحفاة فى الضراء .. فمرت سثتان كأنهما 
يوعان أو لحظتان .. وتخرج هو اخيرا فى كليته فأضصحى طبييا .. وتقدم 
لخطيتى فى اليوم الذى تخرج فيه فزف الى بشرى نجاحه وبشرى 


خطبتكا . 
وأخيرا تحقق أملى فى الحياة .. وأضحت أحلامى حقائق ملموسة 
محسيوعية . 


فضعنى وأيأه بيت وأحد كأنه وكر عصفورين فى ربيع الحياة , لا 
نرى من حولتا آلا ا خضرة ونضرة .. وتغريدا وترنيما . 

جرفنى سيل السعادة .. وأبعد على كل ما كان يشوب حياتى من 
أوهام سود وتخيلات مزعجة .. وأبعد عنى شبح أمى وذكراها ونسيتها 
تماما .. اللهم آلا فى ليال متباعدة كنت أصحو من نومى مذعورة خائفة 
على أثر حام أرانى فيه قد لقيتها ومعى زوجى وأنها كانت فى حألة متهتكة 
مبتذلة ٠‏ وأنها أقبات على تحتضئنى وتنبى»ء زوجى أنها أمى .. وبأن 
زروجى تركنى وأياها وفر هأربا . 

ومرة أخرى أراها قد أقبلت على فى دارى » وخلغها ثلة من 
الفاجر لت العاهرات وأنهن قد أحتللن البيت و أبين أن يغادرئه . 

وأنزعج عقب الحلم يوما أو بعض يوم ثم أنساه وأتساها . 

ومرت السنون بعد ذلك .. وأنا سعيدة هائلة .. لا تشوب حياتى 
شائية .. ولا يعكر صفرها كدر .. ومات أبى فيكيته » ولحقت به - 
الحاجة - بعد فترة قصيرة فحزنت عليها .. ولكن الايام كفكفت بكائى 
وأضاعت حزني » وأسدلت ستر النسيان الواجدة بعد الآخر ٠‏ فحجبتهم 

وفجأة .. ودون سابق أئذار رأيتها .. من ؟ أمى ! أجل أمى ! 


ولو أنئى يا سيدى رأيت الحاجة بعثت من قبرها .. أو رأيت أبى 
قد سار فى الطريق ملتحفا بأكفانه .. لما أصابنى من الذعر .. ما أصاينى 
عتدما رأيت أمى . . التى كنت أزعم للناس ولزوجى أنها قد ماتت . 

ورأيتها .. أين ؟ فى الطريق العام الذى لا يبعد كثيرا عن دارا .. 
والذى يطرقه زوجي كل يوم فى ذهأبه وايابه . 

وشر مسن ذلك .. لقد كان بالرغم مما خط رأسها من شيب ؛ وما قد 
علا وجهها من تغسشن + هى غى .. أو على الأصبيح .. هى أنا .. 1 أجل 
يا سيدى لشد ما كان الشبه بيننا عجيبا سارخا ٠.‏ فلو أننى وضعت فى 
رأسى بعض الشعيرات البيضش ورسمت فى وجهى بعضش الغضون 
والثنيات لما استطاع أحد أن يميز بيننا . 

وهذا يا سيدى هو ماروعنى وأقزعنى .. أى انسان يراها ولا يجزم 
أحدهم ! . 

ولم أشك فى أنها كانت فى رحلة بعيدة وأنها قد عادت أخير! .. 
وخيل ألى أنها ممتحاول البحث عنى 1 . 

ولست أدرى أن كانت لمحتنى أم لم تلمحنى .. ولا إذا كانت عرفتنى 
: أم لم تعرقنى .. ولكن الذى أدريه هو أننى إنطلقت فى طريقى كأننى جرذ 
فزع .. وأسرعت الخطى مهرولة مرتاعة كأن هناك من يطاردنى ؛ حتى 
وصلت الى ألبيت لاهثة الأنفاس . 

وصممت فى نفسى على أن أكون حاسمة فى أمرى وذلا أطيل عذابى 
قأفضى الى زوجى بالحقيقة . وأقول له أن أمى لم نمث وأنها قد فرك 
مع عشيقها من أبى »١‏ وأنى قد رأيتها الليلة . وليكن يعد ذلك ما يكون 
وليحدث مايحددث .+ 

وصادفنى زوجى على بأب البيت ونظر ألى فى فزح وسألنى : 


- هأ بك ؟ 

- لا شىء .. لقد أحسست فى الطريق ببعض التعب .. 

لا .. لا .. أنى لا أجسر .. ان لسانى يتعثر وصوتى يحتيس .. خير 
لى أن أفر الى حجرتى .. وأرقد في فراشى أتزمل بأغطية ثقيلة وأدعى 

ولم أدعى ؟ .. تحت مريضة فعلا ؟ .. وهل هناك مرض يمكن أن 
يصيبنى بشر أكثر مما أنا فيه ؟ . 

وأويت الى الفراش ٠‏ محطمة الأعصاب .. مجهدة مرهقة .. 
تصعلك أسذانى كأنى عارية لبلة را. 

لا تدهش يأ مديدى .. ولا تقل أن المسألة لا تستحق كل هذا 
الخواف .. وأن زوجى مأ دأم يحبنى .. وما دام أم ير منى آلا كل حب 
وأاخلاص .. فسيغفر لى كذبى .. ولا يأخذنى بجريرة , 

قد يكون ذلك صسحيحا .. ولكنى إم أكن فى حالة تسمعر بالتفكير .. 
فقد كانت المناجأة شديدة الوقع على .. وكانت الصورة المحفورة فى ذهتى 
لأمى صورة شيطان أو عفريت سيدمر سعأئتى ويهدم حياتى . 

ومضت بضيعة أيام وأنا راقدة فى فرأشى .. شاردة الذهن » غارية 
ألبال .. وعادنى طبيب فلم ير بى شيئا وى تعب فى الاعصاب .. 
وحضرت أم زوجى لتمكث فى ألبيت بضعة أيام .. ريثما أبل مما بى 
ولتعنى يبزوجيى وبالبيدت . 

واقد حيرها أمرى .. وسألتنى قيما بينى وبينها .. هل هناك ما 
يضايقني من زوجى ؟ .. وطابت منى أن أبوح لها بكل ما يشغل رأسى .. 
ولكنى لم أتكلم وثنت بالصمت .. هل أجسر على أن أقول لها ما يشغل 
رأسي ؟ 


وذات يوم خرجدته ألسيدة لتذهب ألى بيتها وجلست فى غراشى 
تعصف بى الافكار .. وجلقس زوحجى على مقعد قريب منى ١.‏ وكنت أفزخ 
من كل طرق على الباب ومن وقع كل قدم على الدرج .. ققد كان يخيل 
لي أن أحلامى المفزعة ستحقق .. وأننى سأبصر أمى قادمة على بين أونة 
وأخرى .. فيفتضح أمرى .. ويعرفون أننى ابئنة فاجرة عاهرة » وأننى - 
من يدرى - أبئة حرام ؟ 

كيف أستطيع العيش بعد ذلك مع زوجى ؟ وكيف أقوى على الوقوف 
أمام أمد السيدة الطاهرة الذيل .. النقية السريرة ! اللهم هبتى من لدنك 
زحمة . 

فجأة أحسست بطرق على الباب .. فارتجقت .. ولكنها كأنت أمه 

لا أمى .. وشعرت بشىء من الراحة .. لم تدم طويلا .. فقد أقبلت على 
وقد بدا عليها كأنها تحمل أمرا خطيراء ودون أية مقدمات سألتنى فى 
شنو ه د 

- هل قابلت أمك ؟ 

وأترك لك يا سيدى أن تتصور وقع تلك الكلمات الثلاث فى نفسى 
لقد أحسستث بللتواء فى معدتى .. وشعرت كأن هناك بدا قاسية تعتصر 
قليبى . 

ولم أجب بشىء ء فقد فقدت قدرتى على النطق وأحسست بغشاء 
على بسيرى . 

' اقتريت السيدة وأخذثنى بين ذراعيها وضمتنى ألى صدرهاً وهمست 

--- أيتها الحمقاء الصغيرة .. أهذا كل مأ روعك ؟ .. ليتثا أنبأناك أثئنا 
نعلم بكل شىء ء ولكن الخطأ خطؤء .. - وأشارت الى ابنها -- فلقد قلت 


له أن بحسارحك بأنه يعلم ء ويأنه يحبك بالرغم من ذلك ٠‏ ولكنه قال أنه 
ليو د ايلامك أو جرحك .. ولو صارحك لوفر عليك مشقة الكتمان ولانقذنك 
س ذلك الجمر الذى يحرق صدرك .. وما ذنبك أنت فى جريرة امك ! 
ثم الى متى سنللين تجزعين من أمك ؟ أذها لو كانت قائلة لما فزعت منها 
مثل هذا الفزع ! 

ووحدث لو أقول لها أنها لو قتلتني لكان ذلك خيرا لى .. ولكن الكلام 

وطرق الباب مرة أخرى ١‏ ولم أفزع هذة المرة » وبالرغم من أننى 
ر فعك بعسرى + فوجدات الطارق همير أمي, .. بتعها ويلحمها . 

وأقبلت على تحتضنئى وقد أنهمر نسها عى بكاء صاعت . 

ترى هل يغفر لها ألله ؟ 

وعممتت محدثتى .. فقلت الها . 
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2 و 2 4 4 
الطو و ابا 
دنيا المجانين اشد ما أخطأت به الظن .. لقد 
كان مجنونا من نوع هادىء .. أو مجتونا 
مسن عشاق الزهو الذايلة .. 
أقسم ان الهوى نرب من الجنون .. أو هو الجئون الذى يخشى 
للناس أن بسمره يحقيقته فيصبحو! كلهم مجانين .. فكلهم عشاق .. وعلى 
قدر ألهوى أختلف الجنون ٠.‏ 
قرأت ذات مرة عن أحد الفلاسفة أنه سكل عن العشق ققال : جنون: 
الهى لا محعود ولا مذموم . وقال آخر : طرف من الجنون أن لم يكن 
عصارة السحر .. وكانت هذه هى المرة الأولى التى صادف فيها قول 
فياسوف هوى فى نفسى .. أو على الأصيح + كانت هى ألمرة الأولى التى 
استطعت فيها أن أفهم قول فيلسوف .. فقد كنت لا أرى فى الفلاسفة الا 
أقدر الناس على قول ما لا يفهمه الناس » ولا حاجة أليهم بغهمه أما هذا 
القول فقد كان قربيا الى فهمى .. أذ كانت تلك هى عقيدتى .. وهذ! هو 
مذهبى .. وكنت - كما قال ابن الرومى -- لا أرى فى ألعشق الهاثم ٠‏ ألا 
صحيحا له أفعال مجئون » . 


وكنت أنا نفسى مثلا لذلك الصحيح الذى له أفعال مجنون ٠‏ أذ كنت 
من محتر فى إلهوى .. أن صم أنه يمكن لانسأن أن يحترف الهوى .. قما 
رأيت قط وجها فاتنا الا و عشقته .. وما عرضت لى عينان ساحرتان أو 
شفتان فذاتتتان ألا وتركتانيى صريع هوى وقنيل حب .. ولم يك من شىء 
يطربنى كالحملقة فى منبع للجمال أو العدو وراء مصدر للفتنة .. ولم يك 
من شىء يحزئنى قدر أن أبوء من تلك الحملقة بالاخفاق وأعود من ذلك 
العدو بخفى حنين .. وهو ما كأن يحدث لى فى أغلب الأحيان . 


وقد يكون الطرب بالجمال شيتا لا غيار عليه ٠‏ أما الحزن بالاخفاق 
عن الظفر بهداء فذلك ما كنت أحس بأنه نوع من الجئون .. ولست أدرى 
وإلله ماذا كنت فاعلا لو أنى قد بلغت من واحدة من هأته العشرات اللاتى 
أعشقهن مأربا أو نلت مراما .. وكيف كنت أستطيع أن أوزع بينهن وفتى 
أو قواى .. حتى ولو كنت أبليس نفسه * ولكنه خبل الهوى و جنون الغرآام ؛ 


ولم يكن يعزينى فى تلك الحال ألتى أرأنى عذيها .. سوى يقينى أن 
معظم الناس يشاركوننى فيه .. فما كنت أبرىء منهم أحدأ مهما اختافت 
طياعهم وأعمارهم .. اللهم آلا واحدا كنت أراء ببن الناس نسيج وحده . 

كان صاحبى هذ! شديد رجاحة العقل + كثير الهدوء والاتزآن .. 
حتى لقد توهمت به -- قبل أن أعرفه بتمام معرقته -- جمود .حس وخمود 
عاطفة من فرط ما كان يبدو لى من رزانته وهدوئه .. ولكن لم تكد تزداد 
بيننا أواصر المعرقة وتربطنا روابط الصداقة .. حتى بدأت أنبين فى نفسه 
رقة وجمالا » ويدأت أكتشف فيه روحا شاعرية حساسة .. ورأيتنى أتذوق 
منه الكثير من جمال الأدب والشعر .. وتبينت فيه ميلا ألى القنون على 
اختلاف أنواع ذلك .. ومع كل هذا كنت أجد عنده ميلا .عن النسياء وزهدا 
فبيهن .. فما رأيتهن يحركن فيه ساكنة راكدة ٠١‏ أو يثرن به .جامدة باردة : 
وما كان ذلك ألوجه الذى يجعلنى أحملق فيه ثم أتابعه بنظراتى حتى تكاد 
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عيناى نغار قان محجريهما عدوا وراءه .. ما كان ذلك الوجه ليثيره أكثر 
مما يثيره مقعد فى حجرة أو سيارة فى طريق . 

وهكذ! اعتفدت أخير! أننى عثرت على عاقل فى دنيا المجانين .. 
حتى كنت أجلس وصاحبى ذأت ليلة فى شرفة دأره ء وكاتت تهب علينا 
نسمات خقيفة كانها زفرات هادتئة هن قلب ليلة من ليالى للصيف .. وساد 
سمت عميق شرد فيه كل منا يذهنه مع أوهامه وأحلامه .. حتي رأيتنى 
أقطع حبل الصعت وأسأله مداعيا : 

فيم التفكير والتأمل وأنث لست من العشاق أو من أشباههم ؟ 

- أو فد حرم التفكير آلا على العشاق ؟ 

- لم يحرم ء ولكنهم هم أحمق ألناس به ؛ فهم يستعينون بحلاوة 
لذة الواقم . 

وضدحك صاحبى ضحكة لم أميز مدأها من الضحك ؛ ققد لمحت بها 
مرارة وسمعته يقول بين المزاح وألجد : 

-- أذ! فاعتبرنى من العشاق , 

فأجبته بضصحكة ماجنة , ولكنه عاد فأردف فى صوت ملوّه الحزن : 

- على الأفل من عشاق ألزهور الذابلة » 

ودهشت له .. فقد مست عنى للهجته الحزيئة موضعا حساسا .. 
وإنتظرت أن يطلعنى على خبيئة نفسه .. ولكنه لم ينبس ببنت شفة .. يل 
غادر اأشرخة فى صمت ولختفى دآخل الحجرة ثم عأد بعد لحظاث ومعه 
كيس جلدى سغير هما يضع فيه المرء نقوده وأوراقه .. ثم جلس 
بجوارى .. ور أيته يغتمم الكيس ثم يخرج من جأنب منه زهرة ذابلة أمس.كها 


بحرص. بين أصابعه خشية أن تتفرط أوراقها الجافة الباهتة » ونظر اليها 
بليفة وحنين ثم أعادها الى مكأنها بعناية ورفق ٠‏ ومد أصبعه إلى الجاتب 
الآخر من الكيس وأخذ يعبث فيه هنيهة .. واستطعت أن أميز ذلك الشىء 
الذى يعبث به .. فاذا هو مسحوق أوراق لزهرة أخرى أشد من هذه ذبولا 
وأقدم عهدا » فقد طال بها الزمن فى الكيس فحولتها الأيام رمادا كأديم 
الارضى . 

وزاد دهشى من صاحبى ٠‏ واشتدت بى اللهفة إلى أن أعرف سر 
حرصه على تلك الزهور الذابلة البائدة .. ولم يطل انتظارى ققد تكلم 
أخيرا .. تكلم وكأنه يحدث نفسه .. أو كأنى غير كائن .. فهو يستميد لنفسه 
ذكرى قد تكون بها مرارة وقد تكون بها حلاوة .. لكن الذى لا شك فيه 
هو أن فيها عزاء وفيها سلوة . 

قال صاحبى : 

- عرفت الحدب مذ عرفت الحياة .. فقد كان أول ما وعيته فى هذم 
الدنيا هو أنى أحببت .. فما خلت لحظة من لحظات حيانى منذ طفولتى من 

قة أهيم بها حشقا .. وما زلت أذكر كيف كنت أقذف غطيان القلل 
من للمنور وأنا فى السادسة من عمرى .. لا لشىء الا نزولى لاحضارها 
من لدن الجيرأن الذين يقطئنون فى الطبقة السغلى فأستطيع بذلك أن أسترق 

من أبنتهم الجميئة بضع نظرات أو بضع كلمات ..اذ كنت شديد !لوطلع بها .. 

حتى أنى كثيرا ما كنت أتغيل نفسى مكان البطل ٠‏ دان ٠‏ وأتخيلها مكان 
الحسئا ٠‏ دورا ٠‏ اللذين كنت أتابع مغامرتهما فى ( مجلة الأولاد ) فأرانى 
وقد حملتها فى طائرة ألى جزيرة نائية بعيدة عن أعين الرقباء , 


ورحل الجيرآن ورحلت معاهم قتاتى المحبوبة .. فسرعان ما أحتلت 
غيرها مكانها .. وهكذا ظلت تتتابع على الحبيبة تلو الحبيبة .. فما خلا 
قلبيى من و أحدة قط , 
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وكان حبى فى الحب نوعا عجيبا . اذ كنت شديد الانطواه على 
نفسى .. كثير الخجل والحياه .. قكنت أكتفى بالحب السلبى .. أو يبالحب 
من جانب وأحد .. قما من واحدة من هؤلاء العشرات اللاآتى ولهت بهن 
حبا قد بأدلتئى الحب .. أو حتى أدركت أنتى أحبها .. فقد كنت أخلو إلى 
فى فأدبر الخطط للقاء » وأحضر ما سوف أردده لها من الأحاديث : 
وأتوهم ما وف تقوله لى وما سسوف أقوله ردا على قولها .. وهكذا حتى 
أحكم فى رأسىي كل تفاعسيل اللقاء . 


ولكننى لا أكاد أبصرها حتى أحس بالدم يتصاعد ألى وجهى .. 
وبأنفاسى تتلاحق وقلبى يدق دقا عنيفا حتى كأننى أعدو فى سباق » وأحس 
بالارتباك قد شملنى من أخمص قدمى الى قمة رأسى . . وأحس كأذنى لست 
نا أو كأننى اسير بلا قدمين أو بلا رأس ., ولا أكاد إقترب منها حتي أكون 
قد وصلت ألى أقصى درجات الارتباك .. واذا بكل ما كان فى رأسى قد 
تطاير وتلاشى .. واذا بى لا أفكر فى شىء سوى الفرار .. وقد لا أكون 
مبالخا اذا قلت أن كل أدوار العشق ألتى مرت بى كانت من هذا القبيل .. 
لا تغيير ولا تبديل .. حتى ألفت ذلك الحب الذى لا يشعر به غيرى . 

ومرت الأيام ٠»‏ وشارفت الثامئة عشرة » وأنا غريق فى هوى 
نفسى .. وذات ليلة خلوت الى نفسى أستذكر .. فاخذ يصرى ضوء فى 
النافذة المقابلة .. واذا بى أرى فتاة قد حلست تعمل بأبرتين من آير 
التريكو ء» وقد سحيت ببصرها من النافذة . 

وأدركت أن البيت المجاور قد سكن ؛ وأطربنى أن تكون الفتاة جارة 
لنا .. وقلت لنفسى - كما تعودت أن أقول دائما - أن هذه هى حبيبة 
العمر .. ولابد أن أكون معها جريثا .. لافوز منها بحب أو يصداقة .. وأن 
أقلعم عن ظلك الخجل والانطواء . 

وبدأت الهجوم .. ولم يكن لدى من أسلحة الغزل .. سوى 
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الحملقة .. وظللت أحملق فى الفتاة مأ يقرب من نسفا ساعة .. وهيى لا 
تكاد تشعر بوجودى .. وهنا بدأت أعمال الجرأة -- أو على الأقل ما ملذنته 
كذلك - فصرخت بالخائمة أن تحضر لى كويا من الماء .. حتى ألغت نظر 
صاحبثنا .. ومع ذلك لم يحرك صياحى سأكنا .. فقمت ألى النافذة وأغلقتها 
بشدة ثم فتحتها ثانية .. محدثا بذلك ضعجة توقظ أهل الكهف .. وها فقط 
أحمعت يوجودى .. ورفعت ألى بصرها بدهش كما لو كانت تنظر الى 
مخبول .. ثم قامت الى المصباح قأطفأته فى هدوه وساد الغرفة ظلام 
وسكون . 

وندمت على ما فعلت .. فقد كأن من الخير أن !لزم السكون فأمتع 
منها ولو بالنظر أليها .. وأخير! ذهبت الى فراشى .. وأنا أضع الخطط 
فى رأسى كما تعودت أن أفعل . 

وتعودت بعد ذلك أن أراها فى مكانها كل ليلة .. وأحسست أنها 
تنسلب الى نفسى أنسياب الجدول .. فقد سحرنى هدوم وجهها ورقتهء 
وفتنتنى تلك السكيئة والبراءة التى تعلو ملامحها .. ورأيتها قد أحست 
بوجودىق .. وأنها لم تعد تغضبها نظراتى .. بل خيل الى أن هناك نوما 
من ألود قد نش بيننا من طول النظراندت , 

ولم أكن أشك وقتذاك فى أنها تكبرتي بما يقرب من سيع سنوات 
فقد كانت تبلغ الخامسة وللعشرين ٠‏ ولم أكن أشك فى أنى لن أخذ منها 
أكثر من سابقاتها .. فأغلب ظنى أنها لا ننظر الى أكثر من نظرنها الى 
تلميذ عابث خير له أن يشغل نفسه بالدروس أو بلعب الكرة . 

ولكنى -- بالرغم من ذلك أليأس -- وجدتني أندفع في حبها : 
ووجدتها - وقد سبب لى هذا أرق ليلة كاملة من فرط الفرح -- تبتسم لى 
ذات مرة وتشير برأسها محبية . 

ولا أظن أمرءا يستطيع أن يدرك ميلغ سعادتى بتلك للبسمة .. أنا 


الذى أحببت مثات المرات دون أن تعرف وأحدة ممن أحببتهن أنى أحيها . 

ولا أدرى بعد ذلك كيف بدأ بينئا التقارب ٠‏ ولكنئى أذكر أنه حدث 
دون سابق تحضير أو ترتيب » ودون أية خطة موضوعة كتلك الخطط 
التى كنت أضعها للتقرب آلى من أحبيت » وكانت تنتهى دائما يفرارى من 
الميدآن . 

نقد كانت رقيقة لطيفة .. قأطارت من نفسى ما بها من خجل 
ولرتياك .. ورأيتنى أفيض بالحديث محها .. حتى لكأن اللقاء لم يكن لأول 
مرقء بل لكانها توعم تعسىي وسيئو روحى . 

وقضيت بعد ذلك فترة من ألعمر ٠‏ تغمرنى بحتائها الفياضس وحبهاأ 
الطاهر الذى لا تشوبه شائبة .. وما زلت أذكر تلك الليالي التى كنت أتسلل 
فيها الى حديقة دلرها » و الكون قد شمله سكون عجيب .. فأجدها فى 
انتظارى فى خميلة بركن من الحديقة » حيث: نجلس متلاسقين » ويمر بنا 
لوقت سراعا وقد اتكأت برأسى على صدرها ٠‏ وأحمست بيديها تعبثان 
بشعرى وأشئنا نتهامسن فى عسواث الخفيض ١.‏ 

وذات يوم وأنا عائد من المدرسة لمحت على باب دارها بعض 
الأعلام الخضر .. فأحمسيت بانقباض فى نفسى .. وعندما لقيتها فى ذلك 
لاليلة أخبرتنى بأنها ستزف بعد بضعة أيام .. وكانت تبدو على وجهها لمحة 
من يأسن .. وكان فى صوتها سدى لبكاء . 

وتواقفنا للوداع فرأيتها تمد يدها لتقطف أحدى الزهور الى شملها 
الظلام وتدفم بها الى هامسة : 

- اذكرنيى بهذه الزهرة ١‏ 

وصعت ساحبى وهد أصابعه فى ألكيس يعبث بمسحوق ألزهرة 

البائدة ثم قال : 


- هدء هى الزهرة الأولى -. أما الزهرة الثائية .. 

ورأيته يخرج الزهرة الجافة برفق ثم يتأملها هنية .. ويقول : 

- أما الزهرة إلثانية .. فتاة لقيتها فى الصيف الماضى على 
شاطىء البحر . بعد خمسة شر جاما من فراق الزهره الأولى خمسة 
عشر عاما .لا أدعى انى قضيتها فى زهد تآم عن النساء وفى منأى عن 
الهرى والعشق » ولكنى مع ذلك أستطيع أن اؤكد أن ذكرى مساحبتى لم 
تغارق رأسى لحظة وأحدة .. وأننى عدت ألى سابق عهدى من الاتطواء 
على نقسىيى .. ومن الحياء والخجل .. فما استطاعت واحدة أن تحتل من 
نفسى مكائقها .. حتى لقيت فتاة الشاطىء - أو على الأصسح صبية 
الشاطىء - ببراءتها وسذاجتها .. كأنها دمية جميلة فرأيتنى اندفع فى 
حبها » ورأيتها تندفع فى حبى ء دون تفكير منا ولا رويةاء وأخذنا نلتقى 
على الشاطىم فى السباح الميكر والبحر قد خلا الاا مني ومنها .. وكنت 
أدهش لذلك الحنين ألذى أحس يه نحوها .. وكنت أراها أشيه بقطة 
صغيرة .. عندما أمسك يوجهها الصغير بين كفى والحظ فى عينيها بريق 
سرور وهئاءة . 

واستطاعت للفتاة الحلوة السغيرة أن تعيد ألى تفسى تلك السعادة 
التى افتقدتها فى تلك الأعوام الطويئلة .. منذ أن فارقت صساحيبتى الأولى . 

وذات صبام أفتقدت الفتأة فلم أجدهاأ .. وطألت غيبتها عنى يعد 
ذلك »+ فانتابنى هم وأصابنى جزع وقلق ٠‏ 

وكانت النهاية فى هذه المرة أسرع وأقصى مما يتصور عقل . فقد 
علمت أخير! أن الفتاة الحبيية قد أصابتها حمى أودت بها ولم تمهلها كثير! 
ولا قليلا . 
| وحملتنى قدماى بين سكون المقابر ووحشتها حتى أستقر بى المقام 
أمام قبرها فرأيت امرأة قد عصف بها الحزن فطفقت تنشج فى لوعة 
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ورأسىء فأدركت أنها لابد وأن تكون أمهسا التكلسى 
ورفعت الى المرأة وجهها . 
وصمت صاحبى هليهة .. ثم سألني هامعيا : 
- ترى من تظلن الأم الحزينة ؟ . 
وهززت رأسى فى تساول .. اذ لم أستطع أن أدرى ها يعنى .. 
وأردف هو فى صوت ملىء بالمرارة : 


- لقد كانت مساحبتي الأولى .. لقد رفعت ألى بصرها ولم يبد عليها 
دهش لمرآى .. فقد عرفت من فتأتها من أكون . ولقد أسعدها أن يريط 
بينى ؤيين أبنتها ذلك الرباط الذى لى يستطع أن ينتظمنا من زمن خلا .. 
ولكن ألقدر سخر منا مرة أخرى . 

ورأيتها تمد يدها الى بشىء قالت أن ابنتها طلبت منها أن تعطينى 
إياه لأذكرها به .. ونظرت إلى مأ أعطتنئي فاذا به زهرة ثانية . 

وأمميكف صماحبى بالزهرة بين أصابعه ٠‏ ورأيت فى عيئيه سحابة دمع 
نهم بأن تهطل على خديه ٠‏ 

أهذا هر الذى ظلئئته عاقلا فى دنيا المجانين ؟ . 

لشد ما أخطأأت به الظن .. لقد كان مجنوئا من نوح هادىء .. أو 
مجئوظا من عشاق الزهور الذابلة ؟ . 


جا جد جلو 
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هذه الوريقات التى رأيتني أنكب على نسخها 
من جديد ستكون حدثا فى عالم القصة 
والادب ان صاحبها عبقرى ثوى فى باطن 
الأرض .. ولقد أقسمت بأن أفنى نفسى 
ا ااااال 05000 


كنت أقف أمام الواجهة الزجاجية لاحدى المكتبات الشهيرة ٠‏ فاخذت 
أفحصس مأ صف فيها عن كثب لعلى أجد به جديدا يستحق الشراء » وأخذنت 
انقل بصرى من كتاب ألى آخر دون أن أجد هنالك ما يستدعى الاتتياه . 
فكل ما فى ألواجهة لم يكن ليزيد على كتب قد أبتعتها من قبل .. أو على 
كتب لم أبتعها لتفاهة فى الموضوع أو لغلاء فى الثمن . 

وهممت بالمسير .. ولكنى وجدته الولجهة الزجاجية تفتم عن 
الداخل .. وأبصرت يدا تمد قتضمع كتابا جديدا فى نهاية الصفوف.. فتمهلت 
قليلا لأقرأ عنوآن آلكتاب واسم مؤلقه . 





ووقفت هنيهةاء وقد علق بصرى بالكتاب .. فعكد كان كاد الاسمين -- 
م 


اسم الكتاب والمؤلف - معروقا لدى .. وخيل الى أنى قد سمعت بهما قبل 
الآن » وان كنت الا أذكر انى رأيت الكتاب من قبل ٠‏ ولم يطل بى 
التفكير .. حتى بدرت منى صيحة دهش لم أستطع كتمها . واندفعت دآخل 
المكتبة كأن بى مما من جنون .. وبعد لحظات كنت أنطلق الى الدار 
والكتاب بيدى وقد شرد ذهنى فى حشد من ذكريات غابرة -. كان ألزمن 
قد جعل منها رخاتا بائدا باليا » خاذا الكتاب بيعث فيها الحيأة كأنها ما انعلوت 
فى بطن الزمن وما ثوت ء 

وخلوث ألى نفسى أتصفح إلكتاب + فقد كان بى لهفة إليه .. اذ لم 
أكن أتصور قط أنه سيخرج الى الحياة .. وما ظئنت أن تلك الوريقات 
الممزقة البالية قد قدر لها أن تبعث من مرقهاأ بعد علول خحمود ورقود , 

وحاولت أن أقرأ ؛ واكن ذهنى كان فى غيبة بعيدة .. وكنث أبسر 
الحروف أمامى أشباحا متصلة متشابكة تتراقص أمام عيني لا أستطيع أن 
أفهم لها معنى .. فطويت الكتاب وأحنيت رأسى الى ألوراء .. ثم أطلقت 
لذهنى العنان ورحت فى شبه غيبوبة . 

يا للفتاة العجيبة ؛ . انى لأذكرها جيدا على ألرغم من تلك السذين 
التى فرقت بينى وبينها » وكأنى بها جالسة أمامى وقد تقوس ظهرها 
وأنكيت برأسها على للوريقات المطموسة الباهتة تعيد كتابتها , 

كان ذلك فى حى المنيرة .. وكأنت أول مرة أبسر فيها وآحدأ من 
جيرائئا الجدد الذين سكنوا منذ يومين الشقة المقايلة .. عندما عدت الى 
الدار ذأت مساء فلمحت من خلال الباب شبدها وقد انحنت على المنضدة 
وبدأ عليها الانهماك فى الكتابة حتى لكأنها تلميذ يسكب على أوراق 
الامتحان عصارة ذهئه .. أو عاشق يريق فى رسالة غرام مام قلبه : 
ورأيتها يعد ذلك بضع مرات .. وعلمت أنها طالبة فى كلية 
الآداب .. ولم تكن مغرطة للجمال ٠‏ ولكنها كانت مقبولة الشكل .. وكان 


١ ١م‎ 


بوجهها ميل الى السغرة وبجسدها ميل إلى اأنحول .. نيدو عليه حدة 
الذهن وشدة الذكاء .. ولم تكن ألفتاة لتثير فى نفسى الاهتمام .. لولا ذلك 
الانهماك العجيب فى الكتابة والنسخ .. فما رأيتها تفعل شينا سوى 
الكتابة .. حتى بت أتحرق شبوقا لارى فيم تكتب وماذا تنسخ .. وسذحت 
الفرصة أخير! وبدأت اواصصير الصداقة تربطنا بجيرائنا الجدد . 

وبدا لى من نفس ألفتأة ما هو خير ممأ بدأ من وجهها وجعدها .. 
وبدأت تنال منى الكثير من الاعجاب .. وأقبلت عليها ذات مرة وهى 
منهمكة فى الكتابة وجلست على مقعد بجوارها .. فرأيت أمامها كومة من 
أوراق رثة باهتة من مختلف الأنواع والأحجام وقد أندس بينها بضع من 
علب السجائر قد كتب على ظهرها ٠‏ وبعض من ورق الجرائد قد كتب 
على هوامشه .. ورأيتها أخذت تنميخ من هذا ومن ذاك كأنما تحاول أن 
تجمع متها موضوعا معيئا . 

وسألتها عما تكتبه .. وطلبت أليها أن تكف عن ألكتابة لتريح نفسها 
بالحديث الى بعض ألوقت .. ولابد أن يكون التعب قد أخذ مئها كل مأخذ .. 
اذ ما كادت تسمع قولى حتى ألقت بالقلم جائبا واستقام ظهرها بعد طول 
أنحناء ثم نلرت إلى هنيهة وأجابت : 

- اتريد حقا إن تسمع ؟ .. لقد أجهدتنى الكتابة وأحس. برغبة فى 
ألراحة والحديث . 

وتأبطت يدها أميل بها ألى الشرفة وجلسنا هنيهة فى صمت ما ليت 
أن قطمته وقد استجمعت شوارد أفكارها .. ثم بدأت تتحدث : 

- هذه الوريقات التى رأيتنى أنكب على نسخها من جديد » ستكون 
حدثا فى عالم القصة والأدب .. أن صاحبها عبقرى ثوى فى باطن الأرضس 
قبل أن يتمكن من أخراجها ألى النور » وكم أود أن يهينى الله قوة من لدنه 
حتى أبعثها إلى الحياة . وكم تتملكنى اللوعة والأسى ١‏ عندما أتصور أنه 
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سيفنى وتفنى ذكراه .. دون أن يحس به أحد .. أنى أريد أن أنصغه فى 
معأته .. ما دأم هو لم ينصف نفسه فى يانه .. انه شخسن يستحق 
الخلود .. ولقد أقسمت أن أفنى نفسى لأخلده . 

دعنى أعود يك ألى ألوراء قليلا » فأخبرك كيف رأيته وكيف 
عرقته + تقد جمعتنى واباه زمالتنا فى كلية الاداب .. ولغت نظطرى بكبير 
هدوثه وميله ألى الوحدة .. قما رأيته قط يخاطب أحدا أو يسير مع أحد .. 
وأحسست فى نفسى بميل اليه .. وقد يكون ذلك لتشابه بين نفسينا وتشايه 
فى طباعنا . فقد كنت أنا الأخرى شديدة الصمت والتفور من الناس .. 
وتعلرفنا ذات يوم + وسرعان ما توثقت بيننا عرى السدافة ١‏ 

وأدهشئى الفتى .. فما أذكر أنى لقيت فى حياتى أمرءأ شيره يجمع 
فى نفسه ذلك القدر من الشعور الفياض والاحساس المرهف .. كان فنانا 
فى كل شىء ١‏ ولوعا بكل نواحى لفن من رسم وموسيقي و أدب وشعر 1 
وكان كريم النفس ء جميل الخلق .. فما رأيته يكره أحدا أو يذم أحدا » بل 
كان يحب كل النفس .. حتى ليخيل لي أنه لو وزع مأ فى قلبه الجميل من 
جب وعطف على للناس أجمعين .. لما بقيت فى هذه الدنيا عداوة أو 
خصام . 


وكم كان يدلو لى أن أجلس بجواره فى حدائق الأور مأ نعقيب أنتهاء 
الدراسة .. فأستمع اليه يترئم ببعض من أبيات الشعر قديمه وحديثه .. أو 
يقص على قصة قرأها فأعجبته .. أو ينشد لى بحضا من الأغانى التى 
تستهوى نفسه .. وكان شديد ألولع بشوقى وبعبد الوهاب عندما يلتقيان فى 
أغنية .. وأنى لأكاد أسمع صوته العذب وهو يترئم يقصيدة ٠‏ ردت 
الروح » .. وكانت أحب الأغنيات الى نفسيه .. وأكاد أبسر وجهه الرقيق 
وهو ينشد فى ابتسدامة حلوة هأدكة : 

موقعى عتدك لا أعلمه آه لو تعلم عندى موقعك 


وأا ؟ 


فنتملكنى اللوعة ويحئوينى الشجن .. وأتمنى لو يسمعنى ألآن كما 
أسمعه ٠‏ وأن يصل صوتى الى مضجعه .. فأهتف به كما هتف بى من 
قبل : 
نامت الأعين الا مقلة ١‏ تسكب النمع وترعنى مضجعك 
ولكن أبن صوتى من مسمعه ؟ وأين عينى من مضجعه ؟ لقد أضحى 
الأ عظاما نخرة يحتويها قبر بارض قفرة . 


كان كثير! ما يحدثنى عن أبيه .. ققد كان شديد الاعجاب به .. وكان 
يتحدث عنه كما يتحدث عن صديق حميم .. وكان يحلو له دائما أن يقرأ 
لى الكثير من مؤلفاته وقصصه وأشعاره .. وكان يخبرني أنه ما عشق 
كتابة كعشقه كتابة أبيه » وما أستطاع إديب أو كلتب أن يمس من نفسه 
موضيعا .حساسا كما استطاع أبوه .. ولم يكن يدرى أعند الثاس كان كذلك . 
أم كان ذلك الاعجاب منه لتشابه بين نفسيهما لأنه أبوه ولأنه كان يحس 
عندما يقرأ له بأنه يقرا لنفسه + 


وذات يوم أقبل على وبوجهه بشاشة وحبور + وأنتحى بى ناحية 
هادئة + ثم أخراج بعمم ورقات من حقيبته وخاطينى قائلا : 

- أريد أسمع رآأيك فيما سأقروه عليك . ؤأياك والمجاملة . 

وعندما إنتهى من القراءة لم يسعنى إلا أن أهتف صائحة : 

- رائع ؟ ٠.‏ مدهش 1 .. أين ألبقية ؟ 

-- ثم أكتيها بعد .. 

- أقسم لك أنها ستحدث ضجة فى عالم الأدب أذا أتممتها على هذا 
المنوال .. ان قدرتك على الوصف وللتصوير لقدرة عجببة .. وأن خيالك 
لابية فى الروعة . قف 


ولم أكن فى قولى هذا مبالغة أو مجاملة .. بل كنت أتكلم عن عقيدة 
راسخة لأنى كنت ألمس فيه عبقرية كامنة .. عبقرية خلقها أله معه . 

وفى أليوم التالى .. افتقدته فلم أجده .. ومضات بضعة أيآم وهو فى 
غيبته حتى أبصرته أخيرا فى صديحة يوم وهو يسير فى قناء الكلية متجها 
نحو ألباب ء فأسرعت الخطى إليه وناديته » كتو كفب ثم أدار الى وجهه 1 
فراعنى ذلك الهزال الذى بدا عليه .. والحزن الذى كسا ورجهه .. وتلك 
الملابسن السود ألتى أحتوت جسده . 


ا , ولم أجد فى نفسى الجرأة على سؤلله .. 


تفي ء وما تعودت أن أراه حزينا .؛ : وأكتعيت بأن أهز رأسى منسائلة .. 
وأجاب : 


- أنه أبى ! 

وعرته هزه سرت فى أطرافه ك.ن يغالب البكاء » ثم أرخى يده فشد 
على يدى بسرعة وغادرنى دون أن ينطق بكلمة . 

وكانت آخر مرة أبصرته فى الكلية فقد انقطع عن الدراسة بعد ذلك 
والتحق باحدى الوظائف الكتابية » إذ كان عليه أن يحصل على المال لان 
أباء ثم يترك لأسرته شيئا . 

ولقيته بعد دللك +. أو على الأصح تعمدت لقاءه .. فقد اكآن بى شوق 
الى ان أبصر وجهه وأسمع حديثه .. فرأيته مغرط الصمت ٠‏ كثير الاطراق 
والرجوم .. فسألته عما تم فى قصته .. قأجاب فى اقتضأب : 


- نقد تركت الكتابة . 
- لا تكن مجنونا ! 
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- أن اخوتى فى حاجة ألى نقود ورعاية .. أنى أعمل صباحا وبعد 
الظهر .. وليس لدى ثانية أقضيها فى الكتابة . 

وخيل الى كان فى صسدره طائرا حبيسا يحاول الانطلاق ولكنه كان 
يضيق عليه الخناق + 

وحاولت عبثا أن أعيد الى نفسيه الأمل .. ولكنه هز رأسيه فى صمت 
وأجاب كمن يحدث ثقميه : 


.- لا فائدة .. هذه الحياة لابد أن يضحى فزها ألبحض » كى يسعد 
البعض الآخر .. والا إصابهم الشقاء أجمعين ؛ ولقد قدر لى أن أكون من 
النوع الأول . 

وافترقنا وبنفسى غصمة ولوعة .. لقد وددت لو أستطعت أن أحتويه 
بين ذراعى وأخفى رأسه فى صدرى لادفع عنه أحزأنه وأشجانه ٠٠‏ وللمكن 

ولم يقعدنى أليأس من أن أدفعه الى الكتابة » فحاولته أن أعيد 
الكرة .. ولكن من طريق آخر .. لقد كنت أعلم أنه لا يعصبى لأمه أمرأ 
ولا يرد لها طلبا » فذهبت ذإت سباح ألى دأره وهو غائبه فى عمله ؛ 
وطرقت الباب فلقيتنى سيدة مممحة ألوجه قد اتشحت بالسواد .. وأدخلتنى 
فى غرفة الاستقبال وجلسست السيدة أمامى مطرقة تنتظر إن أبدأ بالحديث » 
وأنبأتها فى اقتضاب بما أتيت من أجله ورجوتها أن تعاوئنى فى حمله على 
أن يستعر فى الكناية » فحرام أن تقتل هذه العبقرية فى مهدها وصمتت 
السيدة هنيهة ثم افتريدت منىاء وفالت : 

- يابنية » انى أشكر لك هذا الشعور نحوه وهذا الاهتمام به » ولكنك 
مازلت صغيرة بعد .. واننى أكثر منك تجربة فى الحياة » وأننى لا أتمنى 
نه شيئا ألا أن يبتعد بنفسه عن للكتابة والأداب .. ماذا تظنينه ليصيح مهما 
بلغ من النبوخ .. أيصبح كأبيه ؟ .. لقد عاش عمره فقيرا ومات دون أن 


فنينا 


يترك إذا ما تنستطيع العيش به .- ولا أعلم ماذا كان مصيرنا لولا ذلك 
المعاش الذى خلفه ثنا من وظيفته الحكومية التى كأن يزدريها ويحتقرها .. 
ماثا أفاد من الأدب والكتاية ؛ حتى الذكرى قد بخلوا بها عليه . 

وصدمنى حديث السيدة ء فلم أك أتوقع منها مثل ذلك الرد . وحاولت 
أن أزيل من نفسها ذلك التشاؤم والتحامل وذكنى كنت كالنافخة فى رماد . 

ومضت مدة بعد ذلك .. ولقيت الفتى مرة أخري .. وكان مر الأيام 
قد خفف قليلا من حزنه ولوعتهاء فوجدنه أكثر بشاشة واستطعت أن أقنعه 
بأن يحاول الكتابة فى تحظات فراغه , 

وحلت عطلة الصيف وسافرت الى بلدتنا بعد أن أقسم لى أننى أن 
أعود الا وأجده قد أتم القصة .. وفعلا .. سدق ألفتى وعده .. فلم تكد 
العطلة تنتهى وأعود ألى القافرة .. حتئ وجدت القصة قد انتهت . 

وصدمتت للفتاة هنيهة .. ولمحت فى عينيها دمعة تترفرق ثم 
إستائفته : 

- افد وجدت القصة قد انتهت .. ولكنه هو أيضا كان قد أننهى .. 
اقد أفرط الفتى فى لجهاد نفسه .. حتى أسيب بالتهاب فى الرئة .. وان 
السهر قد أنهكه وأضعف من مقاومته للداء .. ولم يحاول هو كذلك أن 
يستريح ولم يرحم نفسه + افلم يرحعه ألداء . 

ولا أظن هناك من الألغاظ ما أستطيع أن أعبر به عما أصبت 
بفقده .. لقد أحسست بيأس من الحياة » وذكرت قوله ٠:‏ أن هذه للحياة لابد 
أن يضحى فيها البعض لكى يسعد البعض الآخر ٠»‏ .. ولكنى أيقنت ألان 
أن الحياة كلها أحقر من أن يكون فيها ما يستحق التضحية . 

ولم أستطع فى مبدأ الأمر أن اذهب لتعزية أمه .. ولكنى تمالكت 
نفسى, أخيرا وذهبت للقائها . 
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سبحانك اللهم .. نلهم الصبر عبادك. المؤمنين .. لقد قايلتنى السيدة 
فى صمت + وحاولت أن أعزيها ببضع كلماتء فقالت بصوث يملزه 
الايمان : الجحمد لله ! : 

ثم اختفت هنيهة وعادت تحمل ألى حقيبة ألفتى ودفعتها الى وهى 
تهمسل : 

- لقد قال لى : أنه أنم الفصة .. خذيها يا بنيتى فأنت أولى بها . 

وصمتت الفتأة ٠‏ فمددت يدى وشددت على يدها ونظرت آلى هذه 
الكومة من ألورق البالى وحملقت فى شك : 

- أتظنين أنك ستستطيعين بعثها إلى الحياة ؟ 

ومر الزمن وأنا أبصر الفتاة تكتب وتكتب .. حتى خيل الى أنها 
ستفنى عمرها فى ألكتابة .. ثم فرقتنا الأيام حتى أيصرت الكتاب فى ذلك 
المساء » فأعاد الى رأسى قستها . 

وأمسكت بالكتاب الأنيق أقلبه بين يدى ٠‏ وأقبلت على قراءته بلهفة 
وشوق .. فلم أتركه ألا وقد أتيت على آخره فاذا به أبدع اما قرأت ١‏ 
وأحسست بنشوة تملكتنى بعد قراءته » وشعرت بأن فيه نوعا من السحر ٠‏ 
وائله أعلم بمبعثه ء أهو الفتى العبقرى ؟ أم الفتاة التى بعثته الى الحياة ؟ 


9 
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الشاة لا تتوقع من القصاب ذيحا ولا غدرا .. 
والقصاب لا يرى نقعه إلا فى الذبح 
والغس .. وتموت الشاة وليس فى قلبها حقد 
عليه ولا ضغينة ١‏ وييقى القصاب .. يفتك 
بغررها من الشياة .. النقيات القلوب .. 
الذاهفه راثك التقُس بس سوس , 


هذه ألقصة مهدأة الى الأستاذ » ميخائيل نعيمه » .. على غير معرفة 
بيننا ولا سابق لقاء .. وأن كنت من جانبى قد لقيته أجمل لقاء على صفحات 
كتابه » كرم على درب ؛ .. وصافحته بخاطرى بين سطوره وكلمأته .. 
أو بين عناقيده وحباته . 

اليه أهدى هذه ألقصة .. فقد أوحى ألى بها قول له :-: رأت الشاة 
قصابها يشحذ سكينه فقالت له : أحترس ايا سيدى من أن تجرح 
أصابعك : .. ققد مس منى ذلك ألقول موضيعا حساسا .. وأثلر فى قلبى 
شعورا بالحزن وأالشجن ١‏ وقلت لنفسى كم بيتنا فى للحياة من شاة 
وقصاب .. خلا قلبه من كل عطف وبر .. ألشاة لا تنوقع من القصاب ذبحا 


يفف 


ولا غدراء والقصاب لا يرى نفعه الا فى الذبح والغدر » ونمعوت الشاة 
وليس فى قلبها حقد عليه ولا ضغينة » ويبقى القصاب يفتك بغيرها من 
الشياه .. النقيات القلوب ٠‏ الطأاهرات التقوعس . 

ووجدتنى أتريث أمام ذلك إلقول ٠‏ وأمعن فبه الفكر .. ثم أقول 
لنفسى .. أكتب !1 من يدرى ؟ فقد يكون فى قصتك عزاء لكل شاأة .. 
وعظمة لكل قصاب ! 

أنا فى بيت ٠‏ الشأة + .. بيت قديم فى حى الحلمية .. لا يفصله عن 
البيت الذى أقطنه وى حارة ضيقة .. ولم بك قد خطر ببالى أن أزور 
البيت من قيل .. بل وما فكرت قط طول تلك للمدة أن أسأل عمن يقطنه .. 
لأنى شخصى مسلبه الله خاصية حب الاستطلاع .. حتى كان ذات يوم فطرق 
بابى طارق .. واذا هو خادم عجوز تطلب ألى فى استيحاء أن أقرضها 
بعضى النقود لتبتاع به دوأء لسيدتها المريضة طريحة الفراش .. النى تقطن 
البيث المجاور . 

ولم أمنكاء فأشرعت باعطاثها ما طليت .. فقد كانت الطريقة التى 
طلبت يها النقود تجعل أى امرىء -- مهما يلغ به البخل -١‏ لا يكنفى بأن 
يجيبها الى ما طلبت .. بل يأسف لأن اللّه لم يلهمه أن يعطيها النقود قيل 
أن تطلبها .. فيوفر عليها مشقة الطلب وعناء الاستجداء . 

ولم يكن بد بعد ذلك من أن أقوم بزيارة للجارة المريضة ٠‏ فقد دفعنى 
عامل المروءة إلا أنتظر حتى يطلبوآ منى المساعدة مرة أخرى .. بل أذهب 
أنا لأعرضهاء ولأقوم بواجب الجيرة . 

ودخلت ألبيت .. فوجدته موحش المظهر بالى الأثاث ٠.‏ ولقيتنى 
العجوز مرحبة وأجلستنى فى حجرة يقولون أنها لاستقبال .. وسألتها عن 
حال سيدتها فأتبأتنى بأنها ما زألت مريضة .. ولم أمكث سوى يضيع 
لحظات » ثم نهضت للانصراف ... وسألتها فى صوت خافت اخجل أن 
كانت فى حاجة إلى شيء من النقود .. فأبت اباء يشوبه الحياء والحيرة . 


ها 


فلم أجد خير! من أدس فى يدها قبصة من الثقود .. وتركتها وإلصرفت - 

وتكررت زيارتى دون أن أرى المريضة نفسها .. وأنست الى 
العجوز وأطعأنث .. وبدأت تفضفضى بالحديث وكأنما وجدت فى الحديث 
متنفسا لها فأنبأتتى فيما قالت ذات مرة . وقد بدا عليها كثير من الأسف 
المعز و ج بالدعش : 

- أكثر ما يؤلمنى يا سبدى أن لديها من النقود ما يكفينا مذلة 
الاقنر اض ٠‏ و لكنها ترفض أن تعطينى شيثا لأبتاع لها الدواء » فأاضطررت 
أن ألجاً البك و ادعى أمامها أن الصيدلى قد قبل أن يعطينا الدواء .. على 
أن نسدد كمنه غيما بعد .. ولولاً نذك لما قبلت_تناوله . 

وأصابئى دهش شديد .. ولكنى حاولت جهدي أخفاءء » وأبديت 
العجوز أن من الخطأ الاقتراض بالمذلة . قما من أتسان ألا ويحتاس الى 
معوئة الآخر .. فى أى صورة وعلى أى وجه . 

وساد الصسمت هنيهة .. ووجدت حافز! يدفعنى الى السوال عم يحدو 
بسيدتها الى أن تبخل على نفسها بشراء الدواء .. غير أنى ترددت ٠‏ ققد 

خشيت أن نظن بسؤالى أنى نادم على اقراضها .. ولكن ترددى لم يدم 

طويلا .. فقد أحمست - بالرهم عما قلته من عدم مبلى ألى الاستطلاع - 
بلهفة ألى معرفة السبب .. وبرغبة شديدة فى السوال .. وأخيرا سمالت . 


ولم تحب العجوز للوهلة الأولى .. بل بدا عليها كآلتى تجمع شتات 
أفكارها ٠‏ أو كأنما كأنما الاجابة على سؤالى تحتاجها ألى فرط روية وتدبر .. 
وأخير! أجأيت : 

- بودى لوا قصمصت عليك للقسة كلها .. فهل لديك صير على 
مسماعيا ؟ 


وأشرت لها برأسى ٠‏ قبدأت تق ؛ 


79” 


- نشأت فى بيتها منذ نعومة أظفارى ٠‏ وهو بيت عريق كريم 
المحتد .. وخدمتها منذ مولدها حتى بومنا هذ! .. قمأ فلرقتهآا لحظة واحدة 
وما زلت أنكرها رضيعة أهزها بين يدى .. وقد كنت وقتئذ فى حوالى 
العاشرة .. وكنت أراها يا سيدى أجمل خلق الله .. قفى كل دور من دور 
حياتها كانت نموذجا للجمال .. كانت أبدع طغلة .. وأجمل صبية .. وأشد 

أجل .. أفى لأبصرها أُمام عينى أشبه بزهرة يائعة أو ثمرة 
ناضجة ٠.‏ كل ما فرها مثالى لا هنة فيها ولا خطأ .. خلقها ريما فسواها . 

واذكز كيف تهافت عليها الشبان وقتئذ .. وهى ما زالت فى الخامسة 
عثترة ؛ وكيف كان أبوها يضيق بهم . 

ومرت الأيام .. وألفتاة تزداد فى كل يوم سحرا وفتنة .. حتى كان 
ذات يوم ففاتحها أبوها بالزواج من رجل كان يظنه أصلح للناس لها .. 
ولكن الفتاة لم تجبه !لا بالصمت ؛ وبدا عليها وجوم شديد .. ثم عادت الى 
حجرتها ووصل ألى أذنى صوت كالبكاء . 

وكنت أنا أععلم الناس بما خفى من أمرها .. كنت أدرك تماما سبب 
ما أصابها من حزن ٠‏ وكنت أحس مثلها بأن ذلك القول من أبيها كآن صدمة 
شديده لها .. وأنه قد هدم أحلامها الذهبية .. لأن إلفتاة كانت عاشقة ! 

ولست أود الخوض فى تفاصيل ذلك إلحصسب وكيفف بدأ ٠‏ و فلست أظن 
به شيكا من الغرابة ء اذ أنه كان صورة لا تختلف كثيرا حما ترى ونسمع 
من قصصص ألغرام ألتى لا تكاد تتباين إلا فى التفاصسميل التافهة . 

ولم يكن من العسير على الأب بعد ذلك أن يكشف خبيئة نفس 
ألفتاة .. يل لقد علم أيضا بالفتى الذي تعلقت به فتأته » وجعلته رجلها 
المنتظر .. وبالرغم من أنه لم يجد فيه ما يرضى رغبته هو .. أو يحقق 


خفن 


الأمال ألتى يرجوها لابنت» .. فقد أظهر ترحيبا به وأقنم نفسه بقبوله ها 
دامت أبنته ترى فيه سعادتها وهناءها . 


وتم الزواج .. وأنتقلت مع الفتأة الى بيئها للجديد .. وقد أحاطنا جو 
النعيم ممتع لذيذ .. وبدت الحياة جميلة مزدهرة .. ولست أظننى فى حاجة 
ألى وسصسف ذاك للسدحر الذى يفيض من وكر عصفورين جميلين جمعهما 
الحب وألف بينهما رباط الهوى .. فملاً المكلن شدوا! وترتيما .. وفاصت 
عليهما سعادة لوا أتبح مثلها للحياة ألدنيا لبرات من شقائها . 

مرت الأيام وكلنا راض مغتبط » وأنا أعجب في تفي ذلك الضوءع 
الذى يخلعه ألحب على الحياة الانسان .. حتى أحسست فجأة بأن ذلك 
الضوء قد بدأ يخبواء وأن ألبقية الباثية منه قد أخذت طريقها فى مهاوى 
الغناء .. نتترك ألدلر فى وحشة سأئدة ١‏ 

وحتى هذه المرحلة -- مرحلة الظلمة ألتى تسريت من خلال ذلك 
السناء المشرق والشوه البراق - اسمت أرى فيها أيضا كثير غرابة .. فما 
أطلن هناك مشعلا أضاء آلا والخمود مصيرهء وما أظن ذلك الاشراق فى 
ربيع الحب اتذى أضاء المكان حينا وظل بمنجاة من أالغروب ٠‏ 

أجل .. ما كان عجيبا أن تخمد ثورة الحب وتهدأ » بين عاشقين 
مضى على زولجهما فترة ليسث بالقصيرة ء ولكن العجيب أنها هدأت من 
جاتب واحد وحمدت فى نفس واحدة» فأذا بى أرى الشعلة ألتى انطفأت 
فى نفس أحدهما وكأنما انتقلت الى صاحبه فضاعفت ما بالنفس الأخرى » 
واذا بى أرى الرجل يتبدل أمره ويتطاير من قليه ألحب ٠‏ فحل محله الجمود 
والملل والضيق والتبرم ؛ وأذا بى أراها تزداد له حبا » وبه ولعا وولها - 


وم أحس فى بداية الأمر بذلك التطور الذى طرأ على حياتهما .. 
وم ألمس ذلك الحزن الذى مسها ء» فقد كانت صبورا كتوما .. حتى بدأت 
تطول غيبته عن الدار .. ويدأت أحس يبكائها السامت فى سكون الليل . 


عرق 


وفى ذلك الوقنت مات أبوها » فورثت فت عنه الكثير من المال وخيل 
الى أن الزوج قد بدأ يرق لها يعض الشىء + لست أدرى ء أكان ذلك 
محاولة منه لتخغيف لوعتها على أبيها 5 أم كان له فى ذلك مارب أخرى ؟ 
الله أعلم ؛ . 

على أية حال » » لم تكد تمضى على وفاة الأب فترة قصيرة حتى 
اشترى الزوج بأكثر أموالها دارا كبيرة أشيه بالقصور ٠‏ أضحى هو 
صاحبها » ولم تجد هى فى ذلك حرجا ء فقد كانت تعتبره كنفسها ؛ وكانت 
لا تجد فارقا بين شخصيهما ؛ قمأله لها » ومألها له . 

وفى الدار الكبيرة بدأ الرجل حياة عجيبة ١‏ لا أشلنك بمصدقها لو 
سرحت عليك تفأاسيلها .. غما أن هناك أمراأة ذاقت من العذاب مثل عا 
ذاقته المسكينة .. وأقصد العذاب النفساتى القتال الذى يسرى فى النفس كما 
يسرى السم فى الجسد ء لا قرق بين الاثنين سوى أن السم يميت لساعته .. 
أما العذاب النفسانى قليس الا موتا بطيئا . 


تصور يا سيدى أن الرجل لم يكفه ما استغرق فيه من أللهو خارج 
الدار .. ولم تكفه عشرانت العشيقات أللاتى كأن يقشى الليالى بأكملها بين 
أحضدانهن تاركا الزوجة الأمينة الوفية . جالسة تنتظره على مقعد فى جوف 
الليل حتى ينهكها التعب والسهر فتلقى برأسها على المنضدة وتروم فى 
غفوة حتى أوقظها وأقودها ألى فراشها .. وهى لا تشكو ولا تتبرم .. ولا 
تذكره - بالرغم من هذا - بسوء ء ولا تسوق آليه إذا ما لقيته فى الصباح 
لوما ولا تأنيبا » بل تلقام يقدر ما تستطيع من البشر واليشاشة . 

تصور يا سيدى أن الرجل لم يكقه كل هذا .. حتى بدأ يخصص فى 
ألدار جتناحآا لمتعته ! لا تدهش ايأ سيدى .. قما قلت سوى السيدق .. 
أجل .. لقد بدا يحضر عشيقاته الى ألدار ويفرد لهن حجرات خاصة . 

تسألنى .. وماذا فعلت المسكينة ؟ . 


قرف 


لا شىء .. لا شىء ألبتة .. لقد استمرث تروى من ماء أجاج .. 
و تطلعم العر وللحنظل ء وهى صابرة راضية . أو هكذا كانت تبدو . وأن 
كنت لا أشك فى أن قلبها يحترق ء بل أغلب ظنى أن قلبها قد أضحى قحمة 
سوداء .. لقد كانت تقول انها تحبه ء ولنها لابد أن تستر عليه » وتخفى 
فضائحه » وكانت تقول انها نوبة طبش .. سيزيلها مر ألزمن .. وأن 
وأجيها هو أن تصبر وتحتمل .. حتى تزول النوبة » ويعود كما كان .. 
أنهآ أمرأة عجيبة 4 امرأة ليست من البشر فى شىم .. فما أظن أية أمرأة 
سواها كان يمكنها أن تحتمل مثل ما احتملت . 


وأخير! .. انتهى الأمر نهاية عجيبة .. وزألت النوبة من الرجل .. 
نوبة الطيش التى كانت تقول عنها أنها لابد زائلة .. ولكن زوألها كان 
بطلريقة لا تخطر لها ببال . 

لقد كف الرجل عن عشيقاته .. ولكنه أستبدل بهن أمرأة ولحدة .. 
زوجة جديدة ! 

انى لأحس فى حلقى بغصية .. بأن مجرد الذكرى تقطع نياط قلبى : 
وتفرى كبدى .. فما بألك بما فعله الواقع .. فى نفسها وفى تفسى ! 

انها لم تثر ولم تخضصب فما كان مثلها ليثور قط » كل ما فعلته أنها 
أغلقت على نفسها الحجرة حتى حل الظلام .. ثم رأيتها تقبل على 
متسللقوقد جمعت متاعها فى حقيبة كأنها خادمة طريدة .. وأنبأتنى بأنها 
ستغادر الدار لأنها لا تحتمل ألبقاء .. وأنهمرت الدموح من عينى .. 
وتمنيت لو استطعت أن أذهب ألى الرجل فأمزق جلده اريا .. ولكنى لم 
أملفك سوى أن أتبعها .. وخرجنا نتمطلل فى جنح الظلام .. كأننا شبحان 
من أشباح الليل , 

وصمتت العجوز ٠»‏ وطال بها السمت وهى مطرقة ألى الأرض .. 
واحترمت صمتها هنيهة .. ثم قلت أستحثها على أتعام الحديث : 


تخرى 


- وماذ! حديث بعد ذلك ؟ . 

فهزت رأسها ببطه ثم أجابت بصوت خافت : 

- لاشىء .. ليس أكثر مما ترى .. لقد لجأنا ألى هذه ألدار القديمة 
ثانية .. وهى كل ما بقى لها ممأ ورثته .عن أبيها .. وأستقر بنا للمقام فى 
هذه الدار الموحشة المظلمة والوحدة الكنيبة 

وبقى الرجل مع زوجته الجديدة .٠‏ ربة القسر الواسع الأرجاء .. 
الشامخ البناء 1 

وعاولت العجوز أن تعود مرة أخرى إلى صمتها وأطراقها .. بيد 
أننى تذكرتك السؤال الذى من أجله قصت على القصة .. ورأيت أنها لم 
تجبنى عليه بعداء بالرغم من هذه القصة للعلويلة ألتى قستها على ٠»‏ فلم 
أجد بدا من أن أعيد السؤال مرة أخرى ؛ 

- ولكنك لم تجبرينى بعد عما يحدو بسيدتك ألى أن تبخل على نفسها 
بشراء الدواعء ؟ 

- حمقاء .. بلهاء .. أو قل مجنونة أن شئت .. أتصدق يأ مديذى 
أنها بعد كل ما حدث ما زالت تحبه .. وما زال فى قلبها حئين له وعاف 
عليه . ثقد حل بالرجل ما كنت أتوقع حدوثه .. أقد ثارت الزوجة الجديدة 
أنا منه .. سلبته مأله وأفقدته كل مآ يمكن أن تفقده أياء .. لقد أضاعت كل 
ما حاولت سيدتى أن تصونه .. لقد أصبح القصسر قصرها هى وأسسبح 
اترجل لا يملك ألا ما تجود به عليه ٠‏ 

وأخير! وبعد طول غيبة .. أقبل علينا ذلت يوم .. أتدرى لم أقبل ؟ 
ايستجدينا بعض النقود ! لا ليسد رمقه + وأنما لينال من متعه بعض ما 
حرمته زوجته الجديدة . ' 

ولتتخيل يا سيدى أنها أعطته كل مأ معها .. وهى ألتى تعيش عيشة 


را 


الكفاف ء فى هذه الحجرات المظلمة والأثاث الممزق البالى .. هى التى 
لا تعتمد فى حياتها الا على أجر الشقة العليا وهو بضعة جنيها لا تكاد 
تكفينا .. أجل لقد غغربت له وأعملته كل ما تملك . 

ثم تعود بعد ذلك أن يأتى بين آونة وأخرى ليأخذ منها ما تستطيع 
أعطاءه أياه .. حتى أسابها المرض .. ورقدت طريحة الفراش .. وباتت 
فى أشد الحاجة الى الدواء ومع ذلك فهى ترفض شراءه .. اتدرى لم تبخل 
على نفسها بشراء ألدواء ؟ كى تحفظ له النقود حتى لا يصيبه ضيق 
وغضب أذا لم يجد معها لقودا ! مجنونة هى ولا شك 1 

وصمثت العجوز .. فتذكرت للشاة وتذكرت القساب وتذكرت 
خوفها عليه من أن يجرح أصبعه وهو يشحذ سكينه لثبحها » وقلت لنفسى 
ما أشد الشبه » وحاولت أن أمئع دمعة همت بأن تطفر من عينى .. ثم 
هممت بأن أقول للعجوز شيئا على سبيل العزاء .. ولكنى سمعت على 
الباب طرقا .. وقامت العجوز لتفتم » ودلف من إلباب رجل ؛ أحمست 
بوحى خفى أنه لابد أن يكون القصاب نفسه .. ولقد كان هو بالفعل .. وكان 
أكثر ما لفت نظطرى منه أحمرار فى عينيه وأثار تعب أو مرض بادية على 
وجهة .+ 

وحيائى الرجل بيده ثم دخل ألى حجرة المريضة ٠‏ 

وأستأذنت العجوز و ديه للى بيتى مكررأ عليها . أفنى على 
استعداد لكل ما تطلب .. فأبدت أيلغ يات الشكر والحمد .. وأنبأتنى بأنه 
ليس أمامها ملجأ مواى . 

ولم تمض نصيف ساعة حتى طرق ألباب وبصرت بالعجوز وقد بدا 
عليها كثير من الفزع والذعر .. فهبطت ليها وسألتها متلهفا : 

- أطرأ على سيدتك شيء ؟ 

ليس على سيدتيى + بل عليه هو 1 


6؟؟ 2 


+ مو 4ه 

- سميدى ! زوجها 1.ء 

وأسرعت معها ألى الدار فوجدت الرجل جالسا على أريكة أمام 
فراش المريضمة .. ألتى تركت فراشها .. لتلقأه بين ذراعيها وقد بدا عمليها 
جزع شديد .. وكان لارجل فى أغماء تام .. فأمرت الخادمة بأن تفك له 
ثيابه + وأسرعت باستدعاء الطبيب . 
أن يرقد فى مكانه وأن توسع على رأسه طاقية تلج . 

ولكن الموت كان في عجلة من أمره .. فلم ينتظر ا حتى نحضر 
طاقية اللج ٠‏ ووفر علينا مشقة التمريض + وخاضث روح الرجل يعد 
ساعة .. أو بعضن ساعة . 

ومات الرجل بين نراعى إمرأته الوقية الطيبة » وخرج ألى جدثه 
من بيتها المتواشضع القديم . 

ولم تمض بضيعة أيام حتى أقبلت على العجونز لتودعنى قائلة : 

- أنها ستعود هى وسيدتها ألى القعصسر . 

وسألتها فى دهش : 

- والمرأة الأخرى + 

غأجابت بلهجة لا تخلو من للشماتة : 

- لقد شب فى حجرتها حريق أودى بها والحقها بالرجل . 

يأ للعجب ! لقد هوى القصاب » واستئقذت: الشاة ليت لكل قسصاب فيه 


اريف 


جرانا (لسزز 


أه من هؤلام البشر .. وآه من خيايا 
صدورهم.. لو استطعنا أن نخسرق 
حجبها .. لولينا منهم غرارا .. ولملئنا منهم 
رحيا . 


قلت لصامبى : 

- يخيل الى أن مهمة كاتب ألأقصة فى عصرنا هذا قد أضحت مهمة 
شافة .. فهو لا يجد من حوله مادة دسمة يغذى بها خياله .. فنحن فى 
عصر برود وجعود .. ليس فيه من الحوادث ما يلهم ألقصة ويوحى 
بالكتابة .. وأغلب ظنى أن مهمة أسلافه من كتاب القصة فى العصور 
السابقة كانت أسهل كثير! .. حيث كانت الحياة مسرحا للموادث المثيرة 
والماسى المروعة .. للتى تهيىء لهم مرتعا خصييا يرتعون فيه بأذهانهم 
وأقلامهم .. ويسجلون لنا عنها قسصما رائعة .. لأن خير ما كتب الكتاب 
هوا ما استوحوه من بأطن الحقيقة وما صوروه من صميم الواقع . 

وقبل أن يجيب ساحبى .. رأيته قد انتصب وأقفا ومد يده مصافدا 


فا 


إمرزأة فى منته ف العمر قد أقبلت عليه » وقدسلت أليه رجه فى رفقتها قألت 
انه زوجها » وألقى كل منهما الى الآخر يبعش الكلمات التافهة التى يقولي 
الانسان عندما لا يجد ما يقوله » ثم ودعته بأبتسامة رقيقة + وأنصرفث 
وزوجها فى سبيلهما » واتخذ صاحبى مقعده بجوارى مرة أخرى . 

وانتظرت ل يقول شيئا عن المرأة .. ولو أسمها .. ولكنه لم ينبس 
يبندت شفةء فلم أجد بدا من سؤاله ؛ 

- ترى من تكون السيدة ؟ 

وبدا عذى صناحبى شرود الذهن .. وأجأبنى بعد فترة سكون دون 

- أنها دفاح اعما أتهمت به عصرك من ركود و جعود . 

ولم أستطع أن أفهم مايقصد للوهلة الأولى فسألته : 

لم أفهم بعد ! أفصح قليلا . 

- لست مسئولا حن غباتك ٠+‏ لقد كنت ترمى عصرك بخلوء مما 
يلهم القصة ويوحى بالكتابة وفى صصدر هذه المرأة الهادكة المظهر .. قصسة 
تكذب سوء اظلنك بعصرك .. وتلقى عليك تهمة البرود والركود أن لم 
تخرجها لقرائك كما هي يحذافيرها وتقصيلها . 

وبدأ صاحبى يسرد القصة .. قال : 

- رأيتها أول مرة ٠‏ أرملة حديثة العهد بالترميل .. وكانت فى الثانية 
وألعشرين ؛ ولم يكن جمألها من ذلك النوع الاأخاذ الذى ييهر البصير .. ومع 
ذلك فقد كانت بها عذوبة ورقة ترتاح أليهما ألنفس ٠‏ وكان أجمل ما فيها 
شعرها المسترسل » وعيئاها الزرقاوآن » وأسنائها السصغيرة الناصعة 
البياض ء ويشرتها البيضاء الثقية .. كانت المرأة فى مجموعها مخلوقا 


نف 


لطيفا يسر للمرء أن يجالسه ويتمتع بسماع حديثه والنظر اليه . 

وكانت تعيش مع أمها على دخل يهيىء لهمأ حيأة هنيئة لينة ولم 
تمض مدة على وفاة زوجها حتى بدأ العشاق والمعجبون يلتفون حولها .. 
ولكنها كانت تصدهم فى رفق » وتخبرهم أنها زاهدة فى الزواج مرة 
أخرى . 

ولكن وأحدا منهم كان أشد إصرار! .. فقد كان بالأرملة الجميلة صيا 
موئعا » وكنت أعرفه معرفة طغيفة .. من ذلك المنتدى ألذى تعودت 
الجلوس فيه . وكنت أعرف عنه ولعه الشديد بلعب ؛ البوكر » . كان شابا 
سصسغير! على شىء كثير من الوسامة والأناقة .. تبدو عليه مظاهر الثراء .. 
وأن كنا تعلم جميعا - فيما بيننا - أنها لا تعدو المظاهر .. فما كان أهله ‏ 
يملكون كثير! ولا قليلا .. أذ كان كل ما تبقى لهم من ثروة أسرتهم إلكبيرة 
المعروفة لا يعدو تلك الإفدئة القليلة وتلك: ألدار الكبيرة الكائنة فى أحدى 
مديريات ألوجه البحرى التى اعتكف فيها أبوه . 

ولم أكن قد رأيت أياه + ولكنى سمعت عنه + فقد كان أحد كبار 
الرجال ذوى الأسماء الرنانة .. وكان يشغل منسبا كبيراً فى السلك 
السياسى .. وكان لُبى يعرفه معرفة جيدة » وأنكر أنه قال لى عنه ذأت 
مرخ : 

- أنه أمرؤ عجيب .. فمأا رأيت رجلا تجسمت فيه مظاهر ألنيل 
وكرم المحتد ٠‏ كما تجسمت فى هذا الرجل .. أنه من ثلك النوع الذى تحس 
بأنه منحك منحة بمجرد أن يحبيك: ويقول لك ؛ كيف حالك ؟ : . أقد أضاع 
كل ثروته فى اللعب وللنساء .. ومع ذلك تراه كما هو .. بالمظهر ثقسية 
وبنفس أتعزة وألاباء + 


وسألت عن عمره فأجاب : 
- أظئه فى التاسعة والأربعين... ومع ذلك أستطيع أن أجزم أنه ما 


عرف 


زال أجمل رجل رأيته فى حياتى .. نقد كان شديد الجاذبية للنساء .. اجتمع 
له كل ما يفتنهن .. أطيف المعشر ء حلو الحديث .. وحتى الآن ما زال 
محتفظا بذلكء القوام الفارع الممشوق .. فلم يعسبه إنحناء ولا ترهل .. لقد 
أبيضص شعره وككنه ما زال كثيفا لامعا كما هو .. وظهرت بعش التجاعيد 
تحت عينيه ولكنهما مازالتا تبرقان كمينى طفل . وما زالت الضحكات 
الحلوة تشيع على كل وجهه . 

ومرت الأيام وأواصر الصداقة تزداد بين الفتى والسيدة الصغيرة .. 
وذات يوم دعاها وأمها لزيارة دارهم إلكبيرة حيث يقطن أبوه .. وأغلب 
الظطن أن الفتى كان يريد أن يعرضها على أبيه .. الذى لم يكن يميل ألى 
مثل هذا الزواج .. فقد كان يريد لابنه أكثر من أرمئة متوسطة الحال .. 
كان يريد فتاة كرية تستطيع أن تعين أبنه يمألها على أن يحيا تلك الحياة 
ألتى تعودها . 

وعقب الغداء جلس الأب والأم وحيدين فى حديقة الدار الواسعة 
المهملة » وقآل الرجل للسيدة : 


- الواقع يا سيدتى إن أبنتك آية فى الجمال .. ولم يعد يدهشنى الآن 
أن يقع الفتى في حبها .. فائها تستحق ألحب .. ولأصارحنك القول إنتى 
كنت أوثر أن يتزوج ابنى لمرأة أوفر مالا .. ولكنى لم أكد أراها جتى 
أدركت أنها تستحق أن يضصحى المرء من أجلها بكل شىء لديه .. وأصبح 
لا يمعدتى شىء قدر أن تقبل زواجه . 

.وفى هذه اللحظة كان الفتى يعرض زواجه على المرأة السغيرة فى 
ناحرة أخرى من الحديقة . وبعد هنيهة أقبل على أبيه يزف أليه نبأ خطبته , 

وتم الزواج .. وذهبت لأهنئهما فى الطبقة الانيقة ألتى استأجرها فى 
الزمالك .. وكان يلوح جليا ان الفتى مازال مولعا بيساحبته .. فقد بدا فى 
عينيه بريق الحب .. ولكنى لم أستطع أن أتبين الى أى مدى كانت تبادله 


> 


وجهه » وان كنت لم أل هناك ما يمنع من أن تبادله الحب نفسسه .. فقد كان 
فى ألفتى كل مأ يجذب النساء أله .. جمال » وشباب » ومرح ء ورقة 
حديدت ,+ 


ومرت الأيام فأخذت سحب ألحب تتقشع عن رأس آلفتى ؛ ويد 
يتغمس فى اللعنب .. ولم تمض فثرة قصيرة حثى كان قد أستنفد ما كان 
مع السيدة من مأل .. وأخذ يستدين من هنا وهناكه . 

ووجدت الزوجة أن خير ما تفعل لتحافظ على كيانهما البيتى هو أن 
تلجأ به الى دار أبيه ٠‏ فتسقط عن علتقهما تلك التكاليف؛ الباهظة ألتى بدفعها 
ثمنا الظهور بالمظهر اللائق » وتبعد به عن ذلك الوسط الملوث والحياة 
المليئة بالخمر والمبسر » ولم يكن أيسر عليها من ذلك فقد أضنتها تلك 
الحياة الصساخبة ٠‏ وكان بنفسها ميل ألى الهدوء والعزلة . 


ولم يمائع الغنى بأدىء ذى بدء » ورحب الأب بالزوجين الصغيرين 
فقد ملا البيت بهجة وحبورأ .. وبدأت السيدة الصغيرة نتخذ مكائها كربة 
للدار ٠‏ غفاعادت ننظيمها وتجديدها » وتعهدت الحديقة بالعناية والتنسيق » 
فاذا بالدار تعود الى سابق رونقها فقد كانت السيدة مسليمة ألذوق خبيرة 
بالاز هار و الحدائق . 

وسر الغتى أن يرى ذلك الانسجام بين زوجنه وأبيه » فقد كان يحب 
كليهما ء وكأن أتهماكهما سويا في تجديد للدار وتنسيق الحديقة ؛ يتيم له 
بين آونة وأخرى أن يفر ألى القاهرة ليسلى نفسه بالانغعاس فى اللعب مع 
.سحبه اء وعلى مر الأيام أخنت فترات الفرار تكثر وتطول , 

وهرة واحدة - ودون أن يدرى لذلك سببا ولا علة -- بدأ الشيطان 
يومسن فى ئكسةه ء ويرسنوسن فى سلئزه » وثملكته ريبة غامضة وشك 
مبهم » لم يستطيع أن يحدد بالضبط ما هو ء ولكنه كان يخيل أليه أن زوجته 


52١ 


لم تعد تأبه له كما كانت ,من قبل » وأن أباه قد أخذ يضيق به ذرعا ٠‏ فقد 
بدأ بحس بأنه لم يعد له موضمع فى أحاديثهما » وأن وجوده قد أضحى غير 
مرغوب فيه وبالرغم مما كان يعلمه الفتى عن أبيه وماضيه مع النساء » 
فان شكوكه كانت من الفظطاعة فى حد لا ينبغى أن يسعم لها بالتسرب ألى 
نفسهء على أنه كان يستطيع فى بعص الأحيان أن يلحظ نظرات عابرة 
بين الاثنين ‏ لو رأها بين غيرهم لقال ( عشاق ) + ولكن بين أبيه وزوجته 
فحاشا لله » أن ريبته لا يصدقها عقل بشرى ؛ 

ورأى الفتى أن خير ما ينقذه من أوهام نغفسه .. هو أن يعود بزوجته 
للى القاهرة فيباعد بينها وبين أبيه . 
وذات يوم أنبآهما أنه قد عزم على أن يعود للسكنى فى القاهرة مرة 
أخرى ٠‏ وأن عليها أن تمد نفسها للسفر . 

ودهشا كلاهما » وأجابه أبوه أنه ليس لديه من المال ما يعطيه له 
لينشىء بيتا آخر ء وأجابت الزوجة : ان,القليل الذى كان لديها قد استنفده 
فى اللعبه . 

وصرخ الفتى غاضباء وأجابها أنه قد أخملأ بزواجه من أرملة ! 
ووجمت الزوجة وصبغها الأصقرار ؛ وصاح به أبوه ينهرء : 

- يجب أن تعلم كيف؛ تخاطب سيدة ! 

» لست فى حاجة ألى لروسك بعد , 

وخرج ألفتى مغطبأ من الحجرة .. وسافر إلى القاهرة ولم يمد ألا 
فى أليوم التللى .. فقابلته زوجته بصداقتها ويشاشتها التى عودته أياها كأنما 
ام يحدث شىء .. أما الأب فما حال عن بعضن برودته وفتوره .. وأن لم 
يمر على لسان أحد منهم ذكر لما حدث . 

ولكن الأمور سارت بعد ذنك من سيىء الى أسوأ فقد ازداد التوتر 
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بين الابن وأبيه » ولم يعد يحاول مبارحة الدار بعد ذلك ء فزادت أعصليه 
توقر! .. وذأت يوم سأء السيدة هذا الصميق الذى أصابه فسألته ببساطة 
: وبراءة : لم لا يحاول أن يرفه عن نفسه بالسغر ألى القاهرة نيرى أصدقاءه 
بين أونة وأخرى كما كان يفعل من قبل + | 

وأحتقد الفتى انها تريد التخلص منه » فزادت ريبته وعصف به 
الشك .. حتى أنتهى به الأمر الى مراقبتهما والتجمسى عليهما .. فتارة 
يدخل عليهما الحجرة فجأة .. وتارة يتبعهما الى الحديقة .. ولكنه لم يجد 
ببنهما أكثر مما يجد أى زوج بين زوجته وأبيه . 

وزادت حالة الفتى سواء ٠‏ وبدأت أعصابه تتحطم ء أنه لا يمتطيع 
أن يعثر على دليل يؤكد رييته » ولا يجد أى أثر لتلك الخديعة ألتى 
يتوهمها ٠‏ ومع ذلك فهو موقن أنهما يخدعأنه ؛ وأثق بأن بينهما صلة أكثر 
البريئة ألتى يستترأآن وراءها . ظ 

وأحس ألفتى بأنه أضحى من فرط الريية على.وشك الجنون .. بل 
أنه جن فعلا .. فلقد رحل ألى القاهرة كات يوم .. ثم عاد وقد استعار 
مسدسا من أحد أصدقائه .. لقد نوى أن يقتلهما معا .. فور أن يعثر بأقل 
دلول يشير الى تلف الريبة ألنى تنهش قلبه . : 

ولا أدرى كيف أتتهى الأمر بلك الفاجعة .. فكل ما علمته من خلال 
المحاكمة أن ألفتى دخل على أبيه ذأت مرة بقصد تصفية المسألة وانهائها 
على أى وجه .. ومصارجته بشكوكه كى يطيع لها حدا . 

وقامت بينهما مشادة عنيفة انتهت بأن أطلق الفتى النار على أبيه وهو 
فى نوبة غضبه فأرداء قتيلا .. وعندما أدرك ما فعل نهار على جسد أبيه 
يبكى بجنون كأنه طفل صغير ٠‏ وأقبلت الزوجة والخدم .. فوجدوه يهم 
باطلاق الرصاص على نفسه فأمسكوا به وتزعو المسس من يده ١‏ . 

وكانت جريمة الفتى هى القتل مع سبق الاصرار ٠‏ ولم يكن هناك 


بخىق 


محاميه طرقه عندما أتى مقابلة السيدة الصغيرة . 

لقد كنت هناك وفتئذا» وكانت أعصابهامحطمة ثماما » وأسوا من 
ذلك أنها كانت حاملا وعلى وشك أن تمع .. وكنت أحاول التخفيف 
عنها .. عندما دخل المحامى » ويعد بضع كلمات ممأ لم يكن بد من قولها ٠‏ 


اتجه ألى غرضه مباشرة : 
- يا سيدتى .. أنك أنت الوحيدة ألتى تستطيعين أنقاذ زوجك . 
- أنا 1 وكيف ؟ 


- أعذرينى يا سيدتى ٠‏ فأنا أعلم أنه مطلب شاتك وطريق وعر .. 
وأن التضحية التى سأسألك بذلها هى أقصنى ما تستطيع أمرأة أن تقسه » 
ولكتها السبيل الوحيد يا سيدنى . 

وصمث الرجل هذيهة .. ولكنها أجايته يصوت هادىء النبرات : 

-- استعر . 

- السبيل الوخيد لانقاذه .. هو أن تعترفى بأنه كانت هناك بينك وبين 
المرحوم أبيه علاقات غرامية . 

وكدت أصيح بالرجل :.يا للمجنون ؟ أى حماقة تلك إلتى أنتابت 
الرجل ؟ 

والتفغت ألى السيدة لأهدىء من روعها » ولكنى ورجدتهاصامتة 
ساكنة .. وقد أطرقت هنيهة ؛ ثم رفعت عينيها ألى الرجل ولم تزد على 
أن قالت : 

-- سأقعل يآ سيدى . 

وأنتهت المحاكمة يتبرئة الزوج وأرساله الى المستشفى الأمراض 
العقلية بعد أن برت إلسيدة بوعدها وعادت ألى ألعيش مع أمها . 


١: 


ثم علمت بعد ذلك أنها قد وضعت طقلا .. ويعد شهرين علمت أن 
الطفل قد مات .. وذهبت ازيارتها فوجدتها شديدة الحزن . فقلت أخفف 
من لوحتها : 

- لا تحزنى فقد رحمه ألله .. ثقد أخذه قبل أن يعرف أن أباه قاتل 
مجنون ! 

وأنتفضت المرأة ورفعث عينين حجبتهما سحابة من الدموع وقالت 
فى سصوت ميجوم : 

- لم يكن أبْوه بقائل ولا بمجنون .. لقد كان أبوه خير الرجال .. 
أنى لم أقل فى المحكمة غير الصدق ! 

وقف شعر رأسى .. ولم أنبس ببنت شغة .. وغادرت ألمرأة فلم ألقها 
الا اليوم مع زوجها الثالث .. قانعة راضية .- كأن لم تصدم حياتها حادثة 
ولا كارثة . 

وصمت صاحبى هنيهة ثم أردف كأنه يحدث نفسه : 

- آد من هؤلاء البشر .. وأه من خبايا صدورهم .. لو استطعثا أن 
نخترق حجبها .. اولينا منهم فرار! .. ولملئنا منهم رعيا , 


7# عاو 


ص ع؟ 





جل ليدم 

ولم بحس ألفتى بخيبة أمل ١‏ بل على العكسن 
نقد مره ألا تكون المرأة خيرا من ذلك .. 
وأسرع الى حقيبته فحملها فى يده » وجذب 


المرأة بيده الأخرى الى حجرته .. ققد كان 


ما أشبه حياتنا فى هذه الدنيا بطريق متسع ؛ رحب الأرجاء » ساطع 
الأضراء .. تبدو فيه بين أونة وأخرى منعطفات وأزقة مظظللمة عنميقة .. 
كشيرة الانحناء والالتواء .. والانسأآن فى هذه ألحياة مخلوق عجوب آذ 
ئيس فى استطاعته أن يدلوم السير فى هذا الطريق المتسع للعضىء > 
السوى المستكيم .. وهو يرى دائما ما يستهويه فى تلك الأزقة المظلمة .. 
ويحلو له أن يتعطف بين آونة وأخرى فيخوض ظلماتها » والفرق فى هذه 
الحياة بين انسان وآخر » هو قدرته على العودة سريعا من أزقة الحياة الى 
مذريقها المتسسع المستقيم » وفى قدرته على ألا يصل سبيله فيقضي سمرء 
يتخبط فى المنحنيات والمتعطفات » فلا تمود عيناء تبصران انور . 

وما نظن أن أنسانا امتطاح في هذه الحياة أن يسلك بنفسه ذلك 





٠» 


وخق 


الطريق ألسوى المعبد .. دون ما يحارل مرة .. أو مرات .. أن ينعطف 
بها من الأزقة .. سواء أكان فى محاولته تلك متسترا أو مكشوقا .. وسراء 
أكان ذلك منه يجسده أو بذهنه .. فكل أمرييء - مهما بدأ من براءة ظاهر, 
وسلامة مساكه - له أزقته النى تفرعت من طريق حياته .. وألنى غمر 
فيها نفسه لحلة أو لحظات ؛ ورجد فى ذلك الانغمار متعة ونشوة .. ولذه 
مسروقة مختلسة لم يجدها فى ذلك الطريق الحاقل الصاخب .. أجل .. كل 
امرىء قد ذاق مئعة الأزفة » أن لم يكن بلسانه فبجتانه .. وإن لم يكن 
باتلمس قبالصس".. اللهم ألا الأنبياء العمرسلين . 


ولم يكن صاحينا ليتطلول بنفسه الى زمرة الأنبياء والمرسلين بل كل 
يعلم ثمام العلم أنه أنسان كغيره من البشر + ولكنه كان مع ذلك يعتقد أنه 
أقلهم أنعطافا فى أزقة الحيأة .. بل لم يكن ليعنير أنعطافه انعطافا بممتى 
الكلمة ؛ أذ كان كل ما يفعله لا يزيد على إن يعد بعسره ليتطلع الى ما فى 
لف الأزكة .. ولبنعم فيها ببصره وبخباته .. ثم يعاود السير فى طريقه مرج 
أخرى . 

كان يعتقد أن هذا هو أهون الشر وأيسر الخطايا . 

وجلس ألفتى يستعرضس فى ذهئه امأ مر ابه من أزقة فى طريق 
حيأته .. وشرد فيها بسره من نافنة للقطار ٠‏ وأشذت المناظر تتنابع لمام 
عبنيه فى سرعة خاطغة . 

ام يحس الفتى يأنه شرير .. ولم ير أن اقترف فى تلك الأزقة مآ 
يشينه أو يورثه الندم أو الخجل .. فقد بدأ حياته يحب أنتهى بزواج فلم 
يحد فيه -من الطريق المستقيم .. ومنذ زواجه لم يزد ما صادفه فى طريقه 
من أزقة على عدد محدود يعد على الأصابع كان يمر بها مر الكرام .. 
ولم يزل يذكرها تماما » فقد كان أولها تلك الفتاة الشقراء النى تعود أن يلقاها 
كل يوم فى طريقه إلى عمله .. وابتسمت له ذاث مرة .. ثم تحدثا سويا .. 


18 


ولم يزد كل ما قام بينهما على ذلك الحديث + وكان ثانيها تلك الفاتئة ذات 
الوجه الخمرى المتورد .. آلتى كان مراها يحدث فى نفسه هزة ونشوة ء 
واجتراً مرة على مخاطبتها فجانبته حديثا لينا رقيقا .٠‏ ثم عادت وأنكرتهء 

.. ورابعها وخامسها » وكلها لا تزيد على علاقات سطحية عابرة .. 
أو اعجاب من طرف لا يحس به الطرف الأكر . 


وكان الفتى يتخيل أن تلك الأيام التى قد أضحى عمله يضطره فيها 
الى السفر الى الاسكندرية بين أونة وأخرى ستكثر من تلك الأزقة فى 
طريقه » ولكنه - حتى الآن - لم ير آلا طريقا يستقيم على مدى البصر .. 
حتى أحس بالملل يتطرق ألى نفسه .. وبات يت يتمنى لو يسفح له منعطف 
يزج بنفسه فيه .. خلال تلك الأيام التى يشعر فيها ببحض الحرية بعيدا عن 
أمرآأته . 

وعندما وصل القطار .. كان ألليل قد أرخى سدوله .. فقام القنى 
وأدلى بحقييته من النافذة ألى أحد الحمالين الذى حملها مع بضع حقائب 
أخرى وسار بين الجموع المتحركة ألى الخارج . 

وأشار ألفتى الى إحدى عربات الأجرة .. وبعد لحظات كان الحمال 
يدفع بالحقيبة في دأخلها .. وتحركت العربة تحمل الفتى الى الغندق الذى 
تعود النزول فيه , 

وأحس بالكثير من الراحة حينما ضمته الحجرة الهادكة الأنيقة » ولم 
يكن فى كيته أن يسير تلك الليلة ٠‏ فقد أنهكه ذلك الجهد ألذى بذله طوال 
بومه وعزم على أن يأوى ألى فراشه مبكر! ليستعيد نشاطه . 

وقام الى حقبيته ليخرج منها ما يحتاجه ألى النوم » ولكنه لم يكد 
يفتحها حثى بدرت منه صيحة دهش ء فقد ذهل حين وقع بصره على ثوب 
حريرى أخضر لا يمكن أن يكون له .. وأدرك للوهلة الأولى أن الحقيبة 
قد بدلت ؛ وبالرغم من أن ما فى حقيبته لم يكن بذى قيمة فيشعره فقدها 


١4 


بخسارة جسيمة :- اذ كانت أوراقه الهامة موضوعة فى حقيبة صغيرة 
حملها فى يده - ققد تملكه الضيق .. أذ لم يكن ليستغنى قط عن البيجاما 
ولاشبشب وأدوات الحلاقة وغيرها من التوافه اللازمة لكل رجل .. كذلك 
لم يكن يسرء أن تقع تلك الأشياء الخاصة تحت بصر شخس غريب .. 
أغلب الظن أنه يحملق فيها الآن كما يحملق هو فى هذه الحقيية .. وساءه 
أكثر من هذا وذاك أن يكون ذلك الشخص .. أمرأة فقد بدا جليا أن الحقيبة 
لا يمكن أن تكون إلا لامرأة ! 

ونفذت ألى أنغه رائحة عطر يفوح من الثوب الحريرى الأخشر 9 
فتركته ثملا نشوآن .. أقد كان عطرا عجيبا + ما عرف ألقتى مثله من قبل 1 

وأغلق الحقيبة ليفحصها من الخارج .. فاذا بها تمامأ كحقيبته .. 
الحجم نفسه .. واللون نفسه .. لقد كان. الحمال معذورا .. ما من أحد 
يستطيع أن يميز احداهما من الأخرى .. على أية حال لم يكن الخعلأ 
بالشىء الذى يستحيل تداركه ٠‏ فما عليه آلا أن يرسل الحقيبة ألى ناظر 
المحطة .. ولا شك فى أن السيدة ستعيد حقيبته فيستعيدها من هناك .. ومد 
يدء الى الجرس ليستدعى الخادم ولكنه أعادها الى جانبه مرة واحدة . فقد 
لاف برأسه خاطر مفاجيء . 

ان هناك ظريقا آخر لاسترجاع الحقيبة .. طريق يلوم فى نهايته 
بريق متعة + طريق يؤدى به ألى أحد تلك الأزقة ألتى يتمئاها .. إلا يحتمل 
ان يكون بالحقيية ما يدله على أسمها وعنوانها .. فيذهب هو أليها لاعادتها 
بئقسه ؟ .. ومن يدري .. ” !1 

وشعر بآثار خفيفة من ذلك العطر الذى نفذ ألى أنفه منذ لحظات » 
فمد يده ألى الحقيبة وأعاد فتحها .. فاذا بالعطر يحتويه فى جوه الملىء 
باألسحر والفتنة .. وجذب الثوب الحريرى الأخضر ليكشف عما وراءء . 
ذأذا بصرء يقم على كل ها يوحى بالاناقة والجمال . 


٠‏ ن ؟ 


حقأ لقد صدق من ساهن ٠‏ لجنس اللطيف ؛ .. فكل ما فيهن .. 
وما حولهن .. وما يتعلق بهن ., لطيف رديق .. لقد بدأ الفتى يحس بغرط 
الحجل من حقبيته ومحتوياتها .. عندما تراءى له أنها قد تكون مشرعة 
فى اللحظة نفسها لعينى المرأة السلحرة .. وعندما تخيل أن أول هآ سيسدم 
بسرها .. هو ذلك الشبشب البالى العتيق .. وتمنى أنه لو يحضره .. ولو 
سار عارى القدمين .. ثم بسر بها تقلب بازدراء فرشاة الحلاقة ألتى لم 
تبق بها الا بضع شعيرات فكأنها رأس أصلع .. وصلبونة الحلاقة ألتى قد 
أضحت أثرا بعد عين , 


وتذكر الفتى بقية ملابسه .. أد كانت كلها من نوع عادى : 
والبيجامة -قد بهت“ لونها وبدا بها أثر ألبلى .. والفائلات كذلك لا تخلو 
أحداهيا من ذقرة أو تقرتين ء لعنة أللّه عليه » أنه دائما يؤجل تجديد 
حاجياته » فلا يبدل بها الا بعد أن تمسى فى رمق الأخير .. لا شك فى 
أن المرأة ستظلنه كهلا أخنى عليه الدهر . 


وعاد الحطر ينفذ الى أنفه .. ويوحى البه بآن هذا هر شذى أنفاسها 
وأريج جسدها الناضر اليض ء وبدأ يراها بعين الوهم .. أنيقة رشيقة .. 
ممتلئة فى تتاسق وأستوام 2 وبصير بوجهها من خلال ذلك العطر فاذا يه 
ساحر قاتن .. وبذلك الشعر الذهبى للمتهدل .. والاعين الملوئة الفاتحة 5 
وألفم الذى يفيض بالعذوبة والاغراء .. لقد أجاد الفتى تسورها فوضمع قيها 
كل مأ يتعنى ..: ولكن هبه قد وجدها عجوزا عجفاء .. قبيحة شوهاء .. 
من أولكك العجائز الأجنبيات إللاتى يتعلقن بأهداب الصبا والشياب ! لا .. 
لا .. هذا شيع مستحيل .. أن قلبه لا يخطىء الحقيقة | 

وبدأ الفتى يفتشن فى محتويات إلحقيبة .. ولكنه أحمن يبعحض 
التردد .. لقد شعر يأنه يرتكب أمر؛ نكر! ء وترك للحقيبة ثم أتجه ألى بأب 
الخرفة فأحكم اغلاقه تمأما كما يخلقه ثو كانت معه المرأة نفسها . لقد ممزم 


لحك 


على أن يفحص كل ما فى الحقيبة قطعة قطعة .. ولم يكن يرغب فى أن 
يزصجه أحد , 

وبدا له أن أللون الأخضر هو اللون المحيب ألى نفسها .. فكل ما 
وقع عليه بصره كان أخضر اللون .. المشط .. والمرأة » وعلبة 
البودرة .. وأحمر الشفاه والخدود » وأشياء أخرى لم يستطع أن يعرف 
فائدتها .. كل هذه كانت اخضراء . 


ووجد الفتى حرف داز + على حقيبة صغيرةاء ولم يجد سواه .. فلم 
يستطم أن يميز اسمها بالضصبط .. قد يكون زيزى أوزوز -. أو زيئب , 
أو زكية .. أو زبيدة .. على أية حال انه يرجع أن تكون ؛ زيزى ٠‏ فهو 
أمسم حبينب ألى نفسه . 

ووجد كتايا قلبه بين يديه لعله يجد أثر لاسم أو كتابة تهديه ألى 
صاحبة الحقيبة .. غلم يجد شيئا . 

ثم أبصر ثويا للنوم .. أخضر فستقيا قد طبق بعنئاية بالغة ٠»‏ ووضع 
في ركن الحقيبة .. وبدت الدئتلا فى صدره دقيقة رقيقة .. وأمسك ألفتى 
بالثوب بين يديه وقد علت دقات قلبه .. ومد أصابعه يتخيل طياته ويتحسس 
صمبئز_ماء 

وذهب الى عمله فى الصباح التالى .. وقضى يومه شائب الذهن .. 
فقد ترك ذهنه يجول فى الحقيبة ويعبث بمحتوياتها + ويتخيل لقاء صاحيتها 
الفاتنة الساحرة .. وقبيل المساء عاد الى الحجرة وهو يحس كما لو كانت 
هناك أمرأة تنتظره .. أمرأة ترتدى ذلك القميص الأخسر » ويفوح منها 
عطر ينغذ ألى القلب قبل أن ينفذ آلى الأئف . 

ودخل الفتى الى الحجرة وأضاء النور .. فرأى ما مله دهشاء لقد 
أعدت صاحبة الفندق الغرفة للنوم .. ليس له فقط .. بل لامرأة أخرى .. 
لقد وجد الحقيبة فارغة على أحد المقاعد .. وأبصر أدوات الزينة قد عسفت 


؟ 


على التسريحة والشبشب الأخضر الأنيق أمام الفراش ؛ وأبصر القيمص 
الأخضر قد علق على المشجب .. لقد أعد كل شىء حتى يأت ألفتى يحس 
بأن المرأة موجودة فى الغرفه فعلا . 

وشعر يأنه ارتكب خطأ .. فما كان له أن يبقى ألحقيبة فى الحجرة .. 
ولكنه لم يستطع أن يقاوم ذلك الشيطان الذى يكمن فى نفسه ء والذى يتحرك 
ايحطم القيد كلما لاح له شبح امرأة فاتئة .. أو نصفف فاتنة .. أنه رجل 
متزوج » يمثل نموذجا لزواج سعيداء فامرأته لا تقل فى الجمال وآلفتنة 
من أولئك النساء أللاتى يتحرق شوقا اليهن ‏ يل انه كان فى وقت ما - 
قبل أن يتزوجا - لا يرى فى ألحياة من هو أجمل منها » وهى اطيفة 
المدشراء ذكية عاقلة » أميئة مخلصصة » تحبه كأشد ما تستطيع أمرأة أن 
تحب ؛ وهو كذلك يبادلها ألحب نفمبه والاخلاص ذاته » ومع ذلك + ومع 
كل هذا كان الفتى لا يستطيع أن يقتل فى نفسه ذلك الحنين الى الجمال 
وألديل الى الفتنة . وهأ كان فى قدرته أن يسكت ذلك الشيطان الذى 
يومو س فى عدر ه .. كلما بدا له وجه فاتن أو صدر مكتنز أو سوق ملفوفة 
معتثئة ٠‏ لفد كان يعتبر حبه لزوجه شيئا ١‏ وتلك المغريات شيئا آخر .. لا 
علاقة لها بالاخلاد أو الخيانة . 

وكان يشعر بأن هذه المرأة التى لم اير منها سوى الحقيبة 
ومحتويأنها .. قد أغرته كما لم تغرء امرأة من قبل فقد أحمس بأن نفسه لهفة 
اليها وحنينا الى أحتوأنها بين ذراعيه . 

وخطر له فى تلك الليلة أن يغتسل بقطعة من الصابون المعطر 
وجدها فى الحقيبة .. وكانت القطعة قد استعملت من قبل » فأْحس وهو 
يمس بها جسده .. بأن تيارا يسرى فى كيانه .. لقد نمست القطعة من قبل 
جسيدها اللدن الغضن ٠‏ 

وتمدد فى قراشه وقد فاح منه ذلك العطر العجيب .. لقد أحس أن 
المرأة قد ياتت منه على قيد خطوات .. وأنهما قد أصيحا جسبدا واحدا ٠‏ 


نكا 


وتمطى الفتى وتثاءمب: » ومد يده ليمسك بالكتاب الذى وجده فى 
الحقيبة » ولكنه ما كاد يضع يده على غلافه حتى شعر بالباب يفتح فجأة 
دون سايق أنذار ء وأذا بزوجته تقف بهذا الباب وقد ملت وجهها ضحكة 
مشرقة .. كأنما قد سرها أن تفاجىء زوجها . 

ولم تطل الضحكة + فقد حل محلها دهش وذهول وسرعان ما تحول 
الى غضب شديد .. أن زوجها لم يكن وحده ٠‏ لقد كان مع أمرأة أخرى ٠‏ 
وتلك آثارها تدل عليها . 

وصصعق الفتى فقد وجد أن من العسير عليه أن يحاول اقناعها 
بالحقيقة » وأن المسألة كلها خطأ فى الحقيبة ٠‏ فقد كانت كل المظاهر توحى 
بأنه ينتظر أمرأةء وأن المسرأة ستببيت معه إيلته. 

وقيل أن يفتح الفتى فاه ليفسر الأمر ٠‏ أبصر الخادم يطل برأسه من 
آلباب ايخيره فى أدب امرأة تريدء ! 

يا نلكارئة ؟ + جاءك الموت يا تارك الصلاة » . 


أى امرأة نلك التى تريده فى ذلك الوقت وهو الذى لم تسأل عنه أمرأة 
قط ؟ . أى ظروف خرقاء تلك التى دفعت إمرأة -- أيا كأنت -- الى السؤال . 
عنه فى ذلك الوقت ألذى لا يتمنى فيه شيئا ء سوى ألا تسأل عنه أمرأة . 

ولم تطق الزوجة صبرا فانهارت على أحد المقاعد وعصف بها 
الحزن فاستغرقت فى بكام عنيف ٠.‏ 

ووقف ألفتى حائر! هنيهة » ثم .خرج من الحجرة ليرى المرأة التى 
تريده ء فاذا بها عجوز متصابية قد ارتدت ثوبا أخضر ء واستطاع الفتى 
أن يلمح على حقيبة يدها حرف ون » » ثم أيصر فى ركن المسسالة حقيبته 
المفقودة 1 

أذا فهذه صاحبة الحقيبة ! .. ولم يحس الفتى بخيبة أمل ؛ بل على 
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العكس ء لقد سره ألا تكون ألمرأة خيرا من ذلك ٠‏ وأسرع ألى جقيبته 
فحملها فى يده وباليد الأخرى جذب المرأة ألى حجرته وصاح يبزوجته : 

- هذه هى المرأة التى تريدنى . 

ثم ساح بالمرأة : 

- أخبريها ماذا تريدين 1 , 

وتعاون الثلائة على اعادة حاجيات المرأة الى الحقيبة ٠‏ وشرد ذهن 
الفتى فأبصر طريق حياته يبدو مستقيما كما كان ء وحمد الله أن إنعطاقه 
كان فى أحدى تلك الأزقة القصيرة ألتى سوعان مأ يعود المرء منها الى 
طريقه السسوى مرة أخرى . 


د عر 


4 
ف 
. - #2 
كان الفتى العاشق أكثرهم لهفة الى البريد .. 
حتى لقد كان عامل البريد يتوجسن منه 


ذ مج ل سو اي وس ااا سةء 


كان التلريق ملويلا » والسفر يملا النفس وحشة ومللا ٠‏ فما تقع 
العين ألا على صفرة الرمال الممتدة المترامية .. حتي ليرتد البصر من 
فرط الحملقة في لا شىء كلبلا متعبا » ويصيب النفس ضديق وتبرم عندما 
تمر بها مئات الأمبال من السحراء القفرة الجرداء ٠‏ دون تغير ولا تبدل : 
فتغرق فى لهفة لأن تبصر أثرا من اثار للحياة . ومهما كان تافها قلنه يقطع 
به ذلك الحبل الطويل من الجمود والسامة ٠‏ 
كانت العربتان تنهبان الأرض نهبا .. وقد جلس فيهما صاحبئا مع 
بضعة جنود فى طريقهم من الواحات البحرية الى القاهرة وقد خيم على 
الجميع صمت وسادهم سكون . وجلسوا فى امأكنهم لا تبدر منهم اشارة 
ولا جركة اللهم إلا تلك ألهزات والقفزات ألتى كانت لا تفتأ تراودهم بين 
أونة وأخرى كلما سادفت العربة ثلعة من ثلعات الأرض . 
بان ؟ 
( من العالم المجهول ) 


وبدأ صاحبنا فى شرود تام عن كل ما حوله ٠‏ لقد كان جالسا فى 
العربة ه ألبيك اب ٠»‏ الى جوار السائق بجسده فقطاء أما ذهنه فقد كان 
فى غيبة بعيدة ٠‏ اذ كان يحلق به فى أجواء تختلف كل الاختلاف عن ذلك 
الجو اذى يشتمله جسده .. أجواء لذيذة ممتعة : لا قغراء ولا جرداء ء لا 
وهاد ولا نجاد يل خضرة ونشرة » وسحر ونشوة ٠‏ 

تقد تناهى بذهنه إلى القاهرة ٠‏ فقطع تلك البيداء ال الشاسعة كي تلمح 
اليسير + تاركا جسده يعلوه ألغبار وتحطمه ٠‏ المطبلات ؟٠‏ . وقر بتفكيره 
حيث المديئة الساخبة يستعرض تاك الأمنيات ألتى هى على وشك أن 
يحققها بعد بشع ساعأدت . 

لقد همضى عليه عام منذ أن غادر القاهرة آخر مرة . وأستقر مع 
وحدته فى الصجراء ألتى تشرفا على الواحات اليحرية ء وها هو دأ يعود 
اليها ألبوم بعد فرط حنين ء وطول لهفة وشوق ما أعجب أمره ! كيف 
ستطاج أن ينتظر تلك الشهور العلويلة دون أن يتغد صبره وهو ال م يتعجل 

الدقائق والثوانى ! 

هذه الشهور التى مرت عليه دون أن يبسير فيها وجها جميلا ؛ أو 
يسمع صوتا عذيا + أو يمتع يلقاء هنىء .. كيف استطاع احتمالها ؟ لا شك 
فى أن الفضل بذلك يرجع الى تك الك كية من الرفاق الاين تفيض نفوسيع 
مرحا وتشع قلوبهم بشرااء والذين جعنوا من تلك البقعه الموحشة مومطنا 

الضحك والسروو ؛ وخلقو! سن المئل والكابة أنسمأ وحبور! . 

١‏ كلات حرتهم سلسلة امات لاحي ٠»‏ حتي قل كاد يجزم بأ 
ما ضحك فى حياته قط قدر ها حك وقتئذ .. كان مرح الشباب يهبىء 
لهم مأدة من الضحك لا تقئى فكانوا يضحكون من كل شىءه بل من لا 
| شىء . 


وكان أكثر ما يضحكهم » هو سساحبهم العاشق ‏ ولم يكن تميزه بتلك 


رم ؟ 


الصفة لبعنى أنه الم يكن بينهم عاشق سواه . بل على المكس .- لقد كانوا 
كلهم عشاق ٠‏ فالعشاق والصبا توأمان وهما سنعوا الشباب + ولكنهم 
اختصوه بتلك السفة لفرط ما ابه من وله وصبابة ولأنه كان عاشقا 
٠‏ مسستجد! ؛ أذ كان حديث عهد بالخطبة . وكأن رحيله آألى ذلك المكان 
النانى قد حرمه من أمتع أيامه وأهناً لياليه وزاده منبابة على صبايته 
وأضرم فى نفسه نار الشوق ولهيب الوله .. ولم يكن الفتى العاشق ليقل 
عن صسحابه ميلا الى المرح واللهو ٠‏ بل ربما كان أكثرهع دعابة وألطفهم 
فكاهة .. فلم يكن فى هواه بالباكى الملتاع الذى تركت الفرقة عنده أشجانا 
وأحزانا ٠‏ بل جعلت منه منيعا للتسلية ومصدرا للملرب وألمرم ء 

كان الغتى لا وأتى شيئا سوى الغثاء » وسرد الشعر + والجلوس على 
حجر أمام مكتب البريد ! . أما الغناء فقد كان ولوعا بالمواويل يحفظ منها 
كمية هائلة .. وكانت له قدرة عجيبة على ألقائها .. وكان أحبها الى لبه 
موال ما فتىء يرنده فى كل أوئة » وهوء يابو الملقية الشبيكة مين شاغل 
يالك ؟ و. ما الشعر . فقد وعدت منه ذآأكرته كل مأقيل فى الهرى 
وللعشق ء والغزل والتشبيب مما للمجانين والعقلاء وللأحياء والأموات ؛ 
أما جلوسه أمام مكتب البريد فمسألة فيها كثير من الطرافة . 

كان مكتب البريد فى البحرية - وأغلب الظن أنه ما زال - عيارة 
عن حجرة بجوار دار المأمور ٠‏ ولم يكن هناك شىء يثير الحنق فى تفوس 
الصحاب المرحين ؛ ويملرّهم عنيقا وغمندبا قدر تأخر البريد ألذى ألم يحدث 
مرة وإحدة أن وصل فى موعده فقد كانت وسيلة نكل البريد بين القاهرة 
والبحرية - وهى مسافة تقربب من الأربعماتة كيلو متر ليس بينها متر ولحد 
ممهد بالأسفلت - هى عربة ٠‏ فورد ؛ بلغت من الكبر عتيا » شعارها فى 
التأنى السسامة ؛ فهى تكرء ألعدو » حتى لتخألها فى بعض الأحيان تمشى 
التوقرى ء وكثير! ما ينهكها السير » فتقف فى الطريق لتستريج » وقد 
تطول بها الراحة آلى حد أن ينسى سائقها أهو ذاهب ألى القاهرة أم عائد 
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الى البحرية . وكثيرا ما كان أصحاينا يهجمون على عربة البريد وبنفوسهم 
لهفة الى ما حملته اليهم فاذا بها بعد طول غيبة » قد أعادت البهم بريدهم 
اذى رحلدت يه .ء 


وكان الفتى العاشق أكثرهم لهفة ألى البريد ء» حتى لقد كان عامل 
البريد يتوجس منه خيفة » ويسميه فيما بينه وبين نفسه ٠ ٠‏ مجئون 
بوستة » . فقد انتهى الأمر بالفتى من فرط ما أصابه من تآخير البريد ؛ 
أن إنتقى حجر! ووضعه أمام حجرة ألبريد . فلا تكادء الشمس تشرق حتى 
يتخذ محله عليه مضربا عن كل أحماله ء» ولا يفارقه حتى ثلغه ظلمة الليل . 


ومرت الأيام والرفاق فى مجوئهم ومرحهم + حتى خولت لهم العودة 
الى القاهرة فى إجازات قصيرة » الواحد تلو الآخر ‏ ولم يكن هناك شك 
فى أنهم يرون أن حقهم فى أن يكون البادىم بالاجازة هو ساحيهم 
العاشق ء ولكن ألفتى أصيب فجأة بالملاريا ٠.‏ فأذا هو أسوه الحظ طريح 
الفراش قد حعلمته الحمى ونهكتت قواء ٠‏ فوقع الاختيار على ساحينا ذالك 
الذى قد جلس فى العرية وقد سبق ذهنه جسده الى القاهرة الصاخبة . 

جاس الفتى يرقب فى رأسه .. كيف هو سيقضى الأيام الخمسمة التى 
صرحو له بها .. خمسة أيام غقط ؟ . لقد كان عليه أن يقكر جيدا فى كيفية 
الانتفاح بها والا سرقه الوقت وأقلتت منه تلك المتع الثى كان يحلم بها . 


لقد كان أول ما يجب هليه عمله ء هو أن يخفف من تلك المهام آلثقيلة 
التى كان يجب عليه أن يرّديها وأولها هو زيارته لبيوت رفاقه وأيصال 
رسائلهم أليها ٠‏ وكان عليه أن يبدأ ببيت صاحبه العاشق + وتلك هى أثقل 
المهام .. فقد كان يكره أن يكون رسول شر + وأن يحمل ألى الناأسش من 
الأنباء ما لا يسر > ولكنه كان مضطرا لأن يقابل خطيبة صاحبه ويحمل 
اليها نبا مرضمه بالملاريا مخفقا كدر الامكان ويملمئنها عليه ويبلغها 
أشوافه + وحليه بعد ذلكء أن يقوم بتلك الزيارات الرسمية التى لابد منها 
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على أية حال يجب الا يعطى لكل هذه الأمور السخيفة أكثر من يوم وأحد 
ثم يتفر خ بعد ذلك الى ما هو أهم وأمتع . أجل - عليه أن ينظم وقته بحيث 
يتسنى له أن يقابلهن حميعا » وأن يعوض نفسه ما فاته فى خلال تلك الغيبة 
الطويلة . 

00 


الفتى الآن قد وصيل ألى داره فعلا بذهنه وجسده معأ .. وقد اتتهى 
من احتضان وتقبيل كل من فى الدار » وخلع حلته العسكرية وأزال عناء 
السفر .. ثم إرتدى البدلة ه لكحلى ء و ؛ ألياقة المنشية ٠‏ وهى أرصن ما 
يمنلك ٠‏ ووقف أمام المرأة لحظة .. ثم أنطلق من الدار وسط عاصفة من 
احتجاجات دون أن يأبه لرجانهم بأن يمكث بينهم قليلا فيطفىء شوقهم 
آليه . ٠‏ 

الا . لا. أن المدة خمسة أيام فقط . أنه فى عجلة من أمرء ؟ وبعد 
فترة فصيرة كان الفتى يسير فى شارع للملك يحملق فى أرقام الدور حتى 
وف أخر ا أ لق ا 


يا للعجب 1" أهذا هو حفا بيت الخطيبة المطلوبة ! . أنه لم يتخيل 
قد أنه بمثل هذه الفخامة . لا شك فى أنها ( لقطة ) . ترى كيف استطاع 
صاحيه العثور عليها ؟ 


ودفع الفتى ألباب الحديدى وعبر الحديقة الواسعة الغناء ثم صعد 
بضمع درجات وضغط الجرن ٠‏ ولم يطل انتظاره فقد فتح ألباب وأطل منه 
وجه لم يشك فى أنه وجه خطيبة صاحبه . 

أجل أنها هى بعيئها . كما أبسرها فى الصورة التى التى أراء أياها ! يل 
لقد كانت فى الحققة تيدع لصخ مله ع يل 


باسمه فى دهش كأنما قد استطاعت تمبيزه فجأة وطليت منه !لدخول مرحبة 
دون كلفة ,+ 


ودهش الفتى عندما علم أنها عرفته من يعض الصبور إلتى أخذت 
ليم مع صاحيه فى للصحراء ٠رأتحشه‏ أكثر من ذلك أنها تعرف عنه وعن 
رفاقه الشىء الكثبر 

وجلس الاثنان فى حجرة نطل على الحديقة وكانت الشمس قد 
توارت فى الحجاب ولم ببق من ذكراها آلا فلول من الشفق الاحمرا قد 
أخذدت تنحدر أمام جيوش الظامة . 

ويدأ الفتى يفكر كيف يسوق أليها نبأ مرض صاحبه دون أن 
يزعجها ء وأخذ ينتقى فى ذهنه وسائل اللف و الدوران للتى يمكن أن يسلكها 
الى غرضيه دون أن تصدم الفتاة . 

وتعجب في نفسه من تلك اللهجة التى كانت تخاطبه بها الفتأة .. 
حقيقة أنه ضيفاء وأن الأدب والرقة وأجبان فى مثل هذه الحالات ؛ ولكن 
رقتها نحوه كانت - ألى حد اما - أكثر مما يستحق أو يتوقع . 

ووجد الفتى نفسه -- دون أن يدري - يسترق النظر فلى ساقرها ؛ 
فاذا هما أية فى التناسق والجمال : ثم إرتفع ببصرء شيئًا فشيتا وأخذ يفحس 
بقية الجسد . غراعه ذلك الاتسجام والاستوام ٠‏ وأننفل الى الوجه فأحس 
بعمحر يشعر من عينيها وقتنة تفيض من شفتيها !! لقد كان صاحبه معذورأ 
فى جلوسه على الحجر أمام مكتب البريد ٠‏ ولو كان هو مكانه ء لما استطاع 
أن يحتفظ حتى الأآن بقواء العقلية ! 

وبدأ الفتى يقص ما جاء من أجله ولم يأخذ ذلك منه سوى لحظات 
قصيرة .. واديهشه أنه لم يبد على الفتاة ما كان يتوقعه من أنزعاج وحزن ٠‏ 
ولم يزد ما قالته تعليقا على قوله عن يضبع كلمات تمنت لصاحيه فيها 
الشفاء . 


ذف 


ولم يجد بعد ذلك مأ يقوله . .. فقام من مكانه مستأذنا فى الانصراف ٠‏ 
ولكن الفتاة نظرت أليه فى دهش ٠‏ وقالت : 


- أبمثل هذه السمرعة * 
: ثم ألطرقت وأردفت بصوت خافت ؛ 


لسلااك ااه لين وان عون قسبيرة ‏ وأن اساحات عنك 
أن تمكث عندنا بعض الوقت ٠‏ حتى نتناول الشاى على الأقل . 

ولم بسع ألقابى ألا أن يجلس يجلس ٠‏ وكم يسعه أيضبا - بأنرغم نه -- أو 
بنكر أن استبعاء الفتاة له قد أسعده ء وأنه قد بات يسرء أن يقضى معها 
مدة أطول ؛ وأخذ يرقبها مليا » وهى تتحدث عن الج وعن الحديقة 
والزهور + وعن كل شيء ألا صاحبة .. ووجد نقسمه يجاذبها الحديث » 
وكأن بينهما صحبة قديمة . فقد كان يحمس فر نفسه بأنهما فد القيا قبل ذل 
هئات المراإت وكان يشعر أن الجو الذى شملهما ملىء بنشوة ممتعة شبيهة 
بنلك النشوة التي تسود جو العشاق . 

وسمتت الفناة فجأة » وحدقت فيه حينا ء ثم هزت رأسها متسائثة : 

- يخيل الى أننى قد النفيت بك قبل الآن . لست أذكر متى ؟ وأين ؟ 
ولكنى أكاد أجزم فى نفسى أنك لست غريبا عذى . 

وضحك الفتى وتأملها هنيهة ثم أجاب : 

- هذا ما أحس به نفسه وقد يكون اللقاء قد حدث فعلااء ولكئنا لم 
تلتق بأجسادنا » بل التقينا بأرواحنا . /! 

ورفعت اليه عينيها فألتقت بعينيه » ومرت بينهما نظرة تحمل في 
جوفها أشياء كثيرة » نظرة من تلك النظرات التى تمر بين الرجل والمرأة 


فض 


فتحمل الى كل منهما ذلك الشيىء الذى لا يستطيعان آلا قفصامح عنه ؛ ذلك 
الشى» الذى يكمن فى ألقلوب ولا يمكن تبادله إلا عن طريق العيرن , 

وفجأة أحس الفتى بوخز فى جانبه ١‏ لقد خيل أليه أن صاحبه يرقبه : 
صاحيبه الذى يرقد فى جوف الصحراء على بعد مثات الامدال ٠‏ والذى كلق 
أن يحمل رسالته ألى .خطييته : 

لقد أحس الفتى بأنه قد أرتكب فعلا تكر! وأمر؛ ادا ء فقد كان عليه 
أن ببلغ الرساثة ثم ينصرف الى سبيله » ومع ذلك فقد ارتضى لنفسه أن 
يجلس قكباألة الفتأة فرجانيبها الحنيث ء ويبلائها نظرأنت الحب المختلسية ؛ 
ويخبرها أنهما قد التقيا بروحيهما - أزهق الله روحه وفرق جسدهء - حتى 
يكفه عن خيائة الاصندقاء 1 

ترى ماذا يقول عنه صاحيه ء وسائر رفاقه + لو أبصروه على هذه 
الحال ؟ هب أن الفتاة فد راعت معه أصول الشيافة ٠‏ وأفرطت بعضش 
الثمىء؛ فى مجاملته لانه صديق خعليبها أفكان يحق له أن يستغل رقنها , 
فيتمادى 1 فى الجلومن معها ليمتع بصيرء بوجهها الجميل وجسدها الناضج ؟ 
أقكان يحق له أن يجلس ليسوق اليها ألفاظ الحب ونظرات الغرام ٍ 

لا. لا . ليس هذا من شيم الرجال ء يجب عليه أن يتعالك نفسيه 
ويؤوب الى رشده . 

وفجأة نفضن رأسه كما ينفض المرء رأميه عتدما يصعد من .جوف 
المأم ٠‏ ثم نهوض وأقفا وقال فى حزم واصرار : 

- لابد أن أنصرف الآن ؛ لقد تتكرت أن لدى أعمالز هامة . 
من الغتاة سيد صيحة دهش وقالت فى أسقب : 

- أترانى قد أزعجتك باصرارى على ابقائك ؟ انى جد آسفة ! 

وساء الفتى نظرة الحزن التئ بدت فى عينيها وأكنه عسمم على أن 
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يكون حازما .. وكسا وجهه قناعا عن الجلد والصرامة ٠‏ وعد يده ألبها 
مودعا دون أن يحاول للنظر الى عينيها ٠‏ ولكنها أصرت على أن تودعه 

وسار بجوارها » ورأى نفسه بتخلف قليلا فينسنى له أن يرقب 
جسدها البديع وشعرها المسترسل على كتفيها . أنه ثم يجد فى ذلك أى 
حورج - أما دام قد سد نفسه ركبح جماجها + إليس له الحق فى أن يتزود 
منها بنظرة أخيرة + ولو للذكرى ؟ 

ووقفت الفتاة تودعه عند ألباب الخارجى وما زالت تبدو فى وجهها 
علامانت الأسف لرحيله السريع ؛ رلكنه شد على يدها وغادرها كأنه هآأرب 
من خطر دأهم . 

وام يطق الفتي أن يمنم نفسه عن التفكير فى الفتاة . وأحس بها قد 
ملكت لبه وشدات ذهنهاء وتعذر عليه أن يطرد صورتها التى امستبدت 
برأسسه ء وثم يمسسه أن يتهم نفسه بالسخف وللجنون .. وأى جئون هناقك 
أكثر من أن يترك نفسه تنغفمس فى التفكير فى فنئأة يست له ولا يمكن أن 
تكون له ؟ ان هذا إلتفكير فى غطيبة صاحبه يعثبر ضريا من ضروب 
الخبلئة » رلكن ما ديلته والأمر ليس بيدء ! لقد أبتعد بنقسبه عن الفتأة ‏ وقد 
صاحيه » قولى الأدبار . أجل لقد نجع فى الفرئر منها + ولكنه الآن لآ 
يستطيع الفرار من طيفها الذى ملك عليه نفسه ٠‏ 

ما أحمقه ! فيم هذا التعلق منه بالفتاة التى ثم يرها الا هرة وأحدة 
والتى كان بعلم سلفا أنها محرمة عليه وأن مجرد التطلع أليها ليس فيه شمىء 
من ألوفاء ؟ ولكنه مع كل ذلك استمر يفكر فيها .. حتى لقد بات من كثرة 
تفكيره فيها زاهدا فى هأته الفتيات اللاتى كان يتحرق شوق أليهن واللانى 
كان يستحث الوقتك وهو فى طريقه الى الفاهرء لكى يتمتع بلقائهن . 

وفى اليوم التالى وجد الفتى نفسه وقد أخذ يتلمس الأسباب والأعذار 
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لكى يزور الفتاة مرة أخرى .. وبدأ النضال بينه وبين نفسه .. يذهب أم 
لا يذهب !؛ لقد كان حقله يمنعه من الذهاب وضميره يحذره من أن يحيد 
عن جادة الصواب .. وكان قلبه يتحرق شوقاء ويدفع به إلى بيت الفتاة 
دفعا ء ولكن وجد نفسه أخير! وقد وقف أمام باب الدار يضغط على 
الجرمن ! 

وكان يحس باسطراب شديد .. حتى لقد حمد ألله حينما خرج أليه 
الخادم فأنبأه أن أهل ألدار قد خرجوا .. وعاد أدراجه وهو الا يكاد 
يصدق .. كيف ساقه جنونه الى أن يحاول العودة أل, الغتاة .. وماذا تراه 
كان قأئلة لها لو وجدها ؟ 

وأآخير! انتهت الأيام الخمسة + دون أن بحس الفتى بتلك المتع التى 


فقد أقضن مضجعه طيف الفتاة .. وسلبه تفكيره أليائس فيها كل 
راحة ومتعة , 


وفى أليوم السادس عاد ألى الواحات البحرية » وفى ذهنه شرود 
وغروب بال ٠‏ وتلقاه رفاقه مهللين » وسألوه فى لهفة أن يقص عليهم ما 
حمل من أنباء وأقاصيص ؛ ولكته لم يقص عليهم شيئا ء فقد كان به ميل 
الى الصمت وزهد فى ألكلام . 

كان صاحبه قد أبل من مرضه .. وأقبل عليه يسأله عن خطيبئه 
وكيف وبجدها + وماذا قالنت له » وكيف استقبلته .. فأجابه فى اقتناب أنها 
بخير وأن مرضه قد أحزنها ولكنه طمأنها قدر المستطاع . 

ومرت الأيام فاذا بألغفتى لا يسعده شىء كالجلوس الى صاحبه ليسمع 
حديثه عن خطيبته + فقد كان يحس بمتعته فى سماع تلك الأحاديث .. حتى 
انتهى الأمر به الى أن يعرف عنها كل شىء .. وحتى بآت يشعر بأنه 
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يعرفها معرفة وثيقة ٠‏ بل أنه ليحرفها كما يعرف أقرب الناس اليه أو كما 

وفى ذات أصيل جلس الفتى يرقب قرص الشمس الأحمر بختفى 
ببطء خلف كثبان ألرمال .. ولم يكن هناك أحب أليه من ثلك المنظر » 
ولكنه فى تلك الساعة لم يحس بذلك الوقع الجميل الذى تعود أن يحس يه ٠‏ 
فقد حجبه عنه ستار كثيف من الحزن الذى شمل قليه وغمر فؤاده .. ولثم 
يشعر. الا وهو يسأل نفسه : ترى أية روية سيؤدى أليها ذلك الطريق 
ألعجيب الذى يسير فيه ؟ وماذئا يمكن أن تكون نهاية ذلك الحب أليائسى 
الشبيه بحب الخبالات وعشق الأشباح . لقد بات أشد من صاحيه ليفة الى 
رسائل البريد .. لا لأنه ينتتظر خطابا لنفسه بل لآنه ينتظر خطابا من خطيبة 
صاحيةه لصاحية . 

قد كانت فى نفسه لهغة ألى ذلك الخطاب » فقد توقع أن الفتأة ستذكره 
فيه على الأقل لتخبر صاحبها أنها قابلته . ولم يكن بالطبع قد بلغ به الجنون 
حدا يتوقم أن تسوق الفتاة الى صاحبها كلمات الاعجاب به هو .. ولكثه 
توقع أنها ربما عرضت له فيه بكلمة مدح أو بكلمتين .. على أية حال + 
وحتى لوالمم تذكره البتهاء لقد كانت به لهفة الى أن يقرأ منها ويستمع أليها 
حتى ولو كان كتابها وحديثها موجها ألى غيره ٠‏ 

وتلفت ألفتى حوله فاذا بصاحبه يقبل عليه فجأة وقد تهلل وجهه 
بشر! ء وكادت مشيته من فرط فرحته تكون رقصا . وقد أمسك فى يده 
رسالة كأنها تصريح بالدخول ألى ألجنة ٠‏ 

لقد كانت رسألة من خطيبته » ها فى ذلك ريب ولا شك وففز ألفتى 
من مكانه وعد! ألى صاحبه . 

ونظر اليه صاحبه وقد تجسم للهناء فى قمسماته » ويدرت عنه 
صحكة .. ثم مد يده بالرسالة الى الفتى . 
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وأقبل الفتى على الرسالة يقرءها بشغف وشوق ء ونعادت أساريره 
فى الاتبساط ء ويدا عليه من دلائل السعادة أكثر كثيرا مما كأن يبدو على 
صاحبه . ولم يكد يدتهى من قراعتها حتى أتدقع ألى صاحبه يحنضنه ويقبله 
كأن به مسا من جئون . وكان الغتى معذور! . فقد وجد فى الرسالة أكثر 
معا كان يتوقع 1 

لم توجه أليه الفتاة طبعا كلمات حب ء حتى ولا أعجاب » بل لم تذكر 
عنه شيئا ألبتة . ومع ذلك فقد وجد الفتى فى ألرسالة أكثر مما كأن يحلم 
به ! أجل لقد كان فيه شىه عجيب 1 

أن ألفتاة لم تذكر عنه شيئاء لا لشىء الا لأنها لم ترء .. أجل .. 
لقد قالت الفتاة أنها كانت خارج لدان ٠‏ وأن ألتى قابلته هى أختها 
الصغرى 1 . 

وكان هذا أكثر مما ينتظرم الفتى .. فقد أحس يأن سحب اليأس قد 
تبددت من حوله .. وأنه كان على شفا حغرة من ألموت فأنقذ منها . 

ويأت الفتى ليله ساهرا .. فقد كانت سعادته أكثر ممأ يحتمل . وفى 
الصسياح هدد الفتى من حوله ٠‏ أنه أن لم يسمحوا له بالذهاب الى القافرة 
فورا لكى يخطب الفتاة .. فائه سيذهب سير! على الاقدام , 

وعلم من حوله أن جئون الحب قد أصابه ٠‏ وأنه قد يفعلها . قسمحوأ 
له بالذهاب . 

وعاد الفتى بعد أن خطب الفتاة » وفى ذأنت صياح ٠‏ بعد أسبوح من 
عودته .. كان موظف البريد يفتح مكتبه فاذا به يبصر الغنى وقد حمل 
حجر! آخر وضعه أمام المكتب يجوار حجر صاحبه . فعلم أن ٠‏ مجأئين 
البوستة » أو مجانين ألهوى قد زادوا وإحدا . 


د عاد جو 
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و لل 
بره 






أه من هذه الظلمة التى شملتئى ؛ .. وآه من 
هاه الوحدة المضليا ١‏ لم لا تترقق ينا 
الحياة فتكرر حوادثها مرتين ؟ .. 
تعلمت الآن كيف أقول ,نعو دون أن 
أقطسسى دروسا فى الحيسساة . 
الى قارثى فى كركوك .. القارىء الذى طلب الى أن أكتب آليه قصة 
بعنوان ٠‏ أمل .. ٠‏ اغدى هذه القصصة » لاننى لا أستطيع أن أرد لوأحد من 
أهل العراق طلبا ء قانهم جميعا أعزاء ععلى نفسى + أحباء ألى قلبى . 
كان أول ما فضضته من الرسائل التى حملها الى البريد فى الصباح 
رسالة عليئة مكتظة ووجدت بها خطابا علويلا قد شقل مأ يقرب؛ من مس 
صفحات : فوشكاب .وء وأسرعيت بقرامة التوقيم » فوجدت: ألمرسل 
صديقة لى آم تتعود قط أن تراسلنى ؛ أذ ليص بيئنا سوى صداقة حابرة لا 
تستدعى أن يكتب أحدنا ألى الآخر . 


ونظرت ألى صاحبى إلذى جلس على مقعد أمام مكتبى وقذفت أليه 
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يمجلة ليتسلى بقراءتها حتى انتهى من قراءة الرسالة ٠‏ أو + العرضحالة؛ . 
ثم بدأت القراءة .. 
عزيرى : 
لا أدرى ما الذى دفعنى الى الكتلبة اليك 9 نت بالذات دون سولك ! 


كتارة لوال ولا أ متطليم أن أخاد سطرين منتاليين الا بعد مشكة مسكك 
وعناء . 


ولكنى أحس الآن كأن نفسى قد شماتها ظلمة حالكة » فأحاول 9 

يالكتاية ايلك - أن أنلمس فى تلك الظلمة من يؤنس وحدتى + ويخغفا عنى 
وطأة هذه الوحشة المضنية ء أجل .. أنى أحس فى الفؤاد جمرة متأججة .. 

او طويت صدرى عليها وحسبتها فى أضلعى ٠‏ لتركتنى رمادا أو هشيما , 


هذا سا جحلئى أمسك بالقلم وأحاول الكتابة .. أما لماذا أخترتك أنتٌ » 
فلأنتى فى حاجة الى من يستطيع فهمى + وألى من يستطيع فهم تلك 
العوامل النفسية التى تصطخب فى نفسى وآلى من يكون لديه السبر الذى 
يمكنه من قراءة رسالتى حتى النهاية فلا يصبيه الملل بعد قراءة أسطر منها 
فيلقى بها فى ضيق وتبرم » ولا يكون تصيبى منه آلا بضيع كلمت ساخرة 


ور 


فاترة + 

أنا أعلم أنك لم تملك شيئا لى +١‏ فلا عزام لى عندك سوى الكلمات » 
ومتى كانت الكلمادت تجدينا ؟ أننى كنت حمقاء ٠‏ فتركت الفرصة تفلت من 
بدى أو على الأصح ركلتها بقدمى ولا أظنها ستمود بعد + فأسوأ ما فى 
الحياة أن الحوادث فيها لا تتكرر مرتين دائمااء فيتعظ الانمان فى المرة 
الثانية بما إرتكب فى المرة الأولى » فان الفرصة لا تكاد تمر بنا وتفلت 
من أيدينا حتى يصيينا الفزح ونصيح بها أن تعوداء لأنها تعلمنا كيف 


ين 


نعتنصها ٠‏ وكيف لا نجعلها تفلت مرة أحرى .. ولكن هيهات .. أنها لا 


لوك ء. 


أنت لا شك تعرف الدكتور ( ... ) بل آنى لأذكر أنك كنت أول من 
عرفنى بهاء عندما التقيذا فى ألصيف الماضى فى سيدى بشراء وأنبأتنى 
شاحكا بأته طبيب أسنان و ٠١‏ تصاب » ؛ وطلبت الي آلا أفكر أبدا فى 
الالتجاع ألبه أذا ما أصبث ٠‏ بوجع الضرس ٠ ٠‏ لأنه سيشفينى من + وجع 
الشرسن ؛: ويضنينى + بوجع ألقلب ٠‏ ! 


ولست .أدرى ما الذى يجعلنى أنكر قولك الآن .. وتحذيرك اياى 
على ما كان به من هزل ومجنون ء وبالرغم من أنه لم يعلق بذهئى وقتذاك 
الا كما تعلق نكتة عابرة تافهة . أجل . أنه - على الرغم من هذا كله - 
يخيل الى أن الأيام قد حققت نبوءاتكاء فأصبت منها بلوعة فى الفؤاد 
وحسرة فى ألقلب . 


لقد بدأ الأمر بينئا بأن أسبت أنا فعلا ؛ بوجع الضصرس ؛ ؛ ولم أكن 
أفكر قط فى الذهاب اليه » لا لشيء ألا لأننى قد نسيته » ولكن المسادفة 
وحدها هى ألتى ساقتنى أليه » فقد قرأت أسمه ذات مرة على لافتة فى 
أحدى الدور ؛ وام أرما يمذم من الدخول . فقد كان هو وغيرء لدي سمواء . 


وعندما رأنى عرفني للوهلة الأولى وأقبل على باسما مررحبا » كأن 
بيننا قديم ود وسابق تعارف + وتكررت بمد ذلك زيارتي لهاء وبدأت أحس 
تحوه بالثقة والاطمئنان ع فقد أعجبتئي فيه براءة مظهرء ولطفب ععشره . 

وذات يوم أنبآئى أن معه تذكرتين للأويرا وأنه تسعدء مرافقتى أياء 5 
وصمث هنيهة قبل أن أجيبه ٠‏ لقد كان الذهاب يسرني ٠‏ ولكنى لم أتعود 
قط أنى أخرج فى سصحبة رجل غريب منذ وقأة زوجي ٠‏ أى مايقرب من 
ثلاث أعوام ٠‏ ووجدت هاتفا فى نفسى يكاد يقول نعم » ولكنى وجدت فى 
القبول نوعا من الخيانة ٠‏ خيانة عهد قديم » وحب ما زألت جذوره مغروسة 


مك 


فى قلبى بالرغم من أن أروداقه قد جفت وتساقطت . 

وأجبته بهدوء أنه لا يمكننى مرافقته الى أى مكان ٠١‏ هو أو سواه 
من الرجال ء وبدا فى وجهه شىء من الخذلان وخببة الامل » ولكنه 
سرعان ما عاد الى سايق فكاهته والى أحاديثه المرحة الضاحكة . 

وفى تلك الليلة أصايتى أرق شديد + فقد تيقظت فى نفسى ذكريات 
حاجعة راقدة » وعصف بى الحنين والشوق الى حبيب رآحل ثاى به ألموث 
وأبعدته الايام » ووجددت القلب يناديه ويستعيد لياليه . 

لقد تذكرت زوجى العزيز الذى كأن يفيض بالأمل و الحياة » وذكرت 
أمانيه الحلوة التى ذرتهاريح الزمن وتركها آلموت هباء فى هباء . 

تذكرت كيف أحتوانى بين ذراعيه القويتين ليلة الزواج ٠‏ وكيف 
سمعت همساته كأنها تغريد وترنيم » ه أنت زوجتى .. وسأحبك حتى آخر 
العمر » . آخر العمر ؟ . لقد كان يبدو حينذاك بعيدا نائيا » لا تكاد تبصرء 
ألعين أو تحس به آلنفس ؛ ولكنه مع ذلك كان قرييا هنا ء أقرب مما 
نتصور » فما مرت ثلاث سنين ء حتى أبصرناه على قيد خطوات ١‏ أو قيد 
لحظات ؛ وأخيرا انتهى الأمر » وأحسست بأن موته - وأنا فى السادسة 
والعشرين - كان بمثابة موت لى » وكأن لنا معا ؛: آأخر العمر 1 ..ء 

ومرت الأيام وأنا لا أجد فى الحياة ما يستحق البقاء .. اللهم الا تلك 
الذكريات الحلوة الهاجعة فى للنفس ٠‏ والتى لولاها لكنت وألموتى سواء ٠‏ 
واستطاعت الأيام بعد ذلك أن تبرىه جرام القلب وتخفف من لوعته 
وأساه » ولكنها لم تستطع أن تقلع جذور ألحب المتفرعة فيه + ولم تستطع 
أن تمحو الحنين الهادىء الصيامت الذى كان يجيش بيه , 

5 جتتنى أستمرىء الوحدة » و 3 ستطوب: العؤزلة + وحدة القلب 
وعزلته » وان كان من التجنى أن أصف ما كنت فيه بالوحدة والعزلة » 
أذ ها غادرنى طيفه لحظة وأحدة » وما كنت وحيدة بعد موته أيدا . 


ا ؟ 


ولكن ما الذى أثار كوامن شجنى فى تلك الليلة ؟ وما الذى جعلنى 
أرق لا يغعصض لى جفن ؟ أفعل بى ذلك مجرد دعوة وجهت ألى فأشعرتنى 
أننى وحيدة ؟ أم بدأت نفسى السأكئة تتمرد وتثور ؟ . 

ومربت بضبعة أيام بعد ذلك ء ثم ذهيث لزيارة الطبيب فأقبل على 
فى لهفة وشوق ء وأليح في هذه ألمرة أن أقيل دعوته ألى السينما » وأنبانى 
أنه لا يستطيع أن يفهم سببا لرفضى ٠‏ الا أذا كنت أرفض صداقته : 
وأرفض آلثقة به , 

ولسث أدرى حينذاك هل أصابنى ضعف أمامه أقبلت دعوته ء أم 
اننى قبلت دعوته لانى اقنعت نفسى بأن المسألة” أتفه من أن أتهم تفسى 
بالضعف لقبولها ؟ وأن اخلاصى لزوجيى الراحل لا يمكن أن يتأثر بأمثال 
تلك العلاقات البسيطة آلتافهة .. على أية حال » وسواء أكأن هذا السبب 
أو ذاك فقد قبلت الدعوة . 

وسميته إلى الدار بعد انتهاء السينما » وجلست يجواره فى العرية 
جنيا الى جنب ١‏ وخيل ألى أنى أحس بالكثير من السعادة » وبالكثير من 
الرضا “ السعادة و الرضا المشوبين بشىء من الخجل ؛ وبشمىء عن الندم » 
وتاليب الشمير . 

وفى هذه الليلة لم أذق ألنوم ألا لماما » ولم يضايقنى ذلك فقد كنت 
أحس بيفظة ممتعة » وعندما كانت عيناى تغفلان كنت أرى أحلاما لذيذة 
ألتقى فيها بزوجى ٠‏ كما كنا تلتقى فى سابق عهدنا ولكنى كنت أرى فى 
بعضن الأحيان أن وجه زوجي قد أخذ يتبدل شيئا فشيئاا.حتى بصير شديد 
الشيه بوجه صاحبي الجديد . 

واستيقظت فى الصباح وقد عقدت النية على ألا أذهب لزيارته مرة 
أخرى . 

نقد كان من الحمق أن أترك نفسى تندقع فى طريق مغلق . أننى 


وفنا 


أصررت على ألا أتزوج مرة أخرى ؛ فمن, العبث أن أحاول أنشاء علاقة 
معد لا معنى لهاء ولا يعلم الا الله مداها » ومن العيث أيضنا أن أحاول 
خداع نفسى لأتركها عن بعد تتلمس المعازير ألتى ألم الناس ببطلاتها . 

وخيل الى أننى استطعت أن أضمع حدا للمسألة » ولكن لم تكد تمضى 
بضعة أيام حتى التقينا مرة أخرى ٠‏ ولكنه فى هذه المرة كان هو الذى أقبل 
على فى البيت » وقد كست وجهه سيماء الخطورة » وحمل جقيبته فى يده 
أن أى تهاون فى مسألة الضرس قد يودى ؛ بى ألى التهلكة » وكنت أعلم 
جيدا أن ن كلامه لا يعدو أن يكرن كثبا فى كلب لأن ضرسي لم يعد ببه أىا 
بيعم . 

وقبل أن ينصرف أنبأنى بأن هناك رواية : هايلة » فى الأوبرا » وأن 
مشاهنتها مغيدة جدا «١‏ لوجع الشرس 20 . 

وذهبت معه ألى الأوبرا فى ذلك المساء ١‏ وبعد أنتهاء الروآية جلست 
الى جواره فى عيربته اليوسلنى الى ألبيدك . 

وفى الطريق توقف على شاطىء الذيل هنيهة وأُخذنا نتحدث ؛ وليس 
هناك شك فى أنه محدث بارعء فقد استطاح أن ينسينى بسرعة رغبتى فى 
العودة » وشيكا فشيئا زاد أقترابه منى » ثم أمسك بيدى ٠‏ وبدأ حديثه يتحول 
ألى همسات . ٠‏ 

وهنا خيل لى أنى ان أستطيع أن أصف بالضبط تلك المرحلة الدقيقة 
التى مررت بها وقتذاك ؛ مرحلة الصراع النفسائى العنيف ٠‏ والتأرجح بين 
الماضى والحاضر ء وبين الذكريات والحقائق .. أجل ٠.‏ يخيل الى أنى أن 
أستطيع أن أجعلك تفهمنى لأنى أنا نفسى لم أكن أفهم نفسى . 

أترانى حقا أحب ذلك الذى أجلس ألى جواره وأدع يدى فى يدء ؟ 
ترى أن الشجاعة فقط ألتى تنقصنى لتكون متعتى بحبه كاملة غير 


ليف 


منقوصة * أترى لو استطعت أن أسدل الستار بين وبين الماضنى هل 
أم ترى العكس هو الصحيج ؟ وأنى لو أسدات على الماضى 
ستارا لما أحمست قط بدمة بمتعة أو غيطة » لأن ذلك الشخص الذى أسمع. 
همساته الآن ليس إلا مرآه تنعكس فيها صورة زوجى العزيز الذى أحببته 
بكل ما تملك المرأة أن تحب » وأن تلك النشوة ألتى أحس بها الآن هى 
ملكى أنا .. هى كأثنة فى نفسى ١‏ وكامنة فى قلبى ء وأن كل ما فعله ذللك 
الشخص الجديد هو أنه حركها » فجاش بها القلب » وأصطخب الفؤاد . 
وأحسست به يرقع يدى فيضعها على قمه ء ثم يسألنى أن أكون 
زوجته . 
وأحمست برجفة تسرى فى بدنى . . أنا ؛ . أنا أتزوج مرة 


أخرى ؟ ! أهذا هو الوفاء لزوجى الحبيب الراحل ؟ أيمكن أن استبدل بحيه 
حبا آخر ؟ 

ونظلرت اليه ونزعت يدى من يده » كأننى أتراجع من على حافة 
هاوية ؛ ثم هززت رأسى ببطءاء وأجبته هامسة : 

٠‏ أننى قد أحببت مرة وأحدة ء ووهبت قلبى ء فلا أستطيع أن أهبه 
مرة أخرى . أجل . لن أتزوج حتى آخر العمر . إلى أحن بعزاء فى 
وحنايى 8# + 5 
وأجابنى فى رقة وعطف : ٠ه‏ أن من الجنون أن أفنى زهرة عمرى فى 
هذء الوحدة المضنية + وأن الكلب قد يحب مرة ١‏ ولكنه يستطيع أن يحب 
مرة أخرى ء وأنه قد يذبل فترة كم يعود الى الازدهار» فحرام أن أقتل 
قلبى بيدى ؛ وأترك العمر يذهب سدى ٠»‏ . 

وقلت له نبرات حالمة وكأنى أحدث نفسى : 


نيد ؟ 


- أن القلب لا يموت ما دام الاخلاص يغذوءاء ومأذ! يضيرني أن 
يذهب العمر سدى ء ما دمث موقنة أنه فى يوم مأ عندما ينتهى العمر ٠‏ 
سألتقى بزوجى مرة أخرى ٠‏ وأضبع يدى في يده .. أنى أحب الوحدة لأنها 
لن تنسيئى أيأم ‏ 

ولم أسمعه ينبس بكلمة بعد ذلك » فقد غمرته موجة من الحزن 
والخيبة ٠‏ ذأدار العربة وأعادنى الى البيت فى سكون واطراق . 

ولا أدرى ما الذى أصابنى مجرد أن افترقنا ٠‏ ولا أستطيع أن أفهم 
قط سر ذلك التبدل الذى داخل نفسى .. قد جلست فى حجرتى وقد فاض 
بنفسى الحزن ٠‏ وتملكتنى أوعة شديدة » فقد أحسست من حولى بفراغ 
ووحشة ء وخيل لى أنى فقدت شيا عزيزا » وتذكرت قول الرجل ٠:‏ ان 
القلب فد يذبل قترة ثم يعود ألى الازدهار ٠‏ .. أجل + أن قلبى قد بدأ يزدهر 
مرة أخرى »؛ لقد كنت أحب الرجل ٠١‏ لا شك فى ذلك . 

' ولم أحس وقتئذ بغضاضة عندما اعترفت لنفسى يأنى أحب مرة 

أخرى ؛ ولم أجد فى ذلك أى نوع من أنواع الخيانة » فما كان حبى لزوجى 
الرآحل ليحول دون حبى الجديد . وما كانت الذكريات الجميلة المقدسة فى 
نفدي لتحرمنى متعة مل مدع ألحياة التى يد يتمتع بها كل كأئن حى . أجل ٠‏ 
أن للموتى حبا ٠‏ وللأحياء حبا آخر . 

وهكذا انقلب ذلك الشعور بالقاق الذى كنت أحسه بجوارهء» الى 
شعور بالحزن عندما فارقته ٠‏ وعندما بت أخشى أن أكون قد فقدته الى 
إلايد - 

ولكن لا .. أنى قطعا لم أفقده » فلا شك فى أنه سيعود ٠‏ ولا شك 
فى أنه سيطلب الزواج منى مرة أخرى ٠‏ وحينئذ سيجد منى مخلوقة 
أخرى ٠‏ وسأزيل من نفسه مرارة الخيبة التى سببتها له فى المرة الاولى . 


ولكن الأيام مضت ٠»‏ وهو لا يعود » حتى بت أحس بقلق شديد : 


اليف 


وحتى أقنعت نفسى فر ى النهاية بأنه من الخير لى أن أذهب أنا لأزيل من 
نفسه ذلك اليأس الذى سييته له ولأهيىء له فرصة أخر : 


وذهبدت: آأليه فعلا ٠‏ بحجة أن ة ضرسى + قد عاد يؤلمنى - 

والتقيذا مرة ثانية ٠‏ وليتنا ما التقينا » ققد وجدته شخصا آخراء لقد . 
أقبل على فى برود وجمود » كأن لم يكن بيننا شىء ٠‏ وظتنته يحاول 
معاقبتي ١‏ ذقلت لنفسى : لا بأس ء قائى أستحق الحقاب ٠‏ ولكته استمر 
ممعنا فى قتوره العجيب حتى لم أجد بدا من أن أحاول أنا من جانبى أن 
أقول شيئا أجدد به أمله فى أننى تغيرت » وبدأت فعلا أنحدث عن مقابلتا 
الاخيرة : ولكننى رايته يرشع الى رلسيه ويقول فى عسوت خافت 


- أنى أشكر لك ذلك الدرس الذى علمتنيه ٠‏ لقد أريتنى مثلا فى 
الأخلاص ٠»‏ وكنث فى حاجة ألى ذلكاء فقد أعدت الى رآسى ذكرى 
صاحبتى الأولى التى ظننت أن القلب يمكن أن يستعيض بك عنها » وأنه 
يمكننى أن أغنوه بك بدلا من أن أتركه يذوى ويموت + ولكنك قلت أن 
القلب الذى ينذوء الاخلاص لا يمكن أن يموت ؛ وأن عزاءك فى الحياة 
هو أنه سبأتى يوم تلتقين فيه بصاحبك مرة أخرى » ققلت لنفسى : لم لا 
يكون عزائى أنا الآخر هو أننى سألتقى بصاحبتى مرة ثانية ؟ أجل .. لقد 
أضحت الوحدة خير! لى كمأ هى خير للك . 

وأحسست يبرودة 3 تسسرى فى دمى » وبقلبى يهوى بين ضلوحى 1 
اذا فقد كان يحاول أن يتعزى بى عن صاحيته ؟ لقد كانت خبية الأمل شديدة 
على نفسى ! 

وتمالكت ٠‏ وحاولت أن أدع ابتسامة ترتسم على شفتى » ثم ودعته 
وأفترقنا . لقد كان الخطأ خطنىء أنا ألتى دفحت أآلى رأسيه ذكرى 
صاحبته علقد أعمليته درسا ما كان أقساء على نفسى . 


ايه + 


أه من هذه الظلمة التى شملتنى بعد ذلك ٠‏ وأء من هذه الوحدة 
المضنية .. لم لا تترفق بنا فلحياة فتكرر حوادثها مرتين ؟ لم لا تتيح لذأ 
الفرصة مرة أخرى ؟ فقد تعلمست الان كيف لا أدعها تفلت .. لقد عرفت 
الآن كيف أقول ه نعم ٠‏ دون أن أعطى دروسا فى الحياة . 

أترى الفرصة تعود ؟ لا أظن .. ولكن مع ذلك أصلل النفس بالأمل , 
وألا لما استطعت البقاء فى قيد الحياة لحظة ٠‏ ما أضيق العيش لولا فسحة 
الأعمل ه». 


ا 0 

وأطبقت الرسالة ونظرت الى صاحبى بدهش شديد ؛ فقد كان هر 
نفسه الدكتور ( ... ) بطل هذه الرسالة .:. وصحث به متسائلا : 

- ولكنى لم أسمع قط أن لك صاحبة قد توفيت . 

ونظر هو الى بدهش أشد ء بعد أن ألقى المجلة من يده » وهز رأسه 
مستوضاحدا + ثم سالذى : 

ودفعت اليه بالخطاب ٠‏ فأقبل على قراءته بلهفة شديدة ٠‏ ولم يكد 
ينتهى همنه حتى رأيته قد عصفت به نوبة شديدة من ألم النبحك .. ثم قال لى 
وهو يقغز من مكانئه : 

- لقد و انطلت » عليها .. لم يكن هناك بد من هذه الكثبة » حتى أراد 
لها ذلك الدرس الذى حاولت أن تعطينى ايا » وحتى أخرجها من تلك 
الوحدة التى كانت تحاول أن نطوى فيها نفسها ٠‏ لقد كانت كذبتى خير 
علاج لها ٠‏ ودوانى بالتى كانت هى الداء ٠‏ . لقد كنت أعرف أنها تحبنى 
ولكن لم تكن لديها الشجاعة الكافية لآن تعترف بالحقائق ٠‏ وأن تسدل على 
الماضى ستار! » فلم أجد .خيرا من أدعى أن لى أنا الآخر صأحبة راحلة : 
بخ باب 


وذكريات عزيزة » فعصغت بنفسها الغيرة من الصاحبة ومن الذكريات , 
وعرفت أن القلب يمكن أن يحب مرة ء وثانية » وثالئة ٠‏ بل أنه لا يكف 


ورأيت صاحبى يعدو خارج الحجرة مسرعا » فسألته ألى أين ؟ 
فأجاب ؛ 


- أعيد لها الحوادث ٠‏ وأعطيها الفرصة مرة أخرى . وأحقق لى 
ولها : أملا » يجيش فى نفسيئا , 
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كنت أعرف أنك هنا وكنت أقدركق 
وأحترمك . ولو تركونى لجنت أليك أمرأة 
شريفة وأصبحت زوجتك أما وقد أصروا 
على أرائهم وسخروا منى . فتعال . تعال . 
وهكذا قدم له إلقدر الاحتذار والترضية . 
انطئقت منه ضدكة خافتة مليئة بالمرارة ولإلسخرية .. 
من كان يخلن هذا ؟ 
من كان يخطر له على بأل أن القدر سيمعن فى هزله وسخريته ألى 
هذا الحد ؟ . 
وعاد يقلب سفحات الصحيفة حتى أستغر بصسره امرة ثانية على 
الصفحة التى شغلته بصورها وأتبائها وقد تربع اسمها بالخط العريض على 
مدر الصفحة . 
١‏ القد كانت أمله فى يوم ما ء أملا فريبا سهل المنال ميسور التحقيق .. 
ما أالان .. 1 


١م‏ ؟ 


و عادت الضحكة الساخرة العريرة تنساب؛ من شقتيه ١‏ 

أما إلان 1 

الآن ... الآن ] 

لشد ما خثله الزمن فى هذا الآن .. وخيب فيه أماله ٠‏ ويدد أحلامه . 

كيف كان ييدد آلآن » عندما كان ينظر أليه من يعيد » من سنوات 
خلت ء وقد وقف فى مطلع الصبا ومشرق ألعمر يتطلع ليه بذهنه الجالم 
ونفسه اللهفى ٠‏ ويتصور ما وراء الغيب مليئا بالورود والأغاريد . 

كان شديد الثقة بنفسه وبالزمن .. ثقة فد بلغت حد الغرور واليقين ٠‏ 
9 وكان يجزم لنفسه لنفسه أنه سيضحى رجلا ذا شأن » ولم يكن يقلع فى 
أماله بالمطلب المعقول ؛ بل لم يكن يتصور نفسه مجرد طبيب مشهور » 
أو مجرد محام ناجح .. بل كان واثقا أنه سيصبح شخصية بارزة .. زعيما 
أو قائدا أو فيلسوفا يشار آليه بالبنان . 

كانت الأمال تداعب نفسه كما تداعب نفس كل أنتسان ٠‏ وكان 
يستقيلها فى أستسلام ودعة وحبور ومئعة . 

كان يتخذ من أمأنيه وصيلة لفترات رغداء» ولحظات هئام ٠‏ 

حتى أقيها . فاذا بالمنى تلح على نفسه ء وتعسر على أن تصبح - 

من أجلها - حقيقة واقعة . 

رآها أول مرة عند عودته من المدرسة وقد وقفت مع لداتها بالمرايل 
السود أمام باب المدرسة الايطالية القريبة من دأرهم تهم بركوب السيارة 
المدرسية .. وتوقف برغمه فى مكانه ووجد بصره يتبعها حتى نستقر فى 
مقعدها » واستدار رأسه مشيعا السيارة حتى اختفت فى أول متجطف . 

كانت وقتذاك نسيج وحده! .. لقد جذيه وجهها بين عشرابت الوجوه 
المتشاأ ة » قلم يبصر سواه أو يذكر غشيره . 


رض 


وجلس للاستذكار ء» فوجد وجهها يرتسم على كل صفحة ولأمسك 
بالقلم يحاول أن يرسمها من الذاكرة .. وهل كانت الذاكرة تعبى حينذاك 
سوأها + 


رسم أنفها الدقيق ذ1 الطرف الأشم المرقوع » ورسم شفتيها 
القرمزيتين المطبقتين فى ضيق وامتلاء » ورسم شعرها الذهيى ذا الجدائل 
العترامية على أكتافها .. رسم كل هذا على الورق عشرات المرآنت ؛: 
ورغم مهارته فى الرسم فما إستطاع مرة واحدة أن ينجح فى نقل تلك 
الصورة المطبوعة فى ذهله أذ عجز أن ينقل بريق العينين وهالة الضوء 
المحيطة به , 

كان وقتذاك طالبا يمدرسة شبرا الثانوية » وكان يقطن فى بيت يطل 
على حديقة طلوسون . وكان يتخذ طريقه دائما الى المدرسة عير الحقول 
المليئة بالقصب والخضروات فى ذلك الممر الضيق المسمى ؛ دهليز 
طوسون ٠ه‏ » ولكنه منذ أن رأها بدا يغير طريقه ويضيف أليه لفة وأسعة 
حول المدرسة الايطالية ويضبط مواعيده بحيث لا يخطىء قط رؤيتها وهى 
تصعد الى السيارة أو تهبط منها . أما فى أيام الجمع فقد كان يجول حول 
المدرسة عله يلمحها من بين فتدات السور تلهو مع أترابها فى حديقة 
المدرسة . 

وهكذا بدأ يضيفها الى قائمة أمانيه ويضعها ضمن المنى ألتى يعيش 
بها ه زمئا رغدا ؛ . وألتى كان يجتر منها متعه اذا ما خلا الى نفسه فى 
جلسته المحبية فى سكون الليل والأهل نيام » وقد اتكا برأسه ألى حافة 
المقعد ومد ساقيه على سور الشرفة ولخد يقلب البصر بين السماء 
والدقول ؛ وينصب إلى حفيف الريح تعبث بأطراف أعود القصب وتسرى 
بينها كموج هادىء ٠‏ ومن أن لآخر يتعالى صوت نقيق الضفادع » أو 
هبوط قط تتسلق السور المغطى بأوراق اللوفه . 


قنك 


ورويدا رويدا أخذت تتمدد فى ذهنه وتقضخم فى قليه حنى أحذلت 
كل تغفكيره » وتضاءلت يجوار ها كل أمانيه . 

لقد علمه الزمن بعد ذاك الكثير عن النساء + ولقى منهن شتى أنواع 
المع » ولكنه لا يذكر أن مخلوقة واحدة استطاعت أن تهبه ذلك النوع 
المسكر المنشى + الذى كأن يحيطه بجو عاطر مؤدهر . 

كان لا يكارنها ألا بزهر الخو البعبى المعقود بأطراف الأغصان 
الجر داع واكأندت تيتو له جزء! من الطبيعة لا صملة لها بالبشر ه أذا حملت 
اليه أريج زهر البرتقال ٠‏ فهو عبيرها ٠‏ واذا ما وصل الى مسامعه هديل 
الحمائم : قهو فمس شقتيها . 

وظل حبها كامنا فى نفسه مطويا بين جو أئحه » وهو قانع بمجرد 
مرأقيتها من بعيد » موقن بأنها لا تحمس له وجود! » حتى أبصرها ذات يوم 
عقب خروجه من أحدى دور السينما » وقد جلست فى عربة تقف فى شارع 
فؤاد أمام ه شيكوريك ؛ . فوقف يحملق فيها مشدوها ٠‏ وكانت هى مشغولة 
عنه بمراقبة الطريق والمارة ء ولكن أختها السغيرة كانت تجلس بجوارها 
فدفعتها بمرفقها تنبهها الى ذلك المشدوه الذى يحملق فيها » و أدارت أليه 
رأسها فارتسمت على شفتيها أبتسامة خفيفة ٠‏ وعلاً وجهها احمرار شديد .. 
وسرحأن ما حولت عنه بصرها مرة ثانية . 

لقد عرفته ! أن بسمتها وأحمرار الخجل .. يجزمان بأنه يعنى شيئا 
لديها .. وأنها قد أخذنت بمرآء كما أخذ بعرآها . 

وهكذا أخرجه ذلك اللقاء العابر من انطوائه .. وجعل حيه يتخذ دور! 
ايجابيا .. ومتحه مأ كان يفقدء من الشجاعة والثقة . 

وبدأ بعد ذلك دور التجاوب بالنظرات والتفاهم بالعيون وطال به ذلك 
الدور وهو مغرق فى نشوتهء يود لو أعلن لكل من لقيه أنها قد أصبحت 


كن 


وذأنت يوم حدشتث المعجزة ألتى ثم يكن يتصور وقوعها » ورسم له 
القدر طريق الوصول أليها ٠‏ 

وكان ذلك فى أحدى الزيارات العائلية .. ققد ذهب وأسرته لقضاء 
لحد أيام العطلة في عنزل خالته بمسر الجديدة وعقب للنداء أخذنت أينة 
خألته تعرض عليه و ألبوما + مليثا بصورها هى ورفيقاتها فى المدرسة .. 
وفي وسصط الوجوه المحتشدة أبصر بوجهها يضيىء على الورق . 

وأمعن اانظر فى الصورة برهة .. ثم تمالك نفسه وسألهأ عن صساحية 
ألصورة . 

ف جابيت وهى تقلب الألبوم : 

- أنهأ هنى حسين أبئة كي بك حصين مدير مصلحة ( ... ) لقد 
كنا معا فى ٠‏ إليون بأسثير + . 

اقتاة لطيقة ‏ 

- أتعرفها ؟ 


تعرفه وأنها بسمت له ٠‏ وأضحى ككل عاشق يتوهم أن نظرتها لليه تعتبر 
حدثا فى تاريخ البشر . 

ولم يكن يستطيع أن يتصور ماذا يمكن أن يحدث بينهما بعد ذلك » 
ولا كان يخطر على بأله أنه يمكن أن يحدثها فى يوم من الأيام .- وهو 
الانسان الخجول الكتوم ء القليل الخيرة يأحوال الحب ‏ 

كيف يصل إليها وهو لا يرأها الا خارجة من المدرسة أو راكبة 
السيارة * وكيف يأمل فى لقائها وهى .. فيما ييدواء من نوع ارستقراطى 
لا يكاد يخرج ألا فى عرية ..؟ أن الأمر يحتاج الى معجزه وهو لا يعتقد 
أنه يعيش فى عصر المعجزات . 


تترتا 


- رأيتها بشع مرأت فى المدرسة الايطالية ألتى تجاور بيتنا . 
-- إتعجيق + 

ساجدأ . 

وتضاحك الأثنان .. وقالت الفتاة : 

س اأقد تعلمست الشقأوة . 

- هذه تهمة ظالمة . أنى لم أرها ألا من بعيد . 

شم صمت برهة وأردف متسائلا : 

- أما زلت تعرفينها ؟ 

-- لقد قابلتها منذ يومين .. ودعتنى لزيارتها + وخاتبتنى على عدم 


السؤال حمنها . 
- ولم لا تمسألين عنها ؟ 
- لأنى لم أكن أعلم أنك مغرم بها . 
- والآن ؟ 
- والآن سأسأل كل يوم . 
- وتزورينها ؟ 
- وماذا يهمك من زيارتى لها ؟ 
- لكي ترد الزيارة . 


- أه .. فهمت .. وسيصادف وجودك بالطيع ساعة زيارتها ؟ 
- إذا كنت تتكر مين , 

--- أيها الخبيث .. ماذا تريد منها ؟ 

- رؤيتها والحديث معها . 


فسن 


- فقط ؟ 

- فقط ١‏ وأدقع نصف عمرى . 

- لا داعى لنصف عمرك .. أحتفظ به لمرة ثانية » سأريك أياها 
مجانا تلوجه أللّه , 

- متي 5 

- احضر ألى يوم الأحد ألقادم . 

أواثقة أنت من أحضارها ؟ 

سبل جهدى . 


أنه يذكرها يوم ذاكاء جميلة ناعمة هادتة » قد جلسث تنظر أليه عى 
دهش وخجل » وقد أحذت ابنة خالته تقوم بواجب التعريف بين الاثنين , 
ولم تمض برهة على لقائهما حتى كان كلاهما يقيل على صاحبه 


وكأن بينهما ودا قديما . 
وتكرر اللقاء بينهما بعد ذلك فى ببت خألته ء ثم تحايلا على اللقاء 
وحردين ٠‏ 


كان وقتذاك فى الثامنة عشرة » وكانت هى فى الرابعة عشرة » ومع 
ذلك فقد كانا فى حبهما أبعد ما يكوتان عن الطيش والنزق واللهو » كان 
كل منهما أعقل وأكبر من سنهاء وكانا فى تفكيرهما جادين كل الجداء 
ساميين كل السمو . 

كان أمامه سنة فى المدارس الثانوية ؛ وكان من رأيه أن يدخل السنك 
العسكرى حتى يسرع فى التخرج لكى يقرب موعد زوأجهما » ولكنها كانت 
ترى أن يدخل الهندسة ؛ فقد كانت نريده مهندسا بارعا عظيم الشأن + ولم 


يذكلنا 


نكن ترى هناك ما يدعو للعجلة ٠‏ ما دام كل منهما يرى صاحبه وينعم 

وأقننع برأيها ٠‏ وبدأت أمانيه ألتى أم تكن تعدو مجرد أمانى يسلى 
بها نفسه ٠‏ تتحول الى هدف لابد من تحقيقه + فقد كان يحس أن أباها أرفع 
من أبيه شأنا » وأن أسرتها من الطبقة الارستقراطية ٠‏ ولهذا فقد ود أن 
يكون أهلا لها حتى يسهل على أسرتها قبوله » وحتى يكون ندا لها . 

لقد كان واثقا منها » ولكنه رغب فى أن يجنبها معارضة الأهل .. 
وهو لا يذكر أنه إندفم فى عمل كما أندفع وقتذاك فى الاستذكار والتحصيل 
والسهر .. لقد صمم على أن يكون أنسانا ذا شأن ٠‏ وأن يكون أرفع من 
أبيها الذى أصبح وقتذاك وكيل وزارة . 

ولم لا ؟ 

انه يستطيع أن يكون جراحا نابغة » أو مهندسا بارعا ء أو محاميا 
شهيرا » ويستطيع أن يصيب من الثراء ما يهيىء به لها حياة أكثر رغدا 
من حياأة أبيها . 

أجل ! أنها تستحق كل خير ٠١‏ ولابد أن يهبها ما تستحق . 

تلك كانت أمنيات الصبا ٠١‏ ورغبات للتلمذة . 

ماذا فعل بها الزمن ؟ 

لقد ذراها بنفخة وأحدة .. لقد ضيعها بددا . 

لقد رزقه بالمساب من حيث لا يحتسب . 

ففى ذات يوماء» صعدت مع ملايين الأرواح الصاعدة الى السماء 
روح أبيه . 

لقد مات أبوه فى يوم الامتحان ٠‏ ومع ذلك فقد اجتازه ونجح الى 


خم ؟ 


السنة الخامسة » ولكن الاستمرار فى الدراسة كان أمرا متعذرا .. ققد مات 
أبوه دون أن يخلف لأسرته مموى مكافأة ضئيلة .. وكأن عليه أن يعمل لكى 
يكسب قوته وقوت أممرته . 
ونجح بعضل الأقارب في الحاقة بوظيفة كتابية .. ولكن كان عليهم 
أن ينتقلوا من بيتهم الى بيت أقل أجر! .. وأن يضغطو! مصروفاتهم يما 
يتناسب ودخلهم اليسيط المحدود . 
ٍ وهكذ! غادروا الحى -- فقد عل عليهم أن يبذوا أمام المعارف بمظهر 
الاذلاء أالمحتاجين . 

وهو يذكر لقاءها بعد وفاة أبيه .. ويذكر عزاءها له وتشجيعها أياه ٠١‏ .. 
ويذكر شحذها لعزيمته و استنهاضها لهمته .. وقولها له أنها ستنتظره حتى 
يحقق أماله . 

يحفقق أماله ؟ كيف ؟ وبم ؟ 

لا. لا . لقد كان من الجئنون أن يحاول التمسك بآمال حطمها 
الزمن .. إن عليه أولا وقبل كل شيء أن يطعم أسيرته ويكصوها .. أما غير 
ذلك فيجب أن يطرح من الذهن . 

ومرت الأيام وهو فى مهمته الجديدة مرهق مكدود .. أقد كان أجره 
من وظيفته تافها بالنسبة إلى المطالب للتى يجب عليه أن يؤديها لأسرته . 

وفى ذات يوم سنحتث له فرصة هيآت له مخرجا من تلك الحاجة 
والعوز .. ولكثها لم تكن فرسة خالصة .. بل كانت تحوطها بعضص 
المساوىه ألقتى تحتاج الى موازنة وتفكير ٠‏ 

إقد كانت وظيفته ساق فى أحد الفنادق الكبيرى . 

أجل .. ليسم سافيا » أو رئيس سقاه + أو يسمونه ما شاءوآ ولكنه 
لا يزيد على «١‏ جرسيون .١‏ 


55 ا 


يا للسغرية ؟ , 

أهذا هو المركز المظيم الممتان الذى كان يتوقعه لنفسه ؟ لا .. لا .. 

ولكن الأجر كبير ٠‏ وأسرته فى أشد الحاجة اليه وهو عمل شريف 
/ا غبان حلية . 

لا . لا . يجب أن يقبل . أن رفضه ياه هو الأنانية بعينها . 

ومأذا يخشى على نغسه مله ؟ وممن يخكمى ؟ 

يخشيى من مخلوقة ولحدة ! 

هى .. 

ماذا تقول أذا علمت أنه قد أصبح ٠‏ جرسونا » ؟ 

ولكته أن يخبرها . 

لقد انقطع عن رؤيتها ٠‏ ووطن للعزم على نسيانها ٠‏ فقد كان من 
الخبل أن يأمل فيها . 

وهكذا قبل العمل الجديد , 

ومرت به الأيام الأولى فى عمله وهو مرتبك خجل ء ولكنه بدأ 
يتعوده شيئا فشيئا » حتى أطمأن إليه » ولم يعد برى فيه ما يهدر كرامته : 
مأ دأمت هى على الأقل لا تعرف . 

وهكذا مر به الزمنء وهو لا يحاول السؤال عنها أو معرفة 


أخبارها » حتى فوجىء أليوم برذية صورها فى الصحف ويقراءة أنباء 
زواجها من أحد أرياب الثروات والمراكز فى معسير . 


وهكذا أصبحت علما من الأعلام تكتب فى سدور الصحف أنباء 


»م 


ذهابها وأيابها » وتوصفب حركاتها وسكناتها وترسم في كل حال لها 
وترحال -. 

ولم يشعر من زواجها بحزن .. فقد كان يشعر أنه قد فقدها من 
زمن ٠‏ وأن من السخف أن يحاول التطلع اليها أو الحزن على فقدها .. 
لقد تراكمت ثلوج اليأس على قلبه . فما عاد ييفو لفرحه أو يرجف لحزن . 

وناداه ذات صباح رئيس الغندق وأخبره أنه يثق فى ذوقه ومقدرته ١‏ 
وأنه لذلك سيعهد أليه بخدمة نزيل عظيم سيحل بالفندق لقضاء شهر عسل 
هواوزوجه. 

وأحس بقلبه يدمى » فقد رأى أن سخرية القدر قد بلغت أشدها » 
وحاول أن يعتذر ء ولكن صاحب الفندق أبدى دهشة وأصر على أن يتولى 
هو خدمتهما . 

ولم يكن أمامه سوى الرضوخ والرضاء بالأمر الواقع » والتعزى 
بالمثل ١‏ ماذا يضير ألكأة من سلخها بعد ذيحها ؟ » . 

ولم يعد له وى أمل ضئيل يتعزى به + وهو أن تكون قد نسيته . 

وهكذا وقف ينتظر مقدمهما ٠‏ ووقفت العربة الفخمة أمام ألباب : 
وهرع الخدم يفتحون البأب ء ونزلت هى وزوجها تتهادى فى عظمة ٠‏ 

واشتدت ضربات قلبه » وأطرق الى الأرض . 

با للقلب الذى لا ينمى ! . أنه يتخبط فى صدره .. لقد تخلصس من 
لوج اليأس وعاد يهفو ويصفق . 

انها هى .. هى .. بطوطوفة أنفها وشفتيها القرمزيتين وشعرها 
الذهبى . 
وهذا هو زوجها » بوجهه المئتفم » ولقده المتدلى على صدره : 
وبطنه ١‏ لمتدلى على ساقيه » ورأسه اللامع البراق ٠‏ 


لعن إلنّه المال . 

إن هذا الخنزير الأبيض لو قدر بغير ماله + لمأ وأزى ثمنه أكثر 
من خمسة وحشرين جنيها هى ثمن ملابسة . 

ويحه ! انها لا شك قد نسيتهاء أو أنها تتعمد أتكاره وتجاهله . 

وماذا كان ينتظر سوى هذا ؟ 

هغل كان يتوقع أن تهجم عليه فتوسعه أحضانا وتقبيلا ؟ 

كيف يمكن أن تعامل مليونيره مثلها ساقيا مثله ؟ 

وأحس بالئلة وإ|لمسكئة . أنها لا شك معذورة فى تصرقها ولكن أما 
كان يجب أن تمئحه نظرة معرفة لا يحسها سواه 1 أكثر عليه أن تمنجه 
مجرد نظرة تعارف ؟ 

, ومطبى أليوم وهو كائم بالخدمة ء وهى لا تكاد تحسن له وجود! + 

ولا ترى فيه الا واحدا من ألمكم . 

لقد كان عليه أن يحتمل شهر! من الاذلال . 

وفى المساء هبط الختزير الأبيض وحده ألى قاعة للعشاء ٠‏ ثم أنتقل 
بعد ذلك الى حجرة الورق وانهمك: في اللعب ء 

وبعد هنيهة أنبأه أحد الخدم أن السيدة تريد العشاء فى حجرتها , 
وأنها تطلب أن يحمله هو آليها . 

هو بنفسه ! أجل .. أنه امعان فى الاذلال .- لم ؟ وماذا فعل ؟ 
ولكن لا بأس عليه ..أنه سيصمد أمام عاصّغة الاذلال . ماذا يضيره 
أن يحمل أنيها العشام ؟ أليس خادما ؟ 

وهكذا حمل ألطعام » ووقف يطرق باب حجرتها فصاحت به : 


ف 


- أدخل - أدخل . 
/ وقفى الحجرة وجدها واقفة تنتظر ه ووطيع الطعام على المائدة وهو 

مطأطىء الرأس دون أن ينظر إليها » ثم استدار وهم بالخروج ؛ ولكنها 
كألت شامسية * 

- تعألى . 

ووأجهها راقعا رأسه ؛ فعادت تهمس : 

- أقتردب . 

واقترب منها حتى تلاصقا » وأمسكت بيده فضغطت عليها فى 
حرارة وأردفت هأمسة : 

- دعنا نسخر منهم جميعا .. دعنا نسخر من للقدر اتساخر - ماذا 
كنا نريد أكثر من شهر عسل فى مثل هذا الفندق ؟ 

وتردد برهة .. ققد سليته المفاجأة صوابه » ولكقه سربعان ما مد 
ذراعيه يضمها آليه وأطبق على شفتيها . 

ثم رفع شفتيه برهة وأخذ يتمتم فى ذهول : 

لتك ةا 

- أنا أنساك ! لقد صممت على اتنتظارك فسخرو! منى ٠.‏ وعندما 
تقدم هذا + الشوال ء من الذهيب لخطبتى كادوأا يجئون من الفرج » 
كاستسلاسنت . 

لقد ضحوا بى فى سبيل أغراضهم » ثقد تزوجوآ هم صاحب 
الملايين ء أما أنا فقد كنت طعما لسيدهم + كأنوأ كلهم مغرضين غير 
شرفاء + فلماذا تكون نحن وحدنا شرقاء ! لقد سخر منا ألقدر عندما حاولنا 


انكف 


أن يسلك كل متا الى الآخر سبيلا شريفا » وصمم على أن يضع بينذا هذه 
القنطرة من المال : قلم نعيرها ؟ كنت أعرف أنتك هذا وكنت أقدرك 
واحترمك ولو تركونى لجئت آليك أمرأة شريفة ٠‏ وأصيحت زوجتك . أما 
وقد اصروا على إراثهم » وسشرو! منى .. فتعال .. تعال . 

أخذها مرة أخرى بين ذرأعيه . 

وهكذا قدم له القدر الاعتذار والترضية ٠‏ وهيأ له شهر عسل على 
غير أنتظار . 
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أطيساقه 2. 0ء 
نائب عزراثيل .٠‏ 
إثننا عشرة آأمراة 
كبابا الصدور - 
با اية شسسحكت 
اثنسا علي رجلا 
أرتس إلدفاق 0 
فى موكب الورىق 
من العالم المجيول 
ذه النفوس ء 
لني راحسلةه . 
مبكى العشاق . 


بين أبو الريثني وجدينة 


لأمنيش عا اء 
أفديات 
آم رتفيكة 2. 2 .ء 
هذ! هو ألخب . 
صور طبق الاصل 
بدن الأطسائل . 
أكسستنا مأث 
سمار االيالى ‏ - 
اأنسيخ زعرديه . 
تفحة ين الأبمان 
وراء سداق ِ 


- 3 


يت أنساء وستة رحال 


هذه إلحياأة 0 ...: 


نا 


ا 


8 


ل 


مع 


شالق 


( خصص قصير5 15149 ) 
( روآبة 51 
[ قتصدس تصيرة 51ل ) 
( مسحي قتصيرة 484 15 ) 
( قنصص تصيرة لم4 15 ) 
( صصص قصير* 151510 
(روأيةه 1555 
( لسص. تصير5 41515 
[ قصسص قخصير2 15617 5ؤؤ) 
([ قصص. خصير 85 2-تةإ ؛ 
(رواية .156 ؛ 
(قصصض تصير2 .م19[) 
( تصص قصيرة (22.ه158) 
( خصص قتصير2 إ152) 
( مصرحية 31 4 
( خصص تصير5 آه5؟) 
( كص فى ميرم 1 ]) 
( روأية 5215 ) 
( رواية ١501‏ ) 
(خصس تصير 5 !1581 ) 
( قعص تصير 5 !م156 ) 
( ص تصير2 1م1598 ) 
( يتسرحية 5867| ) 
3[ سس قعصير 6 اوت.4 | ) 
[ قخصيص قصيير 2 “ات 4 أ ؛ 


البشنته عن كتداعك اأء ره أية 52 4 
تمعد دل اأزوجات | ملرحيك !52 4 
غديتك يا ليلىي ٠: ٠‏ : رو أب ؟*5ة! ) 
ليسلك كمسر 6.20 ٠.‏ اصن قصيرة الات48!) 
همسة عايرة مداء (قصدس قسير + ال1862ام 
رد قتلبى 6٠220 ١‏ اء ب رواية فى جزاين 521 
ليسال وتموخع ٠ ٠‏ الصداصمن قصصبرة 1553 ) 
طريةي اأدودة : : 1 رع أمة دم ةزؤ ‏ 
أيام تيسر . 0 ١امأاسالات‏ /ات 15 1 
من حياتي  .‏ . - [ بمتسسالات لمج 11 ) 
لطماتت ولدماءت . : متاسسا لات تلشكل: 
تأتصميسة ٠.  .‏ , إردوايةغى حزاين 155 ) 
حسمت الدموخ 2-2 2. ءايه في جز أبن 1551 ) 
ايام مشرقة . - ( متتسسالات 551 ) 
أيام وتكرزيآانت . ١ ٠.0‏ مستاسالايت ١5ذل‏ ) 
ايام حن غيرق 0ه (اوتسمدألايت 00 
ليل له آخسير .02. إرواية فى بزأيي كت أ ) 
أقوى من الزدن . 2. [ مسر عديية >ككا ) 
نحن ل نزرع الوك إرو'أية فى حرآين 555 أ ) 
لست وحدلك   .‏ . (رزرواية با ١‏ :4 
من وراء اقيم  .‏ 2. ( مسسالات اذل + 
ايام عبد اأقاصي ١ ٠.‏ متسسالات “1 ) 
ابتسامة على شقتيه ارواية الإخزاع 
طائر بين المحبطين . : رحسلات ةا 
العمر لحظلك . .ى (قهصة 1 ع 
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